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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. 
0007 
والحديثة؛ المخطوطة والمطبوعة» وكان البحث يدور حول المنهجية الفكرية في 
التأليف والتصنيف» وحازت الدراسات القرآنية البيانية والموضوعية -فيما بيني وبينه- 
بحظ وفير من الجهد والوقت» فصلتي معه حفظه الله في الفكر والكتاب» وقد أتى 
ثماره في الإعداد لمشروع (المجمع العلمي الإسلامي) جمع الله حوله القلوب 

والعقول لتحقيق أساسه وأقام بنيانه العظيم . 

هذا وإن الكتاب المقدم هو حلقة في سلسلة متتالية متكاملة ضمن حلقات علوم 
القرآن والعنوان (الحذف في القرآن الكريم: دراسة موضوعية بيانية) هو عنوان مختار 
بعناية وقصدء والجهد المبذول فيه يعرفه أهلهء فالدراسة البيانية والموضوعية 
وعلاقتهما بالقرآن الكريم تحديداً في التقرير والتقدير» والحقيقة والمجازء وأنه البيان 
في المعاني إن ذلك عسير غير يسير لا يلج فيه ولا يصل إليه إلا من أوتي حظأ عظيماً. 

عرفت المؤلف بالموضوعية المحددة والمنهجية المركزة والهدف الموحد في هذا 
الكتاب» وفي غيره من المواضيع العلمية حيث يضع الخطة ويعيد النظر كرة بعد كرة 
في بناء المقدمات» وعوض الخطوات واعتصار النتائج بصبر وحكمة دون تأثر يذكر 
بالخلفية الدالية أو الخارجية إن في الحكم أو الاحتكام. 

وبعدء فلا أود الدخول في الموضوعء فالموضوع يقدم نفسهء وصاحبه يقدمه 
بنفسه. لكني أؤكد على جدته وجديته» وشرفه تبعاً لمتعلقه وهو كتاب الله فهو حياة 
الحياة . 


حددا ب 


ولعل هذه الحلقة تكون بداية سلسلة كريمة تنتظم فيها علوم القرآن في عقد ثمين 
يأخذ مكانه المناسب من الكتب القرآنية العامرة بالجديد المفيد من القديم والجديد من 
البحوث والدراسات الأصلية والله بالتوفيق. 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن 
في كلية أصول الدين 
بحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


فض 
جى يري ١‏ جر 
دياس ددن (مزوىيى 


وت .أهععت بيد حدما 


الباب الأول 
أسلوب الحذف في القران الكريم 


الفصل الأول: تعريفات أساسية 
الفصل الثاني: أنواع الحذف. 
الفصل الثالث: شروط الحذف 
الفصل الرايع: ضوابط الحذف 


لبتمب مده لم 


إن موضوع هذا الباب هو دراسة لأسلوب الحذف في القرآن الكريم» فهو يشمل 
على تعريف الحذف وبيان أنواعه وذكر شروطه وتوضيح أحكامه. 

والهدف من هذا الباب الذي نريد الوصول إليه هو الخروج بنظرية متكاملة عن هذا 
الأسلوب البياني الرفيع . 

والمنهج الذي نراه مناسباً للوصول إلى هذا الهدف هو أن نقسم هذا الباب إلى أربعة 
فصول : 

الفصل الأول: في تعريفات أساسية 

والفصل الثاني : في أنواع الحذشف. 

والفصل الثالث: في شروط الحذف 

والفصل الرابع: في ضوابط الحذف 


عن ديري ١‏ ولي 
ع مدن «مروييى 


ا ا 1ت دج بماك نح . بيد 
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الفصل الأول 
تعريفات أساسية 
إن أول مشكلة تواجهنا في هذا الفصل هي قضية تعريف الحذف وماله صلة به 
كالإضمار والتقديرء ثم موقف العلماء والباحثين من قضية الحذف قبولاً أو رفضاء ثم 
بيان حقيقية الحذف من حيث الحقيقية والمجاز فما تعريف الحذف ؟ وما تعريف 
الإضمار؟ وما تعريف التقدير؟ وهل هناك فروق بين هذه الألفاظ فى الدلالة ؟ وما 
نوكب العلما وت ضية حاف وذاحكك الات مرحيف الحقفة والميعار ذا 
ما ستتحدث عنه في هذا الفصل . 
والهدف الذي نريد الوصول إليه» هو التعرف على مفهوم الحذف والإضمار 
والتقدير لغة واصطلاحا للتمييز ربين المعرّف وغيره تمبيزاً تامّا ثم التعرف على المعاني 
التى استعمل لها كل لفظ من هذه الألفاظ منذ نشأتها حتى العصر الحديث» وبيان 
ترفك الكلمافاين نو ميرم العتق وبيان حكم الحذف من حيث الحقيقة والمجاز. 
والمنهج الذي سأسلكه لتحقيق هذا الهدف هو بيان تعريف الحذف لغة واصطلاحاً 
مع بيان تعريف الإضمار لغة واصطلاحاً» ثم تعريف التقدير لغة واصطلاحآء ثم مقارنة 
ونقدء ثم بيان موقف الباحثين من مشكلة الحذف. ثم بيان ماهية الحذف من حيث 
الحقيقة والمجاز. 
تعريف الحذف 
الحذف في اللغة: 


نذكر مفهوم الحذف في اللغة» ويشمل مفهومه في المعاجم» ثم مفهومه في القرآن» 
الحذف في المعاجم: 


إن لفظ (الحذف) مشتق من مادة (ح ذ ف). 


وهذا اللفظ على وزن (فعل)» وهو مصدر للفعل المتعدي الثلائي (حذف). 
ولفظ الحذف قد استعمل للدلالة على معان متعددة وسأقتصر على ذكر المعاني 
والدلالات التي لها صلة بموضوع البحث مما ورد في معاجم اللغة وهذه المعاني هي : 
-١‏ الرمي مطلقاء أو الرمي عن جانب. ومنه قول العرب: «حذفته بالعصا» أي: 
وله بهاو علقي الأرنب بالعصا أي : رميتها بها واحذفته بالسيف» أي: رميته به. 
ولعل هذه الدلالة هي المعنى الأصلي لهذه الكلمة وهي أقدم المعاني» لأن ما بعدها 
من المعاني ناتجة عنها . 
- الضرب مطلقاً» أو الضرب عن جانب ومنه قول العرب: «حذفته بالعصا» أي : 
ضربته بها واحذفته بالسيف» أي: ضربته به واحذفت رأسه بالسيف» أي: ضربته به 


فقطعت منه قطعة . 
والعلاقة بين المعنى الأول وهو الرمي وهذا المعنى» هي (المشابهة) حيث أن كلل 
منهما يشبه الآخر في التأثير. 


'- القطع مطلقا» أو القطع من الطرف. ومنه قولهم: 'حَذْفَ ذنب فرسه» أي: 
قطع طرفه وقولهم: احَذْفَ الحجام الشعر؛ أي : قطعه من طرفه . 

والعلاقة بين المعنى الثاني وهو الضرب وهذا المعنى هي (السببية) لأن المعنى 
الثاني وهو الضرب سبب في المعنى الثالث وهو القطع الذي ينتج عن الضرب. 

4- الوصل . ومنه قولهم: «حذفه فلان بجائزة» أي: وصله بها وقولهم: «حذفني 
فلان بجائزة» أي وصلني بها. 

والعلاقة بين المعنى الثالث وهو القطع. وهذا المعنى هي (الضدية) حيث أن القطع 
ضد الوصل فهو من تسمية الشيء باسم ضده. 

ولقد صرحت بعض المعاجم بأن هذا المعنى هو معنى مجازي» والحقيقة أن هذا 
المعنى وغيره من معاني هذه الكلمة من المعاني المجازية التي تطورت عن المعنى 
الأصلي أو القديم لهذه الكلمة. ْ ْ 
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ه- الإسقاط مطلقاً. ومنه قولهم: ١«حذفت‏ من ذنب الدابة أي: أخذت 
منه وقولهم: ا#حذفت من شعري» أي : أخذت منه. 

والعلاقة بين المعنى الثالث وهو القطعء وهذا المعنى هي (السببية) 
لأن المعنى الشالث وهو القطع سبب في حصول الإسقاطء حيث أن 
الإسقاط نتيجة للقطع . 

وهذا المعنى وهو الإسقاط هو من أشد المعاني صلة بموضوع 
الضف ” . 
الحذف في القران: 

لقد وجدت من خلال تأملي لآيات القرآن الكريم أنه لم يستعمل مادة (ح ذ ف) ولم 
يستعمل أي مشتق من مشتقات هذه المادة» أو أي فرع من فروعهاء وإنما الذي 
استعمله القرآن هو أسلوب الحذف» ولكنه لم يعبر عن هذا الأسلوب بلفظ الحذف. 
الحذف في الحديث 

١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني 
هاشم كان رجل من بني هاشم. استأجره رجل من قريش من فخذ أخرىء فانطلق معه 
في إبله فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال: أغثني بعقال أشد به 
عروة جوالقي لا تنفر الإبل» فأعطاه عقالاً فشد به عروة جوالقه فلما نزلوا عقلت الإبل 
إلا بعيراً واحداً فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل ؟ قال : 
ليس له عقال قال: فأين عقاله ؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها أجله. . .)20 . 


)١(‏ انظر الفراهيدي: العين 7/ 3١5-70١‏ والأزهري: تهذيب اللغة 459-5517/4 والجوهري: 
الصحاح 11475-١1741/4‏ وابن فارس: مجمل اللغة 5١10-5514 /١‏ والزمخشري أساس البلاغة 
ص/ا/ا-8/ وابن منظور: لسان العرب 4١-79/9‏ والفيروز آبادي: القاموس المحيط */ ١7‏ 
والزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس 55/5-/517 والبستاني : محيط المحيط /١‏ 750-7514 
ومعلوف: المنجد ص7؟١‏ والمجمع : المعجم الوسيط 1775-171/١‏ وخياط ومرعشلي: لسان 
العرب المحيط .6941١/١‏ 

(؟) البخاري: صحيح البخاري كتاب «فضائل الصحاية» باب أيام الجاهلية رقم 27537 //7197 . 


حد ايل 


ومعنى قوله (فحذفه): أي رماه والحذف رمي الشيء بالأصابع”'"' . 

-١‏ وعن أبي قلابة قال: «... قد كانت هذيل خلعوا خليعاً لهم في الجاهلية» 
فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء» فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله. .70" . 

ومعنى قوله (فحذفه) أي: 0" 

- وعن عبد الله بن السائب قال: «صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح 
بمكة» فاستفتتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون» أو ذكر عيسى (محمد 
بن عباد يشك أو اختلفوا عليه)» أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فحذف 
000 

ومعنى قوله (فحذف» أي : ترك القراءة» وفسره بعضهم برمي النخاعة الناشئة عن ١‏ 
السعلةء والأول أظهه”*' . 

5- وعن جابر بن سمرة قال: «قال عمر لسعد: لقد شكرك في كل شيء حتى 
الصلاة. قال: أما أنا فأمدٌُ في الأُولييّن وأحذف في الأخريئن» ولا آلو ما اقتديت به من 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت ذاك الظن بك أو ظني يك" . 

ومعنى قوله (أحذف) أي: أخفف أو أقصرهما عن الأُولَييْن لا أنه يخل بالقراءة 
ويحذفها كلهال" . 

. 197/7 انظر أبن حجر : فتح الباري 1/ /101 والبغا (محقق) البخاري: صحيح البخاري‎ )١( 
00 فم البخاري : صحيح البخاري كتاب الديات ياب القسامة رقم 1617 » ل‎ 


إفوة انظر البغا (محقق) البخاري : صحيح البخاري 1/ 7017١‏ . 

(4) مسلم: صحيح مسلم. كتاب الصلاة باب القراءة في الصبح رقم 556. 5/١‏ واللفظ له وأبو 
داود: سئن أبي داود كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل رقم 237149 57/١‏ 7817-7 . 

(6) انظر العظيم أبادي : عون المعبود شرح سئن أبي داود ؟/ 7.1905 ” 

)03 البخاري : صحيح البخاري . كتاب صفة الصلاة باب يطول في الأوليين» ويحذف في الآخريين رقم 
111/١‏ واللفظ له ومسلم: صحيح مسلم كتاب الصلاة؛ باب القراءة في الظهر والعصر رقم 
“ع 74/1 

(60 انظر عبد الباقي (محقق) مسلم: صحيح مسلم 75/١‏ والبغا (محقق) البخاري: صحيح البخاري 
. 
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- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احذف السلام سنة)!" . 

ومعنى قوله (حذف السلام) أي: عدم مدّه مداً أو تخفيفه وترك الإطالة فيه أو ترك 
الإطالة في لفظه والإسراع فيه'"' . 

وعلى ضوء هذه النصوص يمكن لنا القول: بأن الحديث لم يستعمل كلمة 
(الحذف) إلا بمعناها اللغوي كما ورد في المعاجم اللغوية. 
الحذف في الاصطلاح: 

بعد أن عرفنا مفهوم الحذف في اللغةء ننتقل الآن إلى ذكر التعاريف الاصطلاحية 
للحذف عند العلماء على اختلاف اتجاهاتهم مرتبة ترتيباً تاريخيء حتى نلحظ مدى 
التطور في التعريف. 
الحذف عند سيبويه ( -180 ه): 

أول ما تصادفنا كلمة (الحذف) عند سيبويه فى مصنف (الكتاب)»ء ولعله هو أول 
من استعمل هذا المصطلح استعمالاً علمياء تقول هذا بناء على ما وصلنا من آثار مدونة 
للسابقين غير ملتفتين إلى الآثار والكتب التي ضاعت وفقدت في ثنايا الزمن. 

وسيبويه عندما استعمل هذا المصطلح لم يستعمله وفق دلالته اللغوية العامة 


الواسعة» وإنما طور دلالته فخصصها بعد أن كانت عامة» أو بتعبير آخر ضيق دلالة 
اللفظ بعد أن كان واسع الدلالة. 


ويضاف إلى ذلك أنه لم يورد لنا في كتابه أي تعريف صريح لى وإنما كان يورد 
الشواهد والآمئلة التي تندرج تحت هذا المصلح. ولعل عذره في ذلك أن الأمثلة 
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2200 الترمذي : سئن الترمذي. كتابت الصلاة بياب حذف السلام سئة » رقم 1 اران وابن خزيمة : 
صبجيح ابن خريمة كتاب الصلاة. باب حذف السلام من الصلاة رقم :“الا "57/١‏ واللفظ لهء وابن 
الأثير : جامع الأصولء كتاب الصلاة السلام رقم /0701١‏ "417 وهو حديث حسن كما قرر المحقق. 
(0؟) انظر الترمذي: سنن الترمذي نقلا عن ابن المبارك فض وابن الأثير: جامع الأصول 41/0 وابن 
الأثير: النهاية 007/١‏ نقلاً عن الأصفهاني: المغيث في غريب القرآن والحديث. والمباركفوري: 
تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي 191/7 . 
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والشواهد تغني عن التعريف ومن خلال الشواهد والأمثلة التي أوردها يمكن لنا أن 
نستنتج أن الحذف عنده يعني: إسقاط عنصر من عناصر النص» سواء كان المسقط 
حركة أو حرفاً أو كلمة أو جملة7" . 

ويمكن لنا أن نلحظ العلاقة بين المعنى اللغوي الأخير للحذف الذي انتقل منه اللفظ 
وهو الإسقاط مطلقأء وبين المعنى الاصطلاحي الذي انتقل إليه اللفظ على يد سيبويه 
وذلك أن بين المعنى المنقول منه والمعنى المنقول إليه علاقة عموم وخصوص أو 
توسع في الدلالة وضيق فيها حيث أن الدلالة اللغوية كانت واسعة ثم تطورت فضاقت 
دلالتها وخصصت فأصبحت تدل على إسقاط مخصوص بعنصر من عناصر النص . 
الحذف عند المازني"'' ( - 248ه): 


ثم تطور اللفظ على يد المازني فخصص بعد أن كان عام الدلالة عند سابقه» أو 
بتعبير آخر ضاقت دلالته بعد أن كان واسع الدلالة. 

والمازني عندما استعمل هذا المصطلح لم يذكر لنا أي تعريفا ضريح له وإنما ذكر 
لنا بعض الأمثلة الدالة عليه مثل : (رسّل) تصبح (رُسْل) و (كتُب) تصير (كنْب) ومثل : 
(راية) تصبح (راي) و (أدري) تصيرء (أدر) ومن خلال هذه الأمثلة وشرحها يمكن لنا 
أن نستنبط أن الحذف عنده: هو إسقاط حركة أو حرف من كلمة7" . 

والعلاقة بين المعنى السابق الذي استعمله سيبويه» وهذا المعنى هي علاقة عموم 
على يد المازني. 
)غ0( انظر سيبويه : الكتاب الملل :/ الاك ؟بخنل الكلك :لخخك كلا لمق الللتل 

لل ارول مال ةل دل :كلل ةف "2.13 
(؟) هو بكر بن محمد بن بقية المازني البصري أبو عثمان. نحوي أديب لغوي» عروضي من شيوخه أبو 

عبيدة والأصمعي » ومن تلامذته المبرد» ومن مؤلفاته: التصريف» والعروض توفي بالبصرة» سنة 


» هوقيل ١59‏ ه. انظر الزركلي : الأعلام 279/7 وكحالة: معجم المؤلفين 7١/7‏ . 
(*) انظر المازني التصريف (في) ابن جني : المنص فا /١‏ الال م 771/15/75 


الحذف عند الجاحظ ( -255ه): 


ثم تطور المصطلح على يد الجاحظ» فاتسعت دلالته» بعد أن كان ضيق الدلالة عند 
المازني أو عمّت دلالته بعد التتخصيص . 

ولم يذكر لنا أي تعريف صريح للحذف» وإنما أورد العديد من الشواهد والأمثلة 
عليه» ويظهر أنه في زمن الجاحظ لم يكن اهتمام العلماء منصرفاً إلى وضع الحدود 
وبيان الأقسام» وإنما كان همهم هو جمع المادة والشواهد مع التعليق على بعضهاء 
ومن تأملنا لما أورده من شواهد وأمثلة نخلص إلى أن الحذف عنده هو: إسقاط بعض 
العناصر من النص لغرض من الأغراض البيانية» مع وجود دليل على المحذوف"" . 

والصلة بين المعنى السابق» وهذا المعنى واضحة» لا تحتاج إلى بيان. 
الحذف عند ابن السراج'"' ( -316ه): 


اننا ابن العراك وتاج ماقه في شيو الخلدد دون أذ بغر في دلاقه راسينقاله 
ويمكن لنا أن نقول: : أن الحذف عنده يعني : إسقاط بعض الصيغ الموجودة ذ فى النص» 
سواء في ذلك حدوث تغير إعرابي ل لبعض الصيغ الباقية قية» أو ثباتها على ما كانت يي 
الحذف عند الرماني ( -386ه): 


ثم تطور المصطلح على يد الرماني فأصابه التخصص في دلالته بعد أن كان عام 
الدلالة على يد سابقه . 


فالحذف عنده يعنى: (إسقاط كلمة للاجتزاء عنهاء» بدلالة غيرها من الحال أو 
بحي . جتزاء عنها عيرها من 
فحوى الكلام»!؟' فهناك رابطة بين المعنى السابق وهذا المعنى» حيث أن المعنى 


.7 81-1 1487-1115 7371-171١ /١ انظر الجاحظ : البيان والتبيين‎ )١( 

(؟) هو محمد بن السري بن سهل البغدادي» المعروف بابن السراج أبو بكر. أديب» نحوي» لغوي». 
وممن أخذ عنهم المبرد» وممن أخذ عنه عبد الرحمن الزجاجي» وأبو سعيد السيرافي» وأبو علي 
الفارسي. من مؤلفاته: الأصول في النحوء والشعر والشعراء. توفي سنة 7١10‏ ه. انظر الزركلي: 
الأعلام/ 5» وكحالة: معجم المؤلفين .19/٠١‏ 

(*) انظر ابن السراج : الأصول في النحو 7/5 755-707 وأبو المكارم: أصول التفكير النحوي ص؟787. 

(4) الرماني: التكت في إعجاز القرآن (في) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص”/. 


مح ناا 


السابق واسع الدلالة» وهذا المعنى أقل سعة ومساحة منه. 
الحذف عند اين جني ١(‏ -392ه): 


ثم تغيرت دلالة اللفظ عند ابن جني فتطورت من الضيق في الدلالة إلى التوسع 
فيهاء ولم يترك لنا تعريفاً صريحاً لهذا اللفظ» وإنما أشار إلى أن العرب قد حذفت 
الحركة» والحرف والكلمة والجملة» ثم تحدث عن كل نوع من هذه الأنواع”' . 
الحذف عند الباقلاني ( - 403ه): 

ثم أتى الباقلاني وتابع سابقه في مفهوم الحذف ولم يغير في دلالته ومعناه. فقد 
عرف لنا الحذف بأنه : «الإسقاط للتخفيف»”'' كقوله تعالى : 8# وَسَعَلٍ الْمَرَيَة» . 
الحذف عند الخفاجي ( -466ه): 


ثم تطور المصطلح على يد الخفاجي فأصابه التخصص بعد أن كان عام الدلالة على 
يد سابقه . وتعريف الحذف عنده هو: «إسقاط كلمة لدلالة فحوى الكلام عليها»"" . 


والعلاقة بين المعنى السابق وهذا المعنى» هو علاقة عموم وخصوصء وذلك أن 
الحذف عند التبريزي”*؟' ( -502ه): 


ثم تطور اللفظ على يد التبريزي فانتقل إلى معنى قريب الصلة بالمعنى السابق . 


)20 انظر ابن جني : الخصائص ؟/ .771١‏ 

(؟) انظر الباقلاني: إعجاز القرآن ص97" . 

فوم انظر الخفاجى : سر الفصاحة» ص17 7. 

(4) هو يحبى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني» المعروف بالخطيب التبريزي أبو زكريا. 
أديب» نحوي لغوي» عروضي نشأ ببغداد» ورحل إلى الشام أخذ عن أبي العلاء المعري» وسليم بن 
إعراب القرآن» والكافي في علمي العروض والقوافي. توفي سنة 007 ه. انظر الزركلي: الأعلام 


/ا١١‏ ع 


فمفهوم الحذف عنده هو: إسقاط سبب خفيف من آخر التفعلية تشبيهاً بحذف ذنب 
الفرس لأن ذنبه آخره مثل: (مفاعلين) فيصير (مفاعي) فيتتقل إلى (فعولن)» وعن 
شواهد ذلك ما قاله يزيد بن الحذاق: 


أقيموا بني النعمان عنا صدوركم وإلا تقيموا كارهين الرؤوس”'2 


أقيموا/ بنننعما/ نعننا / صدوركم وإلا/ تقيموكما/ رهينر/ رؤوسا 
فعولن مفاعلين فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن فعولن 
سالم سالم سالم مقبوض سالم سالم سالم محذوف”") 


والعلاقة بين المعنى السابق وهذا المعنى هو المشابهة . 
الحذف عند الأنياري ( -577ه): 

ثم تطور اللفظ على يد الأنباري» فانتقل إلى معنى لصلة بالمعنى السابق. وهو لم 
يترك لنا تعريفاً صريحاً لمصطلح الحذف» وإنما أورد لنا الشواهد والأمثلة عليه 
ومن خلال الشواهد والأمثلة التي ذكرها نستنتج أن الحذف عنده يعني إسقاط حرف 

20- 

من كلمة" '". 

والصلة بين المعنى السابق وهذا المعنى هى المشابهة . 
الحذف عند ابن الأثير (-637ه): 

ثم تطور المصطلح على يد ابن الأثي.ر فحدث له تعميم في الدلالة بعد أن كان 
خاص الدلالة على يد سابقه . 

وهو لم يترك لنا تعريفآ صريحاً لمصطلح الحذف» وإنما أورد لنا الشواهد والأمثلة 
)١(‏ الضبي: المفضليات ص98؟ والبيت من البحر الطويل . 


فم انظر التبريري: الكافي ص؛ ” , شي ال ا 8 
)0 انظر الانباري: الوجيز في علم التصريف ص/ا7-1 . 
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ِ 


عليه؛ مع بيان أقسامه» ومن خلال ما قدمه لنا في موضوع الحذف يمكن لنا أن نستنتج 
أن الحذف عنده هو: إسقاط بعض المفردات أو الجمل من الكلام”' . 

وتظهر لنا المناسبة واضحة» بين المعنى السابق وهذا المعنى» حيث نجد أن المعنى 
السابق ضيق الدلالة» وهذا المعنى واسع الدلالة. 
الحذف عند ابن عصفور”'' ( -663ه): 

ثم حصل للمصطلح تطور على يد ابن عصفور فأصابه التخصص وضاقت دلالته 
بعد أن كان واسع الدلالة على يد من قبله . 

وهو لم يذكر لنا تعريفاً صريحاً لهذا المصطلح لكنه ذكر لنا بعض الأمثلة على ذلك 
مثل : (يقول) تصير (يقُول) و (يطول) تصير (يطؤل) ومثل: (يوعد) تصبح (يعد)ء 
و(يوزن) تصبح (يزن)» ومن خلال هذه الأمثلة وشرحها يمكئننا أن نستخلص أن 
الحذف عنده يعني : إسقاط حركة أو حرف من كلمة”". 

والمناسبة بين المعنى السابق وهذا المعنى هي العموم والخصوص» حيث نجد أن 
المعنى السابق واسع الدلالة وهذا المعنى ضيق الدلالة. 
الحذف عند العلوي ( -745ه): 


ثم تطور المصطلح على يد العلوي فانتقل إلى معنى له صلة بالمعنى السابق. 
ميري ال بت ا 0 ل 9 
روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه حكي بمجلسه كثرة دوران الألف في الكلام 

وأنه لا يخلو كلام عنهاء فأنشأ في ذلك خطبة سماها المونقة ليس فيها ألف»!؟'. 


. 78٠١ انظر ابن الأثير : المثل السائر ؟/‎ )١( 

(؟) هو علي بن مؤمن بن محمد بن علي الحضرمي» الأشبيلي المعروف بابن عصفور أبو الحسن» فقيه 
نحوي» صرفي لغوي مؤرخ شاعر من آثاره: الممتع في التصريف والمقنع. توفي بتونس سنة 
57“ هوقيل 579 هانظر الزركلي : الأعلام ه/ لا؟ وكحالة :. معجم المؤلفين 701/117 . 

(6) انظر ابن عصفور : الممتع في التصريف 2477/75 149 . 

(8) العلوي: الطراز */ ١00‏ . 


مج «١‏ ب تت 1١ 4١‏ الت 


ولو تأملنا العلاقة بين المعنى السابق وهذا المعنى لوجدنا أن العلاقة بينهما هى 
المشابهة . ْ 
الحذف عند الزركشي ( -794ه): 

ثم تطور اللفظ على يد الزركشي فانتقل إلى معنى له ارتباط بالمعنى السابق . 

والحذف عنده يعني : «إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل»”'"' . 

والرابطة بين المعنى السابق وهذا المعنى هي المشابهة . 

الحذف عند الجرجاني""' (-816ه): 


ثم تطور المصطلح عند الجرجاني فانتقل إلى معنى له صلة بالمعنى السابق . 
فالحذف عنده هو «إسقاط سبب خفيف مثل (لن) من مفاعيلن ليبقى (مفاعي) فينقل 
إلى (فعولن): ويحذف (لن) من فعولن ليبقى (فعو) فينقل إلى (فْعْلٌ) ويسمى محذوفا»' ". 
والمناسبة بين المعنى السابق وهذا المعنى هي المشابهة. 
الحذف عند الحموي ) -837ه): 


ثم تغير اللفظ على يد الحموي فانتقل إلى معنى له علاقة بالتعريف السابق . 

فالحذف عنده هو: «أن يحذف المتكلم من كلامه حرفاً من حروف الهجاء أو جميع 
الحروف المهملة بشرط عدم التكلف والتعسف؟". كما فعل الحريري في المقامة 
السمرقندية بالخطبة المهملة وهي قوله: «الحمد لله الممدوح الأسماء المحمود الآلاء 


. 7١/7 الزركشي: البرهان‎ )١( 

(؟) هو علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني, الحنفي» المعروف بالشريف الجرجاني أبو الحسن . 
عالم» حكيم مشارك في أنواع من العلوم. ولد بجرجان ودرس في شيراز من تصانيفه الكثيرة: 
التعريفات مقاليد العلوم توفي بشيراز سنة 8١7‏ ه. انظر الزركلي: الأعلام 0/لا» وكحالة: معجم 
المؤلفين //5١؟.‏ 

(9) الجرجاني: التعريفات ص85. 

(4) الحموي: خزانة الأدب/ ص79 . 


الواسع العطاء المدعو لحسم الأدواء. مالك الأممء ومصور الرمم. وأهل السماح 


حك 0 
والكرم. .70" . 
والملاحظ أنه لم يذكر حرفاً منقوطاً ويستمر في ذلك حتى نهاية المقامة. 
والعلاقة بين المعنى السابق وهذا المعنى هي المشابهة . 


الحذف عند حميد (ف 1381ه): 
ثم تطور المصطلح على يد بدير متولي حميد» فانتقل إلى معنى له علاقة بالمفهوم 
السابق . 
والحذف عنده: «هو إسقاط سبب خفيف من آخر التفعيلة»”'' ويكون في الطويل» 
والمديدء والرمل» والهزج». والخفيف. والمتقارب» ومن شواهد ذلك ما قاله عمر بن 
وه 5 زم 51 اممات- 60 


أبي ربيعة : 

ليت هنداً أنجزتنا ما تعد 

فاعلاتن بعد الحذف أصبحت فاعلا ونقلت إلى فاعلن» والبيت من الرمل . 
والصلة بين المعنى السابق وهذا المعنى هي المشابهة . 
الحذف عند أبي زهرة (ف 1390ه): 
ثم تطور اللفظ على يد أبي زهرة فانتقل إلى مفهوم يختلف عن المفهوم السابق 
وهو لم يذكر لنا تعريفاً خاصاً به» وإنما أورد لنا تعريف الرماني للحذف وهو: 


وإن كان له صلة به. 
«(إسقاط كلمة للاجتزاء فيها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام»!؟' . 


)1١(‏ الحريري: مقامات الحريري ص؟17؟7170-11, 

0( 
[فوه 

(4) الرماني الكت (في) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص76 (في) أبو زهرة: المععجزة الكبرى القرآن 


حميك : ميزان الشعر ص71 . 


,؟"١"5ص‎ 


جلي 2222222255 5ش الُؤُؤُ1ؤْؤىلئ ‏ 2 ىى “ ل “ “ “ “ ظ ٠.‏ 031 


والمناسبة بين المعنى السابق وهذا المعنى هي المشابهة. 
الحذف عند الإبياري (ف 1394ه): 

ثم أتى الإبياري فوسع دلالة المصطلح بعد أن كان ضيق الدلالة على يد سابقه . 

والحذف عنده هو: «إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل»"'2. والحقيقة أن هذا 
التعريف ليس له بل للزركشي ولكن مع هذا لم يشر إلى المرجع الذي أخذ عنه هذا 
2 رقف 
الفوررتك” 7 
الحذف عند العامر (ف 1395ه): 

ثم أتى العامر فتابع سابقه في مفهوم هذا المصطلح . 

والحذف عنذه هو : «إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل»”"' . 

وهذا التعريف ليس للعامر» وإنما هو للزركشي كما سبق» وقد صرح هو بذلك!*'. 
الحذف عند الحوفي (ف 1395ه): 

ثم أتى الحوفي فتابع سابقه في مفهوم هذا المصطلح . 

والحذف عنده هو : «الاستغناء عن كلمة أو جملة أو جملء» لأن في الكلام المذكور 
مايدل على المحذوف لفظاً أو سياق20 . 
الحذف عند المطلوب (ف 1399ه): 


ثم جاء المطلوب فتابع سانقه في تعريف الحذف . 
ولم يورد لنا المطلوب تعريفاً له. وإنما أورد تعريف الزركشي للحذف. فقال في 


)١(‏ الابياري: الموسوعة القرآنية ؟/ ل/ا/ا. 

(؟) قارن ما أورده الزركشى فى البرهان 7/ ٠١”‏ بما أورده الإبياري فى الموسوعة القرآنية ؟/ لال . 
فق غامر» فكرة اللو بين وجوه الاعجاز في القرآن الكريع ص 14. 

)0 قارن ما أورده الزركشي في البرهان ٠١/9‏ » بما أورده العامر من فكرة النظم 180 

(5) الحوفي من إيجاز الحذف في القرآن الكريم (في) مجلة مجمع اللغة العربية ج ها ص79. 


حح 1١١ ١‏ 
تعريف الحذف أنه: «إسقاط بعض الكلام أو كله لدليل)»”'' . 
الحذف عند العمري (ف 1400ه): 

فقد عرف الحذف بأنه: «إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من فحوى 

زم 

الكلام» 1 

وذكر له تعريفاً آخر وهو: «إسقاط بعض الكلام لدلالة الباقي عليه أو للاستغناء 
بالقرينة عنه/”"' . والحقيقة أن التعريف الأول للرماني وإن لم يشر إليه!؟؟ . 

والذي يبدو أن العمري هو آخر من تعرض إلى تعريف الحذف . 
مدى التطور الذي طرأ على هذا المصطلح؛ كما أنه يمكن لنا من خلاله أن نحصر 
تعريفات الحذف فى أربعة اتجاهات رئيسية» أو دمج المتوافق منها في نوع واحد 
بحيث نحصل في النهاية على تعريفات أربعة هي : 

-١‏ أن الحذف هو إسقاط حركة أو حرف من كلمة. وهذا التعريف يوجد عند 
علماء الصرف . ومن أعلام هذا المفهوم أو الاتجاه. المازني» والأنباري . 

؟- أن الحذف هو إسقاط كلمة أو جملة أو أكثر لغرض من الأغراض مع الدليل 
على ذلك. وهذا التعريف يوجد عند علماء النحو» وعلماء المعانى . وعلماء البيان» 
وعلماء التفسير. ومن أعلام هذا المفهوم أو الاتجاه سيبويه» والجاحظ» وابن السراج» 
والرماني» وابن جني» والباقلاني» والخفاجي» وابن الأثير» والزركشي» وأبو زهرة» 


. ١١7 والبلاغة العربية المبالغة‎ » ١7١ (في) مطلوب : أساليب بلاغية ص‎ ٠١7/7 الرركشي البرهان‎ )١( 

(0) العمري: مباحث فى إعنجاز القرآن ص 181 . 

فيه الل الوم اق 

(4) قارن ما كتبه الرماني في النكت (في) ثلاث رسائل ني إعجاز القرآن» ص١/‏ بما كتبه العمري في 
مباحث في علوم القرآن ص/187 . 


وفنا 


|أ! 


وأبو المكارم» والإبياري والعامرء والمطلوب» والعمري. 

“- أن الحذف هو إسقاط حرف من حروف الهجاء» أو جميع الحروف المعجمة 
أي المنقوطة» أو جميع الحروف المهملة أي غير المنقوطة» وهذا التعريف يوجد عند 
علماء البديع . ومن أعلام هذا المفهوم أو الاتجاه العلوي» والحموي. 

5- أن الحذف هو إسقاط سبب خفيف من آخر التفعيلة. وهذا التعريف يوجد 
عند علماء العروض. ومن أعلام هذا المفهوم أو الاتجاه: التبريزي» والجرجاني» 


١ 
: وحميد!‎ 


والتعريف الثاني هو المراد في هذا البحث» ويناء على هذا التعريف يمكننا أن 
نعرف الحذف اصطلاحاً بما يلي : 

الحذف هو إسقاط عنصر من عناصر النص سواء كان كلمة أو جملة أو أكثر على أن 
يكون الإسقاط لغرض من الأغراض البيانية مع وجود قريئة تدل على ذلك . 


2317-1819 انظر أبو البقاء: الكليات 770-7777/7, والتهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون ؟/‎ )١( 
.7١-١9//؟ ونكري : دستور العلماء‎ 


2ع 


دَق 
حر اي «اصرٌيَ 
وحص مويه 


تعريف الإضمار 

الإضمار في اللغة: 

نذكر مفهوم الإضمار في اللغة ويشمل مفهومه في المعاجم» ثم مفهومه في القرآن 
ثم مفهومه في الحديث. 
الإضمار في المعاجم : 

إن لفظ (الإضمار) مشتق من مادة (ض م ر) . 

وهذا اللفظ على وزن (إفعال)» وهو مصدر للفعل الرباعي (أضمر) . 

ولفظ الإضمار قد استعمل للدلالة على معان متعددة» وسأقتصر على ذكر المعاني 
والدلالات التي لها صلة بموضوع البحث مما ورد في معاجم اللغة وهذه المعاني هي : 

-١‏ الهزال. ومنه قول العرب: «أضمر الفرس» أي: صيره وجعله ضامراً» وذلك 
بأن يربطه ويكثر ماءه وعفه حتى يسمنء» ثم يقلل ماءه وعلفه مدة» ويركضه في الميدان 
حتى يهزل ويضعفء. ومدة التضمير عند العرب أربعون يوما. 

ولعل هذه الدلالة الحسية هي المعنى الأصلي لهذه الكلمةء وهي أقدم المعاني» 
لأن الغالب أن تتطور المعاني المجردة عن المعنى الحسي . 

7- الغياب. ومنه قولهم: «أضمرت الشيء» أي: غيبته و«أضمرت الأرض فلاتاً» 
أي غيبته بسفر أو موت» و«أضمرت البلاد الرجل» أي: إذا سافر سفراً بعيداً فغيبته 
ومنه قول الأعشى حكاية عن ابنته : 


أبانا فلا رمت من عندنا فإنا بخير إذا لم ترم 
وياأبتالاا تزل عندنا فإنانخاف بأن تخترم 
أرائننا إذا أهعسركنك البلا د نُجفى وتقطع منا الرح'") 


والعلاقة بين المعنى الأول وهو الهزال» وهذا معنى المجازي هي (السببية) حيث أن 


.7١١ص الأعشى : ديوان الأعشى‎ )١( 


حب ل7 22 ا55ت700الالُاُْْشسُسُسشسشالُسُشُشش ا ]ىل لصء > ةس شي ُُشللللسلللللل 101 01 الت 


المعنى الأصلي المنقول عنه اللفظ سبب في المعنى المنقول إليه» وهذا المعنى له صلة 
قوية بالمعنى الاصطلاحي. 

- الإخفاء ومنه قولهم: «أضمرت الشيء أو الأمر) أي: أخفيته» وقولهم: 
«أضمرت في نفسي شيئا أو حديثا» أي: أخفيته» وقولهم: »أضمر له الحقد أو الشر) 
أي : أخفاه . 

والعلاقة بين المعنى الثاني وهو الغياب وهذا المعنى هي (المشابهة) حيث أن كلد 
منهما يشبه الآخر في الحدث . وهذا المعنى له صلة قوية أيضاً بالمعنى الاصطلاحي. 

4- الحمل» ومنه قولهم: «أضمرت المرأة ونحوها» أي: حملت» وصارت 
ذات جنين . 

والعلاقة بين المعنى الثالث وهو الإخفاء. وهذا المعنى هى (المشابهة) أيضاًء لأن 
كلا من المعنيين يشبه الآخر في الصفة وهي الاختفاءء لآن المرأة عندما تحصل فإن 
الجنين يكون مختفياً ومستوراً في بطنها. 

ه- العزم» ومنه قولهم: «أضمر في نفسه شيئا» أي: عزم عليه بقلبه. وقولهم: 
«أضمر في نفسه أمراً» أي : عزم عليه بقلبه. 

والعلاقة بين المعنى الرابع وهو الحمل» وهذا المعنى هي (المشابهة) كذلك» لأن 
كلا من المعنيين يشبه الآخر في الوصف. فالحمل يكون في داخل البطن» وكذلك 
العزم يكون في داخل القلب. 

1- الاستقصاءء ومنه قواهم: «أضمرت الشيء» أي: استقصيته. وقولهم: 
«أضمرت الخبر» أي : استقصيته . 

والعلاقة بين المعنى الخامس وهو العزم وهذا المعنى هي (السببية)» لأن العزم على 
الشيء أو الأمر ينتج عنه غالباً حصول قوة دافعة» تحرك الإنسان إلى استقصاء هذا 
الشيء أو الأمر أو الخبر”'' . 


- والجوهري:‎ 78-75/١17 انظر ابن دريد: جمهرة اللغة 5517/17 والأزهري: تهذيب اللغة‎ )١( 


1 


الإضمار في القران: 


لقد وردت في القرآن الكريم مادة (ض م ر) واستعمل القرآن بعض مشتقات هذه 
المادة وهي كلمة (ضامر)ء ولكنه لم يستعمل من مشتقات هذه المادة كلمة 
(الإضمار). قال تعالى : « وَأَون ين الاين بَأحيَ يَأوْكَ يجحالا وت حكن صسَامر يأئيرت 
من كُلٍ قي عَسِيت4 [الحج : 37]. ومعنى (الضامر): الفرس أو البعير المهزول الضعيف 
من شدة السفر وتعبه وطوله وبعده' . 


ومنه نلاحظ أن استعمال القرآن لمادة (ض م ر) لم يخرج بها عن المعاني المعهودة 
التي استعملت لها هذه المادة في المعاجم . 


الإضمار في الحديث: 


-١‏ عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل 
التي أضمرت من الحفياء'”"' وأمدها ثنية الوداع”" وسابق بين الخيل التي لم تضمر من 
الثنية إلى مسجد بني زريق» وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها»”؟' . 


الصحاح 17-777/7/ وابن فارس: مجمل اللغة 0957/7 وابن فارس: مقاييس اللغة ”/ الال 
والزمخشري: أساس البلاغة ص١277‏ والرازي مختار الصحاح ص27178 وابن منظور: لسان 
العرب: 4/ 19-4341 والفيروزأبادي: القاموس المحيط ؟777/7-/7 والزييدي: تاج العروس 
207-١5‏ والبستانى: محيط المحيط 7/ ١١00-١705‏ ومعلوف: المنجد ص5560» 
والبستاني: الوافي ص10 ورضا: معجم متن اللغة #/ 514-07 والمجمع: المعجم الوسيط 
087-01 ومسعود: الرائد ص08١»‏ والمنجد الأبجدي ص48. والجر: لارورس ص7١١‏ 
ومرعشلي: الصحاح في اللغة والعلوم ص501-57050 وخياط ومرعشلي: لسان العرب المحيط 
2657/١‏ والدنيوري: معجم اللغة العربية ص59 50١0-5‏ . 

)١(‏ انظر الأصفهاني: المفردات ص554ء ابن الجوزي: زاد المسير 0/ 2475 وأبو السعود» إرشاد 
العقل السليم اا والجمل : حاشية الجمل ”/ 2١14‏ والشوكاني: فتح القدير 4148/7» 
والمجمع : معجم ألفاظ القرآن الكريمء ص77/4. 

() مكان قرب المديئة. 

()6 مكان قرب المدينة» وبين ثنية الوداع والحفياء خمسة أو ستة أميال» والميل: مقياس للطول قدر 
قديماً بأربعة آلاف ذراع» وحديثاً بستين وسبعمائة وألف ياردة. 

() البخاري: صحيح البخاري» كتاب المساجد» باب هل يقال مسجد بني فلان» رقم 157/١ 51١(‏ - 
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ومعنى قوله (أضمرت) أي أن تعلف حتى تسمن وتقوى» ثم يقلل علفها بقدر 
القوت وتدخل بيتا وتَعْشّى بالجلال حتى تحمى فتعرق فإذا جف عرقها خف لحمها 
وقويت على الجري”" . 

؟- وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن في الجنة 
شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام؛ ما يقطعها»""' . 

ومعنى قوله (المضمر) أي الفرس الذي يظاهر عليه بالعلف حتى يسمن» ثم لا 
يعلف إلا قوتاً ليخف», ثم يشد عليه سرجه ويجلل بالجلال حتى يعرق» ليذهب رهله 
ورين لع : 

والملاحظ أن استعمال الحديث لمادة (ض م ر) لم يخرج عن المعاني التي 
استعملت لها هذه المادة في المعاجم 
الإضمار في الاصطلاح: 


بعد أن عرفنا مفهوم الإضمار في اللغة» نتتقل الآن إلى ذكر التعاريف الاصطلاحية 
من خلال تتبعنا لمصطلح الإضمار خلال مساره الطويل» وصلنا إلى أن هذا 


المصطلح قد أصبح له أربعة تعريفات وهي: 
-١‏ أن الإضمار هو إسقاط الشيء لفظأ لا معنى» أو هو حذف كلمة أو أكثر من 


و 7 لس آذ[ تم هه 5 


كلام الفكلم حون أن يلتضى العتىي» » نحو قوله تعالى : « وَلين سَأَلتَهُم مَّنْسَلقَ ألسَّمْوتِ 


- واللفظ له ومسلم: صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب المسابقة بين الخيل وتضميرهاء رقم 2141/١‏ 
.١191١/*‏ 
(شارح) البخاري : صحيح البخاري 157/١‏ . 

زفق مسلم: صحيح مسلم كتاب الجنة» باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام رقم 
ات 1/4 

إفرة انظر ابن الأثير : النهاية 49/7» وعبد الباقي (شارح) مسلم: صحيح مسلم 371175/5. 


تجح مر 


وَالْارْسَ لبَقُونَ َه 4[لقمان:9؟ والزمر:5"8] فالفعل هنا مضمرء والتقدير: ليقولن 
«(خلقهن) الله. 


وهذا التعريف يوجد عند علماء النحو والتفسير. 

؟- أن الإضمار هو الضمير أو الإتيان به» ومن هذا المعنى قول البلاغيين: يعرف ' 
المسند إليه بالإضمار» أي بالضمير. 

وهذا التعريف يوجد عند علماء المعاني. 

'- أن الإضمار هو أن يأتي المرسل بلفظ يُحضر في ذهنك لفظاأً آخرء وذلك اللفظ 
المحضر يراد به غير معناه» بدلالة السياق» مثل قوله: 

(مُنْمَه) الجسم تحكي الماء رقئه وقلبه (قسوة») يحكي أبا أوس 

وأوس شاعر مشهور من شعراء العرب» واسم أبيه حجرء فلفظ أبي أوس يحضر 
في الذهن اسمه وهو حجرء وهو غير مراد» وإنما المراد: الحجر المعلوم. 

وهذا المفهوم يسمى جناس الإضمارء وهو قسم من الجناس المعنوي» والجناس 
المعنوي أحد نوعي الجناس في مقابل الجناس اللفظي» وهذا المفهوم يوجد عند 
علماء البديع . 

4- أن الإضمارء المفهوم إسكان الحرف الثاني وهو التاءء من (مُتَمَاعلن) في 
الكامل فتصير (مُتَقَاعلن) فتنقل إلى (مستفعلن) كقول عتترة: 

إني امرق من خير عبس منصباً شطري وأحمي سائري بالمنص[ 2١7‏ 

ع( 


وهذا التعريف يوجد عند علماء العروض”"' . 


. عنترة: ديوان عنترة ص50‎ )١( 

(؟) انظر الجرجانى: دلائل الإعجاز ص؟١1:‏ 611 117ء والزملكاني: البرهان ص؟ 
والدماميني: العيون الغامزة ص١28‏ 85 وأبو البقاء: الكليات 7١5-717 /١‏ والتهانوي: كشاف 
اصطلاحات الفنون 4/ 880-447 والهاشمي : جواهر البلاغة ص407» والهاشمي: ميزان الذهب 
ص 2٠١‏ والمراغي: علوم البلاغة 112 "رمظلوب: فون بلقعيةا ع 01-17 روهة 
مونو طم الققطط اداه المرينة مره 


تعريف التقدير 

التقدير في اللغة: 

نذكر مفهوم التقدير في اللغة» ويشمل مفهومه في المعاجم» ثم مفهومه في القرآن 
ثم مفهومه في الحديث . 
التقدير في المعاجم : 

إن لفظ (التقدير) مشتق من مادة (ق د ر). وهذا اللفظ على وزن (تفعيل). وهو 
مصدر للفعل الرباعي (قدر) . 

ولفظ التقدير قد استعمل للدلالة على معان متعددة» سأقتصر على ذكر المعانى التى 
لز ضلة يفوشرء نشت ميا ورد قن سما اللخق رمث المقانى فى اد 

-١‏ التحديد. أي تحديد مقدار الشيء وامتداده» بعلامات تقّطعه عليهاء ومنه قول 
العرب: «قدر الشيء» أي: حدد دار و 6 

ولعل هذه الدلالة الحسية هي المعنى الأصلي لهذه الكلمة» وهي أقدم المعاني» 
لأن الغالب أن تتطور المعانى المجردة عن المعنى الحسى. وهذا المعنى له صلة قوية 
بالمعنى الاصطلاحي . ْ ْ 

1- القياس أي قياس الشيء بالشيء وجعله على مثاله في المقدار» أي المساحة» 
أو العدد أو الكيل» وذ نومت قولهم : «قذر الشيء بالشيء» أي : قاسه به وجعله 
على مقداره وقولهم: «قذّرت لأمر كذا وكذا» أي : نظرت فيه وقايسته ودبرته بأحكام 
أي جعلته مطابقاً لما أعد له وعلى وفقه. 

والعلاقة بين المعنى الأول وهو التحديد وهذا المعنى هى (الاستعداد) حيث أن 
المعنى الأصلى المنقول عنه اللفظ سؤول أمره بعد القياس إلى التحديد» وهذا المعنى 
له صلة ظاهر ذ بالمعق الاصطلاحي . 

- التفكيرء أي التفكير والنظر بتمهل وروية في تسوية الأمور وتهيئتهاء ومنه 
قولهم : «قذر الرجل» أي: فكر في تسوية أمره وتدبيره. 


حت .م 


والعلاقة بين المعنى الثاني وهو القياس وهذا المعنى هي (المسببية) حيث أن المعنى 
السابق مسبب عن هذا المعنى وهو التفكير والنظر بتمهل . 

5- القضاء والحكمء أي القضاء الذي يحكم الله به على الأشياء. وتيسيره كلا 
منهم لما علم أنهم صائرون إليه من السعادة أو الشقاوة التي كتبها عليهم منذ الأزل قبل 
خلقه إياهم. ومنه قولهم: «قدّر الله لأمر له» أي: قضى وحكم بالأمر لهء وقولهم: 
«قدر الله الأمر عليه». أي : قضى وحكم بالأمر عليه'"' . 

والعلاقة بين المعنى الثالث وهو التفكير وهذا المعنى هي (المشابهة) حيث أن 
المعنى السابق وهذا المعنى يشتركان في خاصية العلم ليكون منها التفكير السوي 
والقضاء والحكم . 
التقدير في القرآن: 

لقد وردت في القرآن الكريم مادة (ق د ر)» واستعمل القرآن بعض مشتقات هذه 
المادة» ومنها صيغة (التقدير). 


. رم دس أ صط 


١‏ - قال تعالى : 9#( إن لله دلق لحي و 
- عا روجع ل رس ع لس إلى سل ل ع رم صل سه الإو ا 3 0 هه مس 
لحم أله َأ توْفَكْونَ 5 فَالِقُ الإصباح وَجَمَلَ الْجَلَ سكا والشّمْس وَالْصَمَرَ حسبَانا ذَلِكَ تَقْرِيرُ 


لعز العليم ترك [الأنعام : 97-96] ومعنى (تقدير) أي: تدبيره المحكم'" . 


؟ - وقال تعالى : ا يََاوَكَ ألَذِى تَرَلَ ألْمْوانَ عل عَبْدِو ليَكوْنَ إْعدلّهي ترا :. الى لم 


م 2 


و عله اس ساس آل ل مج سابع 
لووك يمخرج ألم من ألمت ورج المت من لحي 
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)١(‏ انظر الأزهري: تهذيب اللغة 4/ 70-١8‏ والجوهري: الصحاح 85/7/!-لا4لاء وابن فارس: 
مجمل اللغة */ 55ل وابن فارس: مقاييس اللغة 0/ 77-77 والزمخشري: أساس البلاغة ص/اه؟ 
والرازي: مختار الصحاح ص 2١540‏ وابن منظور: لسان العرب 50/ 80-14ء والفيروزأيادي: 
القاموس المحيط 7/ ١15-١١4‏ والزيبدي: تاج العروس 1/ ٠87-87٠‏ والشرتوني: أقرب الموارد 
4/1١7‏ ومعلوف: المنتجد ص١7١577-3»‏ والبستاني : الوافي ص484-488؛ ورضا: مععجم متن 
اللغة 6//ا٠ه-084:ه,‏ والمجمع : المعجم الوسيط بذسقفة ومرعشلي : الصحاح في اللغة والعلوم. 
ص 2400-8445 وخياط ومرعشلي: لسان العرب المحيط */ ”١‏ والدنيوري: معجم اللغة العربية» 
ص/548-5147, 


(؟) انظر الأصفهاني: المفردات ص 2797-1755 والمجمع : معجم ألفاظ القرآن ص497 . 


- ١ 


ره - 0200 وه د م 


شلك ألسعوب وَآلارضٍ ولْر َنِذ لدو كل أم ريك في لك وَعَلَقَ حتفل مَك معد 
قر 7 » [الفرقان: ١-؟].‏ ومعنى (تقديراً) أي حدد مقداره تحديداً تامآ» وحدد 
المناهج الصالحة له في حياته'"" . 

#ت وقا تالن :ل ردان ل مم الل تنح ه نه التبَارَقَإِدَا هُم مُظلِمُونَ © وَالشّمس 


ري 


0 لمر الْعليو :2 * [يس : /78-8] ومعنى (تقدير) 
0 ا 
اوعد زفق 
أي : تدبيره المحكم : 
- وقال تعالى : « وَيْلافُ عَلَهُم جَِيَةَ ين وِضَّدٍ وأهوابٍ كانت فوارسأ <. فَواربَا من فِضَّةٍ دروا 
قرا 5 ل[الإنسان: ]1١5-16‏ . ومعنى (قدورها تقديراً) أي : : حددوا مقاديرها ومقدارها 


تحديداً تام على مقدار ريّ الشاربين بلا نقص أو زيادة» وهو ألذ للشاربين"” . 


من هذه النصوص نلاحظ أن استعمال القران لكلمة (التقدير). لم يخرج عن 
استعملها المعهود في المعاجم اللغوية. 
التقدير في الحديث: 


-١‏ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يأتي ابن آدم النذر بشيء 
لم يكن قد قدرتهء ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له» أستخرج به من البخيل»”*' . 
ومعنى قوله (قدرته) أي قضيته وكتبته . 


)١(‏ انظر الأصفهاني: المفردات ص145-755, وابن الجوزي: زاد المسير 5/ 2٠١77‏ وأبو السعود: 
إرشاد العقل السليم 0701/5 والجمل: الفتوحات الإلهية */ 544» والشوكاني: فتح القدير 5/ »51١‏ 
والمجمع : معجم ألفاظ القرآن ص47 . 

(؟) انظر الأصفهاني: المفردات ص44 2755-7 والمجمع : معجم ألفاظ القرآن ص497 . 

() انظر الأصفهاني: المفردات ص5 2795-79 وابن الجوزي: زاد المسير 8//ا؟ » وابن كثير: 
تفسير القرآن اعد 4ه وأبو السعود: إرشاد العقل السليم 4/ 5 والجمل : الفتوحات الإلهية 
4 4539-8 والشوكاني : فتح القدير ه/ 256٠‏ والمجمع : معجم ألفاظ القرآن ص497 . 

(:) البخاري: صحيح البخاريء» كتاب القدرء باب الاء العبد النذر إلى القدر رقم 27173/75757370 
واللفظ له ومسلم: صحيح مسلمء كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً رقم 2155٠١‏ 
. 


7- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اغتسل ثم أتى الجمعة 
فصلى ما قَدّر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته» ثم يصلي معهء غفر له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى» وفضل ثلاثة أيام"'' ومعنى قوله (كُدّر) أي قضي وكتب له أن يصليه . 

“-- وعن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية 
هى خادمنا وسانيتنا""2. وأنا أطوف عليها وأنا اكره أن تحمل . فقال: «اعزل عنها إن 
5 فإنه سيأتيها ما قُدَّر لها/”© فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت 
فقال: «قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها؛ ومعنى قوله (قدر) أي قضي وكتب لها 
هن الولك: 

من هذه النصوص يظهر لنا أن استعمال الحديث لمادة (ق د ر) لم يخرج عن 
المعاني التي استعملت لها هذه المادة في المعاجم اللغوية. 
التقدير في الاصطلاح: 


بعد أن عرفنا مفهوم التقدير في اللغة» ننتقل إلى ذكر التعاريف الاصطلاحية للتقدير 
عند العلماء على اختلاف اتجاهاتهم واختصاصاتهم . 

ومن خلال تتبعنا لمصطلح التقدير خلال مساره الطويل» وصلنا إلى أن هذا 
المصطلح قد أصبح له خلال الزمن ثلاثة تعريفات هي: 

-١‏ أن التقدير المفهوم حذف الكلمة لفظأء وابقاؤها في المعنى والنية» كما لو قيل 
لك: «من معك؟» فتجيب «*# أخى» فيكون التقدير: (معى) أخى» وكما لو سئلت: 
«ماذا أكلت؟» فتجيب 9؟ تفاحة» والتقدير : (أكلت) تفاحة.. ْ 

وهذا المعنى يوجد عند علماء النحو. 

-١‏ أن التقدير المفهوم تحديد كل مخلوق يحده الذي يوجد من حسن وقبح ونفع 
)١(‏ مسلم: صحيح مسلم» كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة رقم 861, ؟/ /581 . 


إفة أي التي تسقي لنا. 
فرق مسلم : صحيح مسلم» كتاب النكاح» باب حكم العزل رقم ١١54/7 2١455‏ . 


وضر وغيرها. 

وهذا التعريف يوجد عند علماء الكلام. 

- أن التقدير المفهوم العَدُّء وهو إسقاط أمثال العدد الأقل من العدد الأكثر بحيث - 
لا يبقى العدد الأكثرء كإسقاط الواحد من العشرة» والثلاثة من التسعة. 

وهذا التعريف يوجد عند أهل الحساب والمهندسين 7 . 
مقارنة ونقد: ش 

عرفنا فيما سبق مفهوم المصطلحات المستعملة للتعبير عن موضوع الحذف» وهي 
مصطلح الحذف والإضمار والتقدير» وهذه المصطلحات الثلاثة من أكثر الألفاظ 
دورانا على ألسنة العلماء والباحثين للتعبير عن هذا الموضوع. وهناك مصطلحات 
غيرها أقل دورانا على الألسنة في أثناء الحديث في موضوع الحذف» وهي مصطلح 
الإيجاز والاقتصار والاختصار» ولكننا أضربنا صفحاً عن بيانها خشية الإطالة . 

ومن خلال تأملنا لاستعمالات العلماء والباحثين لمصطلحات الحذف والإضمار 
والتقديرء وجدنا أن هذه المصطلحات تستعمل للتعبير عن قضية واحدة» وهي قضية | 
الحذف . 

ولكن بعض الباحثين مال إلى التفريق بين هذه المصطلحات الثلاثة فى الاستعمال 
دن لعز مطل هذه التميالكات بعالا كلت عن بعال بشالخه: 
الفرق بين الحذف والإضمار: 


والفروق التي ذكرها بعض الدارسين بين الحذف والإضمار هي ما يلي : 
-١‏ أن الحذف ما ثرك ذكره من اللفظ والنية لاستقلال الكلام بدونه أما الإضمار 
فما ترك ذكره من اللفظ وهو مراد بالنية0"' . 
)١(‏ انظر الجرجاني: التعريفات ص254 وأبو البقاء / الكليات ؟/ 00-05 والتهانوي: كشاف 
اصطلاحات الفنون 718/4 0/ ١١8٠١‏ ونكري: دستور العلماء /١‏ 117-1747" 77 7301. 
(؟) انظر التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون 4/ 884. 


سح اا 


1- أن الحذف ما لا أثر له في الكلام كقولك : «أعطيت زيداً» فيقتصر على المفعول 
الأول ويحذف المفعول الثاني أما الإضمار فماله أثر في الكلام كقوله تعالى: 9# وَسَكَلٍ 
لْمَرْيَةَ # [يوسف: 87] أي أهلها فترك ذكر الأهل» وهو مراد لأن سؤال القرية 
محال7١'‏ . 
الفرق بين الحذف والتقدير: 

والفروق التي ذكرها بعض العلماء بين الحذف والتقدير هي ما يلي : 

-١‏ أن الحذف لا يشترط فيه بقاء اللفظ في المعنى والنيةء أما التقدير فيشترط فيه 
بقاء اللفظ في المعنى والنية» وعلى هذا فالحذف أعم من التقدير”"' . 

- أن الحذف يمتاز بعدم بقاء أثر للمحذوف في اللفظء أما التقدير فيمتاز ببقاء أثر 
المقدر في اللفظ”" . 
رأينا في مسألة الفروق : 

من خلال تأملنا لمدلولات المصطلحات الثلاثة الحذف والإضمار والتقدير» فإننا 
وجدنا أن هذه المصطلحات تدل في الواقع على قضية واحدة» ألا وهي قضية 
الحذف» وليس هناك من داع يدعو إلى التفريق بين هذه المصطلحات في مجال دلالتها 
اللهم إلا ما يوحي به مصطلح (الحذف) من الشعور بسبق ذكر العنصر المحذوف» 
وهذا لم يكن في الواقع» بينما نجد أن مصطلح (الإضمار) ليس فيه هذا الإيحاء البعيد 
عن واقع الأمرء وهو أدق وأصح في التعبير عن المعنى المراد”؟؟ لهذا الموضوع”"' . 
)١(‏ انظر الزملكاني: البرهان ص777» الزركشي : البرهان / ٠١7‏ » والتهانوي: كشاف اصطلاحات 

الفنون 4/ 884» والنجفي: التحفة ص86 . وهذا القول عند من يرى أن القرية : مكان اجتماع الناس» 

ويخالفهم من يرى أن القرية هي مجمع الناس . 
(؟) انظر نكري : دستور العلماء .717/١‏ 
(9*) انظر التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون 6/ .1١8٠9‏ 


الدراسات اللغوية الحديئة (فى) المورد - المجلد ٠١‏ - الجزء 7 »4 » ص5١١‏ . 


() ولقد تمنيت لو أن الكلية تبنت في عنوان الموضوع المطروح مصطلح (الإضمار) بدلاً من مصطلح - 


- 


وبناء على ما سبق نرى أن (الضمير المستتر) يدخل في مفهوم الحذف. وهو في 
الواقع ضمير محذوف» وإن اختلفت تسميته» ولا داعي للتفريق بين الحذف والاستتار 
لأنهما في الواقع يعبران عن حقيقة واحدة'''. 

كما أرى أن يُخرج (المفعول به الذي يحذف اقتصاراً) من مفهوم الحذف ودائرته 
لأنه في الحقيقة لا يسمى محذوفاء ا يد اوإن صح 
بعك «الحداك فيو مل زاب العكان نوه تعالى: 9 ألم كَرَ إِلَ الى عاج هعم فى 
رَيّوٍة أَنْ ءَاتَنهُ ألنَّهُ ألْمزْلك إِد قَالَ نهم رق ألى بُخيء وَيُمِيثُ نأ أننىء وميك # 
[لبقرة :104 فقد استغني عن المفعول به لعدم الحاجة إليه”" . 
موقف الباحثين منه: 

لقد اختلفت وجهات نظر العلماء والباحثين من قضية الحذف والتقدير في تحليل 
النصوص ودراستها إلى مذاهب ثلاثة هي: 

-١‏ مذهب الإفراط: ومن أهم ما يتميز به هذا المذهب المفهوم المغالاة والمبالغة 
والإكثار من دعاوى الحذف والتقدير في تحليلهم للنصوصء دون ضوابط موضوعية 
دقيقة» وتوسيعهم دائرة الحذف والتقدير بشكل كبير يخالف الواقع والحقيقةء 
دخل في هذه الدائرة الحذف والتقدير الذي يتطلبه المعنى والتركيب» والحذف والتقدير 
الذي لا يحتاجه المعنى والتركيب. وحجتهم في هذا أن ما خالف القاعدة العامة من 
النصوص يجب تأويله حتى ينسجم مع هذه القاعدة» وأن من أهم الأمور والظواهر 
التي لفتت نظرهم مما له صلة بقضية الحذف والتقدير حسب رأيهم هي وجود حركات 
إعرابية تخالف ما ألفوه من حركات مطردة» أو جود نظم غريب في أحد الأساليب 
يخالف النظم العام السائد في كثير من الأساليب» فهذه الأمور وغيرها دعتهم إلى 

- (الحذف).ء وإن كان للكلية عذرها في شهرة هذا المصطلح. 
)١(‏ انظر حسن: النحو الوافي »57١-7١9/١‏ وأبو المكارم: أصول التفكير النحوي ص87 1., التأويل 


النحوي في القرآن الكريم (رسالة) ص5/١-185.‏ 
(؟) انظرابن هشام: مغني اللبيب ص/48-1/91/اء والأنطاكي : المحيط 7/ .7٠0-799‏ 


حد ولام جد 


الإكثار والزيادة من المحاذيف والتقديرات في كثير من النصوصء والتجاوز بها عن 
حد التوسط والاعتدال. وهذا المذهب المفهوم اتجاه جمهور العلماء قديماً» وبعض 
الباحثين حديثاً. 

؟- مذهب التفريط: لقد اتجه أصحاب هذا المذهب إلى نفي قضية الحذف 
وإنكارها بالكلية في تحليل النصوص ودراستهاء سواء في ذلك عندهم الحذف 
والتقدير الذي يحتاج إليه النص» أم الحذف والتقدير الذي لا يتطلبه النص. وحجتهم 
في ذلك أن الحذف والتقدير يقومان على أساس افتراض وجود عناصر في النصء 
ليس لها وجود في الواقع» لذلك فهم يرون «أن فكرة [الحذف والتقدير] التي اذعاها 
النحاة هي فكرة خاطتئة وقد قادهم إليها منهجهم الفلسفي, وما زعموا أنه محذوف من 
الأفعال أو الأسماء أو الحروف افتئات على الجملة العربية» وتحميل إياها ما ليس فيها 
من الكلمات»”'2. وهذا الاتجاه المفهوم مذهب بعض العلماء قديماًء وجمهور 
الباحثين حديثاً. 

؟- مذهب الاعتدال: هذا المذهب المفهوم اتجاه وسط بين المذهبين السابقين» 
ويرى أصحاب هذا المذهب إثبات الحذف والتقدير في المواطن التى يحتاج إليها 
المعنى والتركيب في النص» ونفي الحذف والتقدير في المواضع التي لا يحتاج إليها 
المءى والتركيب» وكان من نتيجة ذلك أن ضاقت دائرة الحذف والتقدير» وأصبحت 
مقصورة على الحذف والتقدير الذي يتطليه التفسير اللغوي وخرج منها الحذف والتقدير 
الذي لا يتطلبه التفسير اللغوي» وهذا المذهب هو اتجاه المحققين من العلماء قديماً 
والباحثين حديثاً. 

والحقيقة أن هذا المذهب المفهوم الراجح في هذه المسألة» ويؤيد هذا أن فكرة 
الحذف والتقدير قد وجدت من أجل تحقيق هدفين : 

الأول - هدف إنشائي: وهو أن يكون لدى المرسل قواعد علمية عن ظاهرة 
)١(‏ العزاوي؛ الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة (في) المورد المجلد ٠١‏ جزء ” ؟» 

.١ ١5ص‎ 


وض ب 


الحذف والتقدير تكون وسيلة للوصول إلى مبنى صحيح يعبر عما لديه من معان 
وأفكار. 

والثاني - هدف تحليلي: وهو أن يكون لدى المستقبل أثناء السماع أو القراءة» 
قواعد علمية عن هذه الظاهرةء» يصل من خلالها إلى الكشف عن المعنى المراد من 
النص. 
الحذف بين الحقيقة والمجاز: 

اختلف العلماء والباحثون في اعتبار الحذف من الحقيقة أو من المجاز» أو المفهوم 
مشترك بينهما على ثلاثة مذاهب: 

-١‏ مذهب الحقيقة : اتجه فريق من العلماء والباحثين إلى اعتبار الحذف من الحقيقة 
وداخل في دائرتها . 

نقل إمام الحرمين (١‏ -498ه) في (التلخيص) عن بعضهم: أن الحذف ليس 
بمجاز» لأن المجاز هو استعمال اللفظ في غير موضعه» والحذف ليس كذلك”"' . 

وقال السكاكي ( -577ه): «ورأبي في هذا النوع [أي الحذف] أن يعد ملحا 
بالمجاز ومشبها به لما بينهما من الشبه» وهو اشتراكهما في التعدي عن الأصل إلى غير 
أصلء لا أن يعد مجازاً'"" . 

وقال الزركشي: (-45لاه): «ذهب المحققون إلى إن حذف المضاف ليس من 
المجازء لأنه استعمال اللفظ فيما وضع لهء ولأن الكلمة المحذوفة ليست كذلك» 
وإنما التجوز فى أن ينسب إلى المضاف إليه ما كان منسوباً إلى المضاف76” . 

وذكر السيوطي: (-١١4ه):‏ «أن بعضهم جعل الحذف من أنواع الحقيقة» أي 
)١(‏ انظر الزركشي: البرهان */ ٠١‏ . 


(0) انظر مطلوب : فنئون بلاغية» ص5١١-لا١١.‏ 
(*) الزركشي: البرهان /١‏ 77/4 . 


رذ 


يجدلوته قتسما لمجال لا كسما ينه" : 

وذكر المطلوب (ف 1"45١ه):‏ أن بعضهم يدخل الحذف في دائرة الحقيقة'" . 

-١‏ مذهب المجاز: اتجه فرق من العلماء والباحثين إلى اعتبار الحذف من المجاز 
وداخل في دائرته . 

ذكر ابن رشيق : (-877ه): أن الحذف داخل في دائرة المجاز وبابه”'" . 

وذهب المصري: ( -164ه): إلى أن الحذف بعض الكلام لدلالة الباقي عليه 
أو للاستغناء بالقرينة عنه» المفهوم من المجازء مثال الأول: ا وَسََلٍ الْمَرِيَدَ © 
[يوسف : 87] ومثال الثاني : #حَقٌٍ توَارَتَ طسباب # [ص : 707]. وما أشبه ذلك”؟' . 

وذكر الزركشي: ( -44/اه): أن المشهور المفهوم أن الحذف من المجاز”*' . 

وذكر السيوطي: ( - ١41ه):‏ أن بعضهم يجعل الحذف من أنواع المجاز'" . 

وذكر المطلوب (ف 11"95١ه):‏ أن بعضهم أدخل الحذف في دائرة المجاز'" . 

- مذهب الاشتراك : ذهب فريق من العلماء والباحثين إلى اعتبار أن الحذف منه ما 
هو حقيقة وداخل في دائرتهاء ومنه ما هو مجاز وداخل في دائرته . 

ذكر الجرجانى ( -١/41ه):‏ أن الحذف. منه ما هو حقيقة» ومنه ما هو مجاز 
ويكزن الحدف: داحل :فى التحقيقة عنما تعره الركيب» بعد التحلف عن تدر حكم فين 
أحكام ما بقى منه نحو «زيد منطلق وعمرو؟؛ فحذف الخبر لا يدخل الكلام في دائرة 
المجازء بل هو باق على الحقيقة» ويكون الحذف داخلاً في دائرة المجاز إذا تغير بعد 


.7١0-7١ انظر السيوطي: التحبيرء ص‎ )١( 
. 1١7ص (؟) انظر مطلوب: فنون بلاغية‎ 

(*7) انظر ابن رشيق: العمدة .7361١/١‏ 

(54) انظر المصري: بديع القرآنء ص15 ؛ .18٠‏ 
(9) انظر الزركشى : البرهان ”/ ١٠١7‏ . 

(7 انظر السيوطي: التحبيرء ص5 ١؟-500.‏ 
60 انظر مطلوب: فنون بلاغيةء ص5١1.‏ 


9 ع 


الحذف حكم ما بقي من التركيب» نحو قوله تعالى: (واسأل القرية) فلفظ القرية مجازء 
لأن حركتها في الأصل الجرء ثم صارت منصوبة» والنصب حكم عارض فيها''' . 

وقال ابن عطية (-57 هه) فى تفسيره: وحذف المضاف هو عين المجاز أو معظمه 
وعدا تنمب سيره ووغتره من آمل النطر وازلير ككل جل عن 

وقال الزنجانى (-155ه) فى (المعيار): إنما يكون الحذف مجازاً» إذا تغير بسببه ' 
حكمء فأما إذا لم يتغير به حكمء كقولك: «زيد منطلق وعمرو؟» بحذف الخبرء فلا 
يكون مجازاً إِذْ لم يتغير حكم ما بقي من الكلام”" . 

وقال الزركشي: (-45لاه): «التحقيق أنه إن أريد بالمجاز استعمال اللفظ في غير 
موضعهء فالمحذوف ليس كذلكء» لعدم استعماله وإن أريد بالمجاز إسناد الفعل إلى 
غيره -وهو المجاز العقلي- فالحذف كذلك»)9/. 

وقال العراقى ( -877ه): إن المحذوفات أربعة أقسام : 

قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد» نحو قوله تعالى: 9 وَْكَلٍ 
لْمَريَّة4 [يوسف : 87] أي أهلهاء إذ لا يصح إسناد السؤال إليها. 

وقسم يصح بدونه لكن يتوقف عليه شرعاء نحو قوله تعالى : ا فَمَن كارت نكم 
يض أَوْعَلٌ سَمَرِ دين ياو أَحْ» [البقرة: 184]. 

وقسم يتوقف عليه عادة لا شرعاًء نحو قوله تعالى : ط أَصْرِب يَمصَالكَ لحر فانَََ 
[الشعراء :17 ]. 

وقسم يدل عليه دليل غير شرعي ولا هو عادة نحو قوله تعالى: # فَفْبِضْتُ قبصَحة 
مَنْ أَضْرِ ألرَّسُولٍ» [طه:95]. 
)١(‏ انظر الجرجاني: أسرار البلاغة» ص 778-1707 . 
(؟) انظر الزركشي: البرهان ٠١7/7‏ . 


() انظر الزركشي : البرهان 7/ 1١5-١١1‏ . 
(:) الزركشي: البرهان ”/ ٠١5‏ . 


جحت ل 


وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول(" . 

والراجح من هذه المذاهب -في نظري- المفهوم المذهب الأول القائل بأن الحذف من 
الحقيقة وداخل في دائرتها!"' وليس هو من المجاز ولا داخل في دائرته ولكنه في بعض 
المواضع والأحوال يكون سبباً في تغير الإسناد الحقيقي الذي هو إسناد الحدث إلى ما 
هو لهء إلى إسناد مجازي أي إسناد الحدث إلى غير ما هو له» مثل قوله تعالى: 
© وَمْكَلٍ الْمَريَة4 [يوسف : 187 فالأصل: واسأل (أهل) القرية» ثم حذف المضاف 
وهو أهل فصار التركيب: واسأل القرية فإسناد السؤال إلى القرية إسناد مجازي 
لاستحالة تكلم القرية ومن هذا نخلص إلى أن الحذف هو حقيقة وليس بمجاز. 


للك انظر السيوطي : التحبير»ء ص .1١0-١١5‏ 
(؟) الحقيقة منها ما هو أصل مثل الذكر» ومنها ما هو خلاف الأصل مثل الحذف . 


جى ايع ١‏ جلي 
جك د ورب 


رايا 


2 غ١‎ 


الفصل الثاني 
أنواع الحذف 
بحثنا في الفصل السابق تعريف الحذف وبيان مفهومه» والآن نريد أن نبحث في هذا 
الفصل مشكلة أنواع الحذف» فما أنواع الحذف» وما أقسامه ؟ هذا ما سنجيب عليه 
في هذا الفصل . 
والهدف من هذا الفصل المفهوم التعرف على جميع أنواع أو أقسام الحذف بناءاً 


على اختلاف أسس التقسيم . 
والمنهج الذي سأسلكه للوصول إلى هذا الهدف هو أن أجعل هذا الفصل مؤلفاً من 
تقفسيمير" وهما: 


أولة؟ أقسام الحذف من حيث الشكل والصيغة: 

ثانيآً: أقسام الحذف من حيث البساطة والتركيب: 

أولاً: أقسام الحذف من حيث الشكل والصيغة: 

يقسم الحذف من حيث الشكل والصيغة إلى قسمين: حذف الكلمة» وحذف 
الجملة . 

-١‏ حذف الكلمة: 

وحذف الكلمة يأتى على صور مختلفة وهى: حذف المسند إليه» وحذف المسندء 
وحذف القيود» وشأكل الافحان كل أصوزة من كله الفيوة: 

-١‏ حذف المسند إليه: 

والمسند إليه المفهوم أحد ركني الجملة القرآنية» بل المفهوم الركن الأعظم لأنه 
عبارة عن الذات» وهو أنواع ومن أهم أنواعه : المبتدأ» والفاعل . 

وحذف المبتدأ قد ورد استعماله في القرآن الكريم» وهذه بعض الشواهد على 
ذلك. 


جح 7ه 

- 5 1 001 2 8 0 _. 20 02م 

قال تعالى : ل ولا نَفُولُوأ لمن يَقَسَلْ فى سل ألو موت بل أحياء ولكن لا تَتْعروت » 
[البقرة: ]١84‏ وتقدير المحذوف: (هم) أموات'!'' . 

وقال تعالى : 7 إِدَّ وَل بيت وَضِعَ لِلنّاس لَلِى َك مارك وَهْدَى لَلَعَلَمينَ 2 فيه ءانثا 


لس ار رو 


معام إزحِيمٌ © [آل عمران:47-/91]. وتقدير المحذوف: (هي) مقام إبراهيه” . 


5 ره»سامه» عر شامع بعرم . دنب شاعم دو ررم م2 > مرءعرهة 
وقال تعالى: # يتأهلّ الحكتب لا سَنْنُوا فى د ين حكم ولا تفولوا عل اله إلا الح 


م مح مرا 7 


إنّمَا آلْمَسِيحٌُ عيسى أبن مرجم رَسُوف الله وَكَلِمته: ألْقَلهآ إل مرْمَ وَرُوح عَنْه كنَاموأ أله 
وَصسيو. وكا نَمو أتَلكَة أنتهو حرا لحك » [النساء: ]١77١‏ قذّر الفراء: ولا تقولوا (هم) 
ثلاثة وقدر بعض النحاة : ولا تقولوا (الهتنا) ثل“ثة وقدر أبو علي : ولا تقولوا (هو 
ثالث) ثلاثة» فحذف المبتدأ والمضاف من الخبرء ويدل على ذلك قوله تعالى: 


سه كيه ساد صل 


« لَتَد كعَرَالذِنَ قَالوَاتَ ألَّهنَاِتُ تَلَدنَةِ [المائدة: '/] وتقدير ما ظهر في القرآن 

ع 2 

أولى من كل تقدير : 

4 ل السام 2س سل هر 2 سعط و3 02 4 52 25 
وقال تعالى: #8 قَالُوَأ ضعت أَحَلٍ وَمَا حْنُّ يَأوِلٍ الْأَْلم بعليينَ4 [يوسف:15]. 

تقديره: قالوا (رؤياك) أضغاث أحلاء””*' . 

ا م و عش م بسع م م سه 2 ع 

وقال تعالى : #سوره الها وفرضِئها ونا فآ يت يدت لَمَلَّرَْدَكَرونَ 4 [النور : ]١‏ 
والتقدير: (هذه) سورة أنزلناها* . 

9 ا لي 2 ين حر ع ا اي رظ لس سس سل م اه 

وقال تعالى : ل من حَمِلَ مَبِلِحا يلنفْسِيهء وَمَنْ أسأه فَعليها وما ريك يظلْدي لِلعَبِيدِ » 

[فصلت:47]. والتقدير (فعمله) لنفسه و (فإساءته) عليها"" . 

.١44/١ انظر العوفي: قضايا الجملة الخبرية»‎ )١( 

(؟) انظر الرضي: حقائق التأويل» 199/0 . 

(9) انظر عز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص0١»‏ وابن هشام: مغني اللبيب ص 285 الزركشي: 
البرهان “17/7 والعوفي : قضايا الجملة الخبرية ص ١54‏ . 

(4) انظرعز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص0١‏ . 

(5) انظر السكاكي : مفتاح العلوم ص80 والمصري: بديعم القرآن ص١4١‏ والبحراني: أصول البلاغة 
ص١2‏ وابن هشام : مغني اللبيبب ص 35 والزركشي : اليرهان وذ لش والسيوطي: همع 
الهوامع 0378/7 الإتقان 7/ 28٠‏ والسيوطي : معترك الأقران /١‏ 8 77. 

(7) انظر ابن هشام : مغني اللبيب .ص 897-477 والزركشي: البرهان 15/7 . 


ل الت 


وقال تعالى: «الَا عَم الإضسنُ ين دعا احير وين مَسَّهُ اشر فيس كتوم » 
[فصلت:59]. أي : (فهو) فوس 
وقال تعالى: ‏ فَأصِيرُ كما صر ولوأ ألْعَدْر مِنّ الرُسْلٍ ولا سَْتَمَجل متتل 1 كأتنم جح يرون نا 
تعدورت ل بلتا الجاع ني 5 75 هَل يَهََكَ إلا القوم لْفسُِوتَ #* [الأحقاف : ه] 
والتقدير: (ذلك أو هذا) 0 
وقال تعالى: 8 وَمَآ أَدرَكَ مَاهمّة :1 نَارٌ حَامَِة :2 »© [القارعة: .]١١-١١‏ 
(هي) نار حا ا 
وأما حذف الفاعل فقد ورد استعماله أيضاً في القرآن الكريم» ومن الشواهد على 
ذلك قوله تعالى : « وَلَقَدَ عتما نميا وم كنا حلفت أل مر وَرَكنم ًا حَوَلكٌ وه 
ورك ربكا 2 5 أنَ يدش أي ذه يك قد ل ير ول 
طم ا و [الأنعام: 44] والتقدير: لقد تقطع (الوصل) بيتكه». 
قوله تعالى: « ثم بَدَا هم مَنْ بَعْدٍ مَانَأوَا الأرلت امتخققة 22 حَيَّ حي * [يوسف : ه] 
ففاعل بدأ محذوف تقديره (أمرا)!" . 
قوله تعالى: « كنا جآ ملسن كَل دوس مَل مَآءاتلء َه خَيْد مآ اكد بَل أثُ 
ديو رمن [النمل :78] تقديره: فلما جاء (الرسول) سليمانَ' . 


قوله تعالى : « أفِعَدَاِنَا يسسَعْجِلُونَ 2 كَإِذَا نول بسَاحيمْ ف صَبَاحٌ الْمندرد بن 1 » 
[الصافات : 1717-1177 ] يعنى : (العذاب) لقوله قبله «أفبعذابنا يستعجلون»”2 
)١(‏ انظر الزركشي: البرهان 170/7 , 
(؟) انظر ابن جني: الخصائص 7717/1١‏ وابن هشام: مغني اللبيب» ص4 845», والزركشي: البرهان 
]/ 0176 والسبوطي : الإتقان 28١/1‏ والسيوطي : معترك الأقران /١‏ 14 77. 

(9) العوفى: قضايا الجملة الخبرية؛ ص١/ ١44‏ . 

0( انظر بدوي : من بلاغة القرآن؛ ص 180-114 . 

(4) انظر بدوي : من بلاغة القرآن» ص9١١-١17١.‏ 

(5) انظر الزركشى: البرهان» "/ ١414‏ . 

20 نظر الزركشي : البرهان / 0144 وعامر: فكرة النظم ص197 . 


ححح 1ع 

قوله تعالى: # كلا إدَا بَلَمّتِ التَاقَ <2 وَقيلَ مَنْ رقي <2 وَطلَّ أنه اراق 2 » 
[القيامة : 18-177] والتقدير : كلا إذا بلغت (الروح أو النفس) التراقي» لأن الحديث في 
ذكر الموت ولا يبلغ التراقي عند الموت إلا الروح أو النفس”''. 


000 2 و ا 


قوله تعالى : ا وََالْتِ الهو يد أل معلُولة عُلَتْ يدوم وَلْهِنوأ الوا بل يدَاه مَسوطانِ ينفقٌ 
كِبِنَ يمد [المائدة: 14] والشاهد هو أن الفاعل الحقيقي للّعن هو (الله) وإن كان 
النائب عنه مذكوراً في اللفظ والدليل على أن الفاعل هو (الله) ظهوره في آية أخرى من 
القرآن» وهي قوله: 8 وَقَانوا نوا عُلْا بل لَمَتبمْ ألَدُ يَكُمْرِهم هميلا ما مون 
[البقرة: 48] وتقدير ما ظهر في القرآن أولى من كل تقدير”"' . 

قوله تعالى : طافَقُيل دار امور الْذِينَ ظليرًا ولد ِلَب 4 [الأنعام : ه4] إن 
فاعل قطع مجهول عند الذين ظَلَّموا ومعلوم عند الله عز وجل”” . 

تولك تان :"96 أؤليك اذى أترنثوا يها كوا خم سرَلكة ون عبن وَعَدَابٌ إبغلايها 
كانوا يَكْمَروَ* [الأنعام: ]7١‏ والشاهد أن الفاعل الحقيقي للفعل أبسلوا محذوف 
وهو (الله) والإبسال في الاية يعني إسلامهم للهلكة”*' . 


قوله تعالى : ظ إن أل حاون لَه وسو وا كلا كت الدب من له وَكَدَ َلآ يلت 


2 عر 


أعقابهم قد ملأهم الغيظ وغمرتهم الذلة كما حدث لمن كانوا من قبلهم» إذاً فالفاعل 
الحقيقى هو (الله)”* . 


)١(‏ انظر الثعالبي: فقه اللغة وسر العربية ص 0775 وابن الأثير: المثل السائر 747/5 والعلوي الطراز 
البرهان 7/ ١45‏ والسيوطي : الإتقان 8١/7‏ والسيوطي: معترك الأقران 7/١‏ 0737 وبدوي: 
من بلاغة القران ص9١١21‏ وقطلوف# أساليب بلاغية» ص4 ١؟‏ ومطلوب: البلاغة العربية ص ١6١‏ 
ومطلوب علم المعاني (في) البلاغة والتطبيق ص181 . 

(؟) انظرعز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص7١‏ . 

(*)6 انظر التنوخي: الأقصى القريب ص57 . 

(5) انظرعز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص/١‏ . 

(6) انظر عز الدين : الإشارة إلى الإيجاز ص7١‏ . 


؟- حذف المسند: 

والمسند المفهوم ما نخبر به عن الذات أو المفهوم المحكوم به أو المخبر به أو ما 
حكمت به على شيء» وهو كالوصف للذات وهو أيضاً أنواع» ومن أهم أنواعه هو: 
لكين والفعل . 

وحلق الخير قد .ورد الي القران الكروم هد يمه بعض الشواهد على ذلك . 

قال تعالى : ا آلْيوْمَ أل لك لطبت وطعام الذي ووأ الككب جل لكي ولا 0 
وَألْمحَصَكنتُ من لوكت وَانْحْصَتَت ين الدِينَ أوثوأ الكتب من كَبَفْكَ إذ1 َاتَدسمَوهن حورن 
قري وهل ليه انز [المائدة : 6] أي: (حل 000 

وقال تعالى: « تكن أ القرك تَقْضُمٌ للك منهَا َيِه مَسحَصِيدٌ4 [هود : ]٠٠١‏ 
أي : ( وكيا ) 1 

وقال تعالى : « يَرْمَ أت اكلم دْسٌ إلَّابإذزو. نهر مقن وَسَصِةُ4 [هود : ]1١5‏ 
أي : (وَصتهنم) سعيز! 7 , 

وقال تعالى : « # بَثَل اَن الى مُصدَ لمن تجرى ين عَنها الأن كلها دكية 
َطِْهَتكَ سُنْىَ لد انَقوأمَقَى كن لنَادْ4 [الرعد : 5"0] أي : وظلها (دائم)؟ . 

وقان تفال : «طاعد وول مروف فَإذا عَم الأَمرٌ مَلَرَ صحكدَفوا أنَهَ لَكَانَ حرا لجر »4 
[محمد: ١؟]‏ فإن التقدير: طاعة وقول معروف (أمثل) من غيرهما"' . 


ه60 


وقال تعالى : هَل أندك حَدِيتُ صَيْفٍ إن« هم الْمَكروِيتَ ١‏ 00 > إِذ دَحَلُواْ عليه 5 فَعَالوا لما 


)١(‏ انظر ابن هشام: مغني اللبيب ص4 47 والزركشي : البرهان ١41١/7‏ ويكر: النحو الوصفي من خلال 
القرآن الكريم ؟/ ٠١1‏ . 

(؟) انظر الحموز: التأويل النحوي في القرآن الكريم (رسالة) ص147 . 

(*) انظر الحموز: التأويل النحوي في القرآن الكريم (رسالة) ص 157 . 

دم انظر ابن هشام : مغني اللبيب ص87 » والزركشي: البرهان 119/57 . 


(6) انظر ابن جني: اللمع ص ”١‏ وابن جني : الخصائص 257/7" » والمصري: بديع القران ص١ ١9‏ 
وابن هشام : مغني اللبيب ص475. 


متحت ل 


َلَمْ قوم كرون :2 4 [الذاريات : 4 10-1] أي : سلام (عليكم)7" . 
وقال تعالى : «اَلآاصَكَقَولاصَلٌ 22 ولي كدب وك 22 مَُدَمَبَ ِل أفو.يتَسلَى دن أل 1 


: 
وَل :2 مأَوَكَ لَك فنك 4:5 [القيامة : ]*0-7١‏ أي : فأولى (لك)”" . 
وأما حذف الفعل فقد ورد استعماله في القرآن الكريم» ومن الشواهد على ذلك. 

3 5 لس عدخ مور ده 2* لالع سه جل ميو لص سس الى سه قن رح ساس جل مج ساس عل 
قوله تعالى: 9 وما هدروأ أله حقَّ مدو إذ الوأ ما أنزل امه عل مسر من سَئْءٍ قل من أل لتب 
وفرار بان جرعه-2 عر لد لمث م لس يو 00 


لَّى جا يوء مومئ وورًا وهدى فنا يحعلُوَُ اليس مدوتبا وححفُونَ كثيرا وَعْنَمَثُر مار توا 
روبد كل َه ره فى حَوْضِيَ لم4 [الأنعام: ]41١‏ فالفعل في هذا النص 
محذوف. والتقدير: قل (أنزله) الله" . 

وقوله تعالن +« #كل كوا بده أَعَيمًا 3 تذافنا يعر ىن سدور 
و ف 0 كٍ الى َطَرَكُمْ أَوَلَّ مَََ » [الإسراء: ]01-5٠0‏ والتقدير: قل 
(يعيدكم) الذي فطركم ل 


وقوله تعالى : طوَلِين سَألتهُم حك لسوت وَالارّس نامحد يله بل 
أَحكرهُمْ لا يعَلمُونَ4 [لقمان: 110 والتقدير : ليقولن (خلقهن) الله" . 
وقوله تعالى : « #قل من يَردْفُكُم ير السَّمَئوَتٍ وَالأرض قل أعَدُ وَإِنآ أو يكم 
َل هُدَّى وف صَكلٍ ميِينٍ» [سبأ: 4 1] والتقدير: قل (يرزقكم) الله”" . 
و3 حذف القيود: 
والقيود هى التكملات أو المكملات أو الفضلات أو متعلقات الإسناد» وهى أنوا 
هي : عي انوا 


كثيرة» فكل ما سوى المسئد إليه والمسند فهو قيد» فمن القيود: المفعول به والحال 


. ١56 انظر الكوفي: بناء الجملة»؛ ص47 والحموز: التأويل النحوي في القرآن الكريم (رسالة) ص‎ )١( 

(؟) انظر الحموز: التأوبل النحوي في القرآن الكريم (رسالة) ص47١‏ . 

29 انظر الشوكاني : فتح القدير 179/7 . 

20 انظر أبو السعود : إرشاد العقل السليم 5/ /ا/0١‏ و الشوكاني: فتح القدير 714/7 وبدوي: من بلاغة 
القرآن ص١؟1.‏ 

(5) انظر اسبر وجنيدي : الشامل ضص 147 » وشعلة وآنحرون: المعانى ص7/4 . 

(7) انظر الزمخشري: الكشاف 788/9. 1 


والمضاف إليه» والصفة والحروف كلها. 

وحذف المفعول به قد ورد في القرآن الكريم في العديد من المواضع» وهذه بعض 
الشواهد على ذلك . 

وقال تعالى : « وَلَوْشَا لَه لَجَمَعَهُحَ عَلَ الْهُرَعْ فَلَا حكن من آلْبَْهِلِينَ4 [الأنعام : 6"؟] 
والتقدير: ولو شاء الله (هدايتهم) لجمعهم على الهدى”'' . 


ىد مح سا ص 


وقال تعالى: # قل هَنَّ للج الْسلِعَهُ فلو سآ لَهَدَسَكُم أَبْمَعِينَ * [الأنعام: ]١59‏ 
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تقديره: فلو شاء (هدايتكم) كلكم لهداكم أجمعين”' . 


5 ل كر كو 207 الا سة لبر موص سا اسه 30 3 
وقال تعالى: 8 وَالبَآَدَ الطيب يخرج بَائه بذ رَيْو- وَالَذى حَبِتَ لا يخْرح إلا تكدا 


. 


حكدإِكَ نُصَرَفُ ليت لِمَومٍ يَفْكْرُونَ4 [الأعراف :108 والتقدير: لقوم يشكرون (الله) 
0 زضرفق 
ويعترفول بنعمته ‏ . 


00 
2 


وقال تعالى : 7 أوَلَرٌ يد لِلَذِينَ يرثت الْأَرص مِنْ بَعْدِ أهلها أن لَوَمَمَاهُ أصبتهم 
يديهم 4 [الأعراف: ]5٠٠١‏ تقديره: أن لو نشاء (أصابتهم) بذنوبهم أصبناهم 
5 2 
بدنويهم ‏ -. 

وقال تعالى : 8 إِنَّ ألَِنَ أنحَدُوأ آلِْجَلَ سَيَتَاضُحَ حصب ين ريم وذ فى اَلَو لديا 
َكَدِكَ خرِى الْمُفئَرَِ 4 [الأعراف: 167] والتقدير: اتخذوا العجل (إلها) سينا 


ع 


0 دليف 
5 00 5 كو لا س6؟كوسة مه ع رماس ده 
وقال تعالى : 8 وَلَوْ سه رَيْكَ لَأَمَنَ من فى الأرضٍ كلهم جِيعا أفانت تكره الئاس حَقٍّ 
راربثيرهء. ع 5 
يكوأ مُؤْمنِيت* [يونس :94] والتقدير: ولو شاء ريّك (إيمان) من في الأرض لآمن 


. انظر ابن الأثير : المثل السائر ”707/7 وبدوي : من بلاغة القرآن» ص777‎ )١( 

(؟) انظر عز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص7١‏ وابن هشام : مغني اللبيب» ص8١‏ والشوكاني: فتح 
القدير ”'/ هلا ١‏ . 

(*) انظر الزملكاني : البرهان ص٠‏ * 25 والشوكاني: فتح القدير ”/ 7١54‏ . 

(8:) انظرعز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص١‏ . 

(5) انظر السيوطي : الإتقان 8١/7‏ والسيوطي : معترك الأقرن .77/١‏ 


جحرنرل 


00 0 
من في الأرض كلهم جميعا . 

5 5 ل ا لعش يي ساسم ”0 م ل ع ا سسا مد مرخ ل سس هسه مسوم 

وقال تعالى: # ولو شِئْنَا لَديْسَا كل تفين هدشها ولدكن حقٌ القول م لأملانَ جهنم 
مرب الْجِنَّة ولاس أْمَعِيرت* [السجدة: 11]. وتقديره: لو شئنا (هداية) الأنفس لآتينا 
كلّ نفس هداها!" . 

8 7 . 0 كو حل 264 العم س0 م مكل م ا 0 5 

وقال تعالى : «أوَلمْ هد لَتمْ كم مكنا من لهم ين الْفُرُون يَمَشُونَ في مَسَدكتهم 
إِنَّ فى دَلِكَ لأينتٌ أفلا يسمعوت »* [السجدة: ]7١‏ والتقدير: أفلا يسمعون (هلاك) من 
قبلهم”" . 

وقال تعالى: « ولَمَ روا نا ضَُوقُ ألْمَآه إل الْأرْضٍ الْجْرْرِ مَنْخْيجٌ بو ا اد 
نمه وَانشْسو ملا و4 [السجدة : 71؟] والتقدير: أفلا ييصرون (هذه) النعه 2" . 


5 5 2 م سل سس وي رغ م ا ا 00 ل ل 3 

وقال تعالى: # إِنَّ ألسَّاعَةَ ليه لاريب فيها وَلحنّ أحكار الناسن لا وتوت #» 
[غافر : 04] تقديره: لا يؤمنون (بآياتنا) حيث أن السياق قد أرشد إلى هذا المفعول”*' . 

- و م ال لصم _- 00 7خ 0 اسلا لس لاص عل .2 

وقال تعالى: وَاَلضك رك وليل إذا سجئ ر2 ما ودعك ربك وما قل رد .0 
[الضحى : ]"-١‏ والتقدير: وما قلا (ك)!"' . 

3 مر لظ ل صا رصا نيا آذآ 5 ل ا اام ال ا ا 250 

وقال تعالى : #ألهدم التَكَائرٌ ب حقٌ زر الْمَقَبِرَ :> كلا سَوف تَعَلَمُونَ 2 »* 


ل 


[التكاثر : ]1"-١‏ والتقدير: سوف تعلمون (عاقبة) أمركه”” . 
وأما حذف الحال فقد ثبت وجوده في القرآن الكريم» ومن الشواهد على ذلك: 
قوله تعالى: #وَإِد ْم إرَحِعَمْ ألْموَاعِدَ من آَلبيِتِ وَإِسْمَسِلُ رَبَنا قبل يمنا إِنّكَ نت 


.٠١ 5 انظر العلوي : الطراز ؟/‎ )١( 

() انظر عز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص1١‏ . 

() انظر الزملكاني: البرهان ص٠714.‏ 

(4) انظر الزملكاني : البرهان ص١714.‏ 

(5) انظر عز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص7١‏ . 

(7) انظر ابن هشام: مغني اللبيب ص98لاء والزركشي: البرهان 7//ا١٠‏ . 
(0) انظر السيوطي: الإتقان 8١/7‏ والسيوطي: معترك الأقران .7557/١‏ 


َلسَّمِيعٌ لْمَلِيمٌ # [البقرة:/717١].‏ والتقدير: (قائليّن) ربنا تقبل من(" . 
0 « اليك يدحو عَم ين ع باب 77 سَلَمُ لكر يِمَا صر فم عُقّىَ 
دار :> 4 [الرعد: 5-77 ؟] والتقدير: (قائلين) سلام عليكم»ء لأن دخول الملاتكة 
على المؤمنين يوحي بأنهم سيقولون لهم هذا القول» فلا حاجة إذن إلى ذكر الفعل 
الذي يدل على الحال من الملائكة تتميماً للنسق الفني في الصياغة المعجزة”" . 


وأما حذف المضاف إليه فقد ورد استعماله في القرآن الكريم وهذه بعض الشواهد 


على ذلك . 
قال تعالى : ©« © وَوْعَدْنا مُومَى تَكثِي ليله وَأتْمَمْئها بعَشْرٍ فَكَمّ ميقت رَيْو بويت 
لتَلَةُ4 [الأعراف: 41 ]١‏ والتقدير : وأتممناها بعشر (ليال)0” . 


يك تعلى: 0 0 2 ما مد 


موت 


اه من أثر (حافر 000 0 
وقال تعالى: الم - لبت روم 2 ف أَدْنَ رض وَكُم ين بَحْدِ عَلِهِرْ 
7ه دار ار ب من َل ون يَحْد 4 [الروم ]5-1١:‏ والتقدير: 


حيرت 


من قبل (الغلبة) ومن بعد (ها) أو من قبل (الغلب) أو من بعد (0) أو من قبل (ذلك) 


للق انظر ابن هشام : مغني اللبيب» ص١‏ 87. 

(6) انظر ابن هشام: مغني اللبيب ص87”50 والسيوطي: الإتقان 8١/5‏ والسيوطي: معترك الأقران 
01١‏ وعامر: فكرة النظم ص ١960‏ . 

() انظر الهاشمي: جواهر البلاغة ص770 وعوني: المنهاج الواضح ١07/7‏ ولاشين: المعاني 
ص 7”4. 

(5) انظر ابن جني : الخصائص 7/7 وابن الأثير: الجامع الكبير ص١١‏ وابن الأثير 00 
3١7‏ والطوفي: الأكسير في علم التفسير ص187غ» والعلوي: الطراز 2٠١7/7‏ والتنوخي 
الأقصى القريب ص١7»‏ وابن هشام: مغنى اللبيب ص5١2»8‏ والزركشي: البرهان ع 
والسيوطي: الإتقان 47/١‏ والسيوطي: معترك الأقران 771/1١‏ وعتيق: علم المعاني صا219 
وعامر: فكرة النظم ص”157» ومطلوب: أساليب البلاغة 271 ومطلوب علم المعاني (في) البلاغة 
والتطبيق ص ١9١‏ . 


ومن بعده (0) أو من قبل (الأشياء) ومن بعد (ها) أو من قبل (كل) شيء» ومن بعد (0) 
والتقدين :الأول هو الأؤلى سبي سباق الفرضن سن الأياك 1 


واتكترف الفرفة عون تيمل كن القرآن الكرين »ومن القوامد على للك قزلة 
اا « وَكَدبَ بو ْمك وَهْو لحن فل لست لم كيل » [الأنعام: 17] والتقدير: كذّب 
به قومك (المعاندون)!"' . 


ا دء لابه 


ا يست ” 0 


0 أهلك (الناجين)9 . 
وقوله تعالى : # أمَا أَلسَّفِيئَه فَكَانتَ لِمَسَنْكين يعَمَلُونَ نف لحر ردت أن يها كان وهم 
ملك نَاكُ بَأْمْدُ 00 سَفِينَةَ عَصبًا » [الكهف : 176] والتقدير : يأحذ كل سفيئة (صحيحة) أو 
ها أو 2 أو نحوها غصبا ويدل على هذا المحذوف قوله (فأردت أن 
أعيبها) لأن الملك كان لا يأخذ السفينة المعيبة' . 


)١(‏ انظر ابن جني : الخصائص 57/١‏ وابن الأثير: الجامع الكبير ص170» وابن الأثير: المثل السائر 
١١/7‏ والطوفي: الأكسير في علم التفسير ص187 والعلوي: الطراز ٠١7/7‏ والتنوخي: الأقصى 
القريب» ص١5»‏ وابن هشام: مغني اللبيب» ص4١‏ والزركشي: البرهان ”/ 167 والسيوطي: 
الإتقان 4١/7‏ والسيوطي: معترك الأقران 774/١‏ والمراغي: علوم البلاغة» ص184١‏ وعوني: 
المنهاج الواضح: ١57/7‏ ولاشين: المعاني ص45" ومطلوب: أساليب البلاغة» ص7١7‏ 
ومطلوب: البلاغة العربية ومطلوب علم المعاني (في) البلاغة والتطبيق ص184١‏ . 

(؟) انظر الزركشي : البرهان 195/7 . 

29 انظر المرجع السابق. 

(:) انظر ابن الأثير: المثل السائر 7/ »35١-116‏ والقزويني: التلخيص ص7١2519-5»‏ وابن هشام: 
مغني اللبيب ص86١8»‏ والزركشي: البرهان 0١58/7‏ والسيوطي: الإتقان 24١/7‏ والسيوطي: 
معترك الأقران 2750/١‏ وعوني: المنهاج الواضح ؟/ 21617 وبدوي: من بلاغة القرآن 220 
وعتيق: علم المعاني ص98١»‏ ولاشين: المعاني ص74 وعامر: فكرة النظم ص ١94‏ ومطلوب: 
أساليب البلاغة ص8١7‏ ومطلوب: البلاغة العربية ص7 ١9‏ ومطلوب علم المعاني (في) البلاغة 
والتطبيق ص ١140‏ . 
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وقوله تعالى: لآ مَتَكدينَ فيا ينَعُونَ فيها بِسَكهَة حكييرة وسَرَابٍ * [ص : ]5١‏ أي : 
وشراب (كثير) بدليل ما قبله'"" . 
وأما حذف الحروف فقد ورد استعماله في القرآن الكريم» وهذه بعض الشواهد 


على ذلك. 
[يوسف :9؟١]‏ 0 يا يوسف» 0 هذل ل د له حرف 


النداء”" . 

وقال تعالى: ل وَأغْدَارَ ومن قَوْمَمٌ سَبْعِينَ يجا لَميقدِئاً 4 [الأعراف:155] أي 
واختار موسى (من») قومه فقد حذف حرف الجر”" . 

.- 5 - َو .١ت‏ 2ة رمم 

وقال تعالى: #بْبَيْنُ أنّهُ لَحكُم أن تَضِلُواوَألّهُ يَكُلُ سَىْءٍ عَلِيطْ © [النساء :1171] 
والتقدير : يبين الله لكم لأن (لا) تضلوا. 

وقال تعالى: 8« قَالُوا تَأللَّه تَفْنَوًا بتك نوسق حَىٌّ تكورت حَرضًا أو مَكَوْنَ مر 

الوتلكير* [يوسف: 60] والتقدير : تالله (لا) تفتأ تذكر يوسف» فحذفت لا من 

الكلام وهي مرادة' 6 
ب- حذف الحملة : 

وحذف الجملة له صور مختلفة وهذه الصور هي : حذف الشرطء» وحذف جوابه» 
وحذف القسم» وحذف جوابه » وحذف الاستفهام . وحذف جوابه» وحذوف عامة 
)١(‏ انظر لاشين: المعاني ص87 وعامر: فكرة النظم ص ١94‏ . 
(0) انظر الزمخشري: المفصل ص؛ ؛ وابن هشام: مغني اللبيب ص 81٠‏ » والسيوطي : الإتقان ؟/ 87» 

والسيوطي: معترك الأقران /١‏ 379. 

(9) انظر المبرد: الكامل /١‏ 7" والعسكري: الصناعتين ص180 . 
(5) انظر: العسكري : الصناعتين ص 184 وأبو حمدة: فناسب الكتابة ص5 ١4‏ . 


(5) انظر ابن الأثير: الجامع الكبير ص7١‏ وابن الأثير: المثل السائر 7/ 0777 والطوفي الأكسير في 
علم التفسير ص157. والعلوي : الطراز .٠١9/57‏ 


سحد ردان 


وفجوات القصة. وسأتكلم الان عن كل صورة من هذه الصور: 
١‏ - حذف الشرط: 
وجملة 00 ركني العبارة الشرطية » ولقد ورد حذفها د في القرآن 
قوله تعالى : « كُلّ إن كُنَيَْ ميو لَه تيسن يسك الله ويمور لك منوبو: وله َو 
تحسم [آل عمران:١"]‏ تقديره: (فإن اتبعتموني) يحببكم الله" . 
وقوله تعالى: 8 وَأَنَذِرِ أ لاس يوم يانم الْعَدَاب ميو ين طكمواريآ مرا إل أجل 
ع ال 


وب عن عونك وسيم سل وم تحكروًا أفتنثم ين قَبَلُ مَالَحكُم ين رَوَالٍ © 
[إبراهيم : 4 5] تقديره: نان وا ابت در" 


وقوله تعالى: ل يكت ِف مد جَآمن مرب الهم مَالمْ يأيِكَ مَأتََحَِ أمْدِةَ حرطا سَوي4 


[مريم : 57] أي : فإن تتبعني) أهدك صراطاً سويا”" . 


وقول الي 8 ما قد اندي ولو جتان مقةامن إلدد إذا الْدَهَبَ كل ِل يما حَلقَ 


ولا بَحْضْهُح عل بَعْض سْبحَانَ أل عَما يصِفُورت 4 [المؤمنون: ]4١‏ والتقدير: (فلو كان 
معه إله) إذاً لذهب كل إله بما لق . 


)١(‏ انظر عز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص217 وابن هشام : مغني اللبيب ص847» والسيوطي: 
الإتقان 87/7 والسيوطى: معترك الأقران ”7١/١‏ والهاشمى: جواهر البلاغة ص 27720 وعونى: 
المنهاج الواضح 0 ولاشين: المعاني ص87 7. ْ ْ 

(؟) انظرعز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص١١‏ ؛ وابن هشام: مغني اللييب ص4507. 

(9) انظر عز الدين : الإشارة إلى الإيجاز ص١١‏ » وابن هشام : مغني اللبيب ص/867» ولااشين: المعاني 
ص57 7. 

(5) انظر الفراء: معاني القرآن 54١/7‏ (في) الشمسان: الجملة الشرطية ص 275٠‏ وابن الأثير: الجامع 
الكبير ص 0١75‏ وابن الأثير: المثل السائر ؟/ 2751-7٠‏ والطوفي: الأكسير في علم التفسير 
ص157.» والعلوي: الطراز ١١7/7‏ والعتيق: علم المعاني ص١٠٠7‏ ومطلوب: أساليب البلاغة 
ص١١؟‏ ومطلوب: البلاغة العربية ص67١»‏ ومطلوب: علم المعاني (في) البلاغة والتطبيق 
ص"19. 


: لسسع ا 22 ادي سفشع ل ع 
لْمتَطِلُورت* [العنكبوت :48] تقديره: (فلو فعلت ذلك) إذاً لارتاب المبطلون7" . 

وقوله تعالى: 8 يِبَادىَ اموا إن أََضى وابحَة فَإبَىَ أَعْبرُون4 [العتكبوت:55] 
تقديره: (فإن لم يتسن لكم إخلاص العبادة لي في أرض) فإياي فاعبدون في 


5 8 5 لسعم ا ل اس له رم بر 712 :6ا ‏ لخاح لت 2 عه 
وقوله تعالى: «ويوم تقوم لسَاعَةُ بفسم الْمَجَرِمُونَ ما لوأ عيِرَ ماع كديك كانوأ 
0 ل مم لس ٠‏ معداس دامس - 


وَفَكوْنَ 2 وَدَالَ ألِْينَ ووأ ألْهلم والإيئن لتَدْ َشْرٌ في ككب أله ِل يور لبحب مهسدًا بوم 
لبََث وَلَتكُمْ كر لَانعلمُنَ 4 [الروم : 0ه-07] والتقدير : (فإن كنتم منكرين 
البعث) فهذا يوم البعث أي قد تبين بطلان قولكم'". 

وقوله تعالى : « ل وان نوه لَه هو ووو بي المزق َه ل كل م 


له 


مرك # [الشورى : 9] والتقدير: (فإن أرادوا أولياء) فالله هو الولي الحق لا ولي 07 


حلف جوايه : 


وجملة جواب الشرط هي الركن الثاني للعبارة الشرطية» وقد ورد في الكتاب العزيز 
حذفها في العديد من المواضع وهذه بعض الشواهد على ذلك . 


7 5 - 3-2 م دي 4م هس ودعو مدعو ان رط رم مه 
قال تعالى: وَمِت النَاس من ينََعِد من دوب لله أندادا بوهم حب أله والدذين 


َمَنُوَا سد حبًا يلد وَلوْ برَّى ألَدِينَ ظلَموَا إذْ يَرَوْنَ المَدَاب أن الهو نه جَحِيعًا وَأَنَّ أله كُسَدِيدٌ 

. ٠١ص ابن الأثير : المثل السائر ص؟/١؟", والعلري: الطراز ؟/١١» وعتيق: علم المعاني‎ )١( 

(؟) انظر ابن الأثير: الجامع الكبير ص”71١‏ وابن الأثير: المثل السائر ص7/ 7107 الطوفي : الأكسير في 
علم التفسير ص184 والعلوي: الطراز ١١١7/5‏ وابن هشام: مغني اللبيب ص848. والمراغي: 
علوم البلاغة ص 2١4١‏ ومطلوب: أساليب البلاغة ص8١؟»‏ ومطلوب: البلاغة العربية ص؟6١‏ 
ومطلوب : علم المعاني (في) البلاغة والتطبيق ص 141-١95‏ . 

() انظر ابن الأثير: الجامع الكبير ص”177١-75١‏ وابن الأثير: المثل السائرء ص819-118/5 
الطوفي: الأكسير في علم التفسير ص»١9١»‏ فكرة النفلم ص ١95‏ ومطلوب: أساليب البلاغة 
ص6 »5١‏ ومطلوب: علم المعاني (في) البلاغة والتطبيق ص ١5١‏ . 

(؟) انظر الزركشي: البرهان */ 18١‏ وعامر: فكرة النظم ص590١‏ . 


تح د 


لْعَدّابٍ» [البقرة: ]١75‏ فجواب الشرط محذوف تقديره : «لرأوا أمراً عظيماً أو لوقعوا 
من الحسرة والندم فيما لا يكاد يوصف أو لتبينوا ضرر اتخاذهم الآلهة)”'' . 
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وقال تعالى : وَإدًا يِل ديه أمَبعُوأ مآ اَل أله الوأ بل تُِّ مآ ألْعيَا عل 164 ْو 
كات َابَاؤُهُمْ لا يمْيَنُورت سَيْئًا ولا يَهَتَدُونَ © [البقرة: ]17١‏ فجواب الشرط 
محذوف تقديره : (لاتبعوهم)'"' . 

وقال تعالى : ل يَوْمَ َس وجوه وكَنوَهُ 0 3 0 0 هه عر بعد 
ا : (فيقال لهم) أكفرتم 
بعد إيمانكم فحذف القول وأقام المفعول مقا 

وقال تعالى : ولو ترك إذّ وقمُوأ عَلَ الثَارٍ 0000 
ألْوِنِنَ ‏ [الأنعام : 707] والتقدير: «لرأيت أمرأ عظيما فظيعآ أو لرأيت سوء حالهم 
ومنقلبهم أو لرأيت عجباً»”؟ . 


وقال ا و وَلوْ َك إِذْ وَقِمُوأ َل ريه قَالَ ليس هذا الْسَقَ اناك ل ينا ل مَدُوفُوأ 
لْعَدَابَ يِمَا كسم تَكفْرُونَ» [الأنعام : ]7*٠‏ والتقدير: «لرأيت مولا عظيمآً أو لرأيت عجباآً 


أو لرأيت سوء منقلبهم وحالهم»”*'. 
ع ب عر سام ع 31 


وقال تعالى : « ون كان كبر عَلَِكَ إِعرَاصُهُحَ فَنِ أسَتَطعْتَ أن تبك تَنَمَا فى الْأَرضٍ أو 


)١(‏ انظر ابن الجوزي: زاد المسير 211١/١‏ وابن القيم: التبيان ص8» وأبو السعود: إرشاد العقل 
السليم 2185/1١‏ والشوكاني: فتح القدير /١‏ 116. 

(؟) انظرعز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص5١‏ » والزركشي : البرهان 187/7 . 

انظر ابن الأثير: الجامع الكبير ص17 وابن الأثير: المثل السائر ص7”/ 77 الطوفي : الأكسير في 
علم التفسير ص1947, والعلوي: الطراز ؟/ ١١4‏ والتنوخي: الأقصى القريب ص150.» وبدوي: من 
بلاغة القرآن ص١١‏ ومطلوب: أساليب البلاغة 777 ومطلوب: علم المعاني (في) البلاغة والتطبيق 
ص19. 

(:) انظر ابن تيمية: الفتاوى 27١69 /1١7‏ والزركشي: البرهان */ 21487 والهاشمي: جواهر البلاغة 
صة؟؟., 

(6) انظر ابن القيم: التبيان ص والزركشي : البرهان "/ 187 . 


0 ع- 


0260 


سلما فى اَلسَمَآ تيم عَايوٌ وو سَه أَمَهُ لَحَسَمَهُحْ عَلَ الْهْدَعْ قا حَكُونَ من ألْهِاِينَ 4 
[الأنعام : 7”0] فجواب الشرط محذوف تقديره : (فافعل) أو (ما آمنوا)'"" . 

وقال تعالى : «اوَلْ تَرَعة إذ الطَديمُوست فى عْمَرتِ أَلْوْتِ وَالْمَلَيَكَةٌ بَسظوا دهم 
فر را سكم ايم مروت عَدَات امون يما كحم نولو عل لوح أي وعم عن 
َاينتَوء تَسَتَّكْرُونَ © [الأنعام : “47] والتقدير: «لرأيت عجباً أو لرأيت أمراً عظيماً أو 
لرأيت سوء منقلبهم أو لرأيت سوء حالهم أو لرأيت عذاباً عظيما»”' . 


>7 عير سل بربر بعرم 


وقال تعالى: «وَلَرْ كَرَ إذْ يَتَوَقَّ الذي كَدَرُوأ الْمليكةٌ يضْرِوْت مُجُومَهُمْ 
وَأَدسْرَهُمَ وَدُوفوأ عَدَاب ألْحَرِيِقٍ» [الأنفال: ]0٠0‏ فجواب لو محذوف للإيذان بخروجه 
عن حدود البيان» أي: «لرأيت هولاً عظيماً فظيعاً لا يكاد يوصف أو لرأيت سوء 


مشاي وخاليي!. 
وقال تعالى: « قال ْوَ أن لي يكم رد أَرَ َاوى |1 5 شَرِيرٍ # [هود: ]8٠١‏ أي : 
الدفعتكم عن ضيفي أو لدفعتكم عما أنتم عليه مطلقا» 
اس هه شاع م 0 لكر لم مايه سم 4 8 7 
وقال تعالى: # كَدَالِكَ أَرسَلْتَكَ ف أَمَّة هَدَ حَلَتْ من قَيْلها أمم لَيَمَلوَا علي ألْذِئ أوحيما 
لَك وحم يبلَق له إل 1 
انا يرت يه الْحِبَالُ أو فلت يه الْأَرَسُ أو ل يه الْمَوْقٌ بل يله الأمْرٌ يما * 
[الرعد: ]7١-7١‏ والتقدير: «لكان هذا القرآن أو لما آمنوا به» بدليل قوله قبل ذلك 


)١(‏ انظر ابن هشام: مغني اللبيب ص 854» والسيوطي: الإتقان 7/ 47» والسيوطي: معترك الأقران 
/١‏ ا وأبو السعود: إرشاد العقل السليم 179/7 ؛ والشوكاني: فتح القدير 1١7/7‏ . 

(؟) انظر النحاس: إعراب القرآن /١‏ 076: والزمخشري: الكشاف 277/7 والزركشي: البرهان 
*/ 0.148 والشوكاني: فتح القدير ؟/ 2١15٠‏ وعامر: فكرة النظم ص195ء والعاروي: صفوة 
التفاسير 5٠5 /١‏ والدرويش : إعراب القرآن الكريم 171/7 . 

() انظر الزمخشري: الكشاف ١177/5‏ وابن القيم: التبيان ص8 ء والزركشي: البرهان 187/7 »2 أبو 
السعود : إرشاد العقل السليم 0717/5 والشوكاني: فتح القدير؟//217» وعامر: فكرة النظم ص195 . 

(4) انظر الطوفي : الأكشير في علم التفسير ص197١ء‏ والزركشي : البرهان ص 187/5 . 


١ 


آمك 


«وهم يكفرون بالرحمن» والتقدير الأخير هو الأظهر لمناسبته للسياق'"' . 

وقال تعالى : « قل لو كن لحر هِدَادًا لَكمتٍ ون نقد لحر جل أن ند كلمنثُ رن ولو فنا 
بمِثْلِهء مددا» [الكهف:9١٠]‏ أي: (لنفد)”" . 

وقال عالق « وَيَووْرك عق هذا الرئة إن سغة درت 27 ليك ادن 
كرحن لا كنوت عن وُجُوِهمٌ الَّرَ وان طهُورة عَلَاهُمْ يصوت 73» 
[الأنبياء: 79-14] أي: «لرجعوا عن كفرهم وآمنوا أو لما استعجلوا وقالوا متى هذا 
الوعد أو لعلموا صدق الوعد أو لما أقاموا على كفرهم» ولندموا أو تابوا أو لما كانوا 
بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء»" . 

وقال تعالى: إن يَنْثْرَ إلا يلآ لو أَتكُم كُسْرْ تَمَْمُونَ 4 [المؤمنون:15١1]‏ 
والتقدير: «لآمنتم ولما كفرتم أو لزهدتم في الدنيا أو لتأهبتم للقائنا»”؟' . 

وقال تعالى: لاوَلَرْ تَرَ إذ المُخيموت» تاكسوا رمُوبيم عند ريه ربا أبِصَرن 

سنا ْنَا نَعمَل ًا مُق [السجدة: 11] فجواب لو محذوف تقديره: 

الرأيت أمراً فظيعاً عظيماً لا يُّقادّر قدره أو لرأيت سوء منقلبهم وحالهم»!”' . 


57 مو و 4 6 206 4 5 ره 3 
وقال تعالى: #8 ولو تر إذ فرعأ قلا فرت وَلَغِزُواً من مَكَانِ قريب # [سبأ: ]5١‏ 


)١(‏ 177(9) انظر الزمخشري: الكشاف 077٠/7‏ وابن الأثير: الجامع الكبير ص5١0‏ والطوفي: 
الأكسير في علم التفسير ص147١.,‏ والعلوي: الطراز ؟/ ١١6‏ وابن القيم: التبيان ص؛ » وابن هشام: 
مغني اللبيب 48415 والزركشي: البرهان ص5/ 0187 وأبو السعود: إرشاد العقل السليم 7/6 ١؟»‏ 
والشوكاني: فتح القدير */ 84-417 وبدوي: من بلاغة القرآن ص55» وأبو حمدة: فناسب الكتابة 
ص45 .١‏ 

(؟) انظر السيوطي: الإتقان ”/ 87 والسيوطي: معترك الأقران /١‏ 775 . 

(6) انظر الطوفي: الأكسير في علم التفسير ص97١‏ والعلوي: الطراز ١١4/7‏ والزركشي: البرهان 
ص”/ 186. 

(4) انظر الزركشي: البرهان 1857/7 . 

(5) انظر ابن هشام: مغني اللبيب ص 86١‏ والزركشي: البرهان ص”/ ١187‏ والسيوطي : الإتقان ؟/ 7م 
والسيوطي: معترك الأقران /١‏ 737» وأبو السعود: إرشاد العقل السليم / 87. وعامر: فكرة النظم 
ص95١.‏ 


لاه ع 


والتقدير: «لرأيت هولاً عظيمآ أو لرأيت ما يسرك فر فيهم أو لرأيت حالة منكرة أو لرأيت 
ما يعبر بد عيرة عظيية1 7 , 
وقال تعالى: ١‏ اقل َم كوأمَايقَ يكم وما حَلفَكلَلف مو :5 وما 0-6 


عورم لوب رس 


ءَايَةَ ومن لكت بَيِح إلا انوا عا مْرضِيت 5 * [يس: 57-40] فجواب إذا يتنوك 
وتقديره: «"أعرضوا وأصروا على تكذيبهم» والدليل على ذلك ما بعده”" . 

وقال تعالى : «كَلمَآ أسَلَمَاودكمٌ جين 17 وَتَدَيْئَُ أن يتإرهية 13 قد صَدَفْتَ أَليؤيا إن 
كَدَلِكَ يَحْرِى الْمُحْسِيِينَ 7:5 * [الصافات:7١١-5١1]‏ فإن جواب لما «هاهنا محذوف» 
وتقديره: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا «كان ما كان 
مما ينطق به الحال» ولا يحيط به الوصف والبيان البشري» من رفعنا عنهما البلاء» 
وكشف الكربة» وإزالة المحنة العظيمة وشكرهما لله تعالى على ما أنعم به عليهما من 
دفع البلاء بعد حلوله» واستبشارهما واغتباطهما وفرحهما وسرورهما بذلك ويما أعد 


الله لهما من النعيم المقيم والثواب العظيم في الآخرة»”" . 


وقال تعالى : ا كُل رَمَيسْرَ إن كان مِنْ عند الله وكََرمُ يو- وَسَهِدَ ساد من بف إِسْرّهِيلَ عل 


مُنْلدء كَامَنَ وَأستَكرت | رك أنه لييى انق قدي » [الأحقاف: ]٠١‏ فجواب الشرط 


)١(‏ انظر الطوفي: الأكسير في علم التفسير ص157» والعلوي: الطراز ؟/ »١١5‏ والتنوخي: الأقصى 
القريب ص50» وابن القيم: التبيان ص5 » والزركشي: البرهان ص”877/7١»‏ ومطلوب: أساليب 
البلاغة ١51”؟»‏ ومطلوب: البلاغة العربية ص”657١»‏ ومطلوب: علم المعاني (في) البلاغة والتطبيق 
ص199. 

(؟) انظر ابن الأثير: الجامع الكبير ص77١-21717‏ وابن الأثير: المثل السائر 7١77/7‏ والطوفي: 
الأكسير في علم التفسير ص 197 والعلوي : الطراز 7/ »1١5‏ والتنوخي الأقصى القريب ص55.» وابن 
هشام : مغنى اللبيب ص ٠١‏ 86» والزركشي: البرهان 21١8648757‏ والسيوطى : الإتقان 87/7 والسيوطى : 
معترك الأقران /1١‏ 777» ومطلوب: أساليب بلاغية ص777» ومطلوب: البلاغة العربية ص9١‏ . 

(1) انظر ابن الأثير : الجامع الكبير ص17 » وابن الأثير: المثل السائر ص /١‏ 0777-7370 والطوفي : 
الأكسير في علم التفسير ص17 والعلوي : الطراز ؟7/ ١١5-١١‏ والتنرخي : الأقصى القريب ص56 
وأبو السعود: إرشاد العقل السليم 220١/7‏ ومطلوب: أساليب بلاغية ص2777 ومطلوب: علم 
المعاني (في) البلاغة والتطبيق ص 144-١917‏ . 


م0 


محذوف تقديره : (أفلستم ظالمين؟»» ويدل على هذا المحذوف قوله بعد ذلك: «أن 
الله لا يهدي القوم الظالمين»"''. 

وقال تعالى : #وَلَوْلَا رَجَالٌ مُؤْمِوْنَ وضسَآ” مُؤْكَتٌ َم توه أن تأشر. رقع تيك تور 
تق بم علد الول ان فق تتفي مق كا أو ريا ليد اه ِنْب عَدَه 
أَليِمًا4 [الفتح : 5؟] والتقدير: (لسلطكم على أهل مكة بالقتل والأسر) بدليل قوله بعد 


آي 0 


ذلك: 8 ل تَرَيَنُوا لدبا ار كََرُوأ مِنْهُم عَدَابًا أيِمًا» أو يكون التقدير: (لما كف 
3 اقرف 

أيديكم عنهم) : 
و3 حذف القسم : 

إن جملة القسم هي إحدى ركني العبارة القسميةء ولقد ورد حذفها في القرآن 
العظيم» ومن الشواهد على ذلك . 

قله تفال : ١‏ َل َو تس يمل ماد لك د ذا لتخا َوه التديئة 
لتخرجوأ ينآ أختهاً سرت تلود :4 لل إكة: واأتبلك ين على 2 لأعلتة 
معت 113 4 [الأعراف :1715-177] والتقدير: (فبعزتي) لأقطعن أيديكم وأرجلكم 
من خلاف» لأنه كان لا يقر بالله ليقسم به والذي عهد في عصره قول السحرة: © بعرو 
فِرَعَوْنَ إن لحن الْعلبُونَ» [الشعراء : 155" . 

وقوله تعالى: #8 وَبَمََدَ ألطَيْرَ فَعَالَ مَل لآ أرى الْهْدَهدَ ا 
أُعَرْبتَمُ عدجا كردا أو لَأَأذْحنَهُد أو تمق سْلْطّنٍ مين :42 [النمل : ١7-١؟]‏ أي 


)١(‏ انظر ابن الأثير : الجامع الكبير ص 2175 وابن الأثير : المثل السائر ص7/ 2719 والطوفي: الأكسير 
في علم التفسير ص 219٠0‏ وابن هشام: مغني اللبيب ص80:0 .2 والزركشي: البرهان 2145/7 
والشوكاني: فتح القدير 217-١7/0‏ وعامر: فكرة النظم ص195١»‏ ومطلوب: أساليب بلاغية 
ص ١١5‏ ومطلوب: البلاغة العربية ص157١»‏ ومطلوب : علم المعاني (في) البلاغة والتطبيق ص91١‏ . 

(؟) انظر عز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص ١١5‏ والسيوطى: الإثقان ”/ 287 والسيوطى: معترك 
الأقران /١‏ 0777 وأبو السعود: إرشاد العقل السليم ١ . 1١7/8‏ 

67 وانظر عز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص5١-105١»‏ والراوي: أساليب القسم ص١17‏ . 


4ه 


(وائلة) لأطدفه 30 
كر رم ا 1 


وقوله تعالى: 8 وَاَلَذِينَ !مما وعَيلُوا لصحت أ سَيِكَانهمْ ولنجرينهم أحسن 
لَزِى كَانأَيِعَمَلُونَ» [العنكبوت :لا] تقديره ا(والله) لتكفرن عنهم سيئاتهه © . 

وقوله تعالى: أ وَآلدِبنَ امنوأ وَعَمِنُوا لصحت لنْدجِلنَهُمَ في ألصَّللِحِينَ4 [العنكبوت :4] 
تقديره: (والله) لندخلنهم في الصالحين”". 

وق له 7 ل ارون جفووا اأررة اموا انا يكنا لصيل خاب ونا 
هم ميرت مِنْ حَطَليلهُم ين سَْء إِتَّهُمَ لكيذيورت 5 ولسحا, أَنقاطم وَأنقَالَا مَم 


طش هه 


نامي 2 َعَم كانوا بفتروت + #3 [العتكبوت 1١7:‏ -117] والتقدير: 
(أقسم بالله | و أقسم والله)0؟؟ . 


لا م و غلا 0 


وقوله تعالى: #89 ين يه 0 وَلِنَ فى ف قلوبهم مرض والمرتجفورت فق 


لْمِيسَة رسك بِهمّ شر لا نجاوزويك فيه | إلا قليلا» [الأحزاب: ]٠١‏ أي : (والله) 
و 


د م ال تس رها 


وقولة تذالن + :ل اورت اود سولهُ ليا بلحي لتَرَحْلْنَ الْمَْجِدَ ألْحَرَام إن ا 
منت ين وسَك ومقيها لا حافت قَمَِممَاكم موأ صل ون دون للك هنما 


وت اي ا غير ذلك 


5 - حذف جوابه : 
وجملة جواب القسم هي الركن الثاني للعبارة القسمية» وقد ورد في القرآن الكريم 


. 89/١ انظر السيوطى : الإتقان 7/ 2487 والسيوطى : معترك الأقران‎ )١( 
. ١ انظرعز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص ؟‎ (00 

)6 انظر عز الدين : الإشارة إلى الإيجاز ص8 ١‏ . 

(4) انظر الراوي: أساليب القسم ص189-488 . 

(0) انظر لاشين: المعانيء ص87 7. 

() انظر التنوخي: الأقصى القريب» ص7”. 


ححححرب 


حذفها في كثير من المواضع وهذه بعءذ بعض الشواهد على ذلك . 


قال تعالى : # ض وَأَلْشُرءَانِ ذى اَلزّمْ :. بل الَذِينَ روأ فى عر وَشِقَاقٍ 2 »* [ص : ]1-١‏ 
فجواب القسم هاهنا محذوف وتقديره: صوالقرآن ذي الذكر (ما الأمر كما يزعم أو 
يقول الكفار أو لست بكذاب ولا فاجر ولا ما جئت به مختلق» أو إنك لمن ٠‏ 
المرسلين» أو إن محمداً لصادقء أو لقد جاءكم الحقء أو أنه لكلام معجزء أو إن 
هذا القرآن لمعجز أو لتبعثن أو لنهلكن أعداءك)”'' وبناءاً على أن موضوع السورة هو 
قضية التوحيد» وقضية الوحي إلى محمد يَكْةِ وقضية الحساب في الآخرة» فإنني أرى 
أن التقدير الذي يتناسب المعاجم اللغوية جو السورة أن يقال (ما الأمر كما يزعم أو 
يقول الكفار» وإنما هو إله واحدء وأن محمداً لمن المرسلين بالحق» وأن يوم البعث 
لآت فإن بقيتم على تكذيبكم فإن الهلاك سيحل بكم كما حل بمن كان قبلكم) . 

وقال تعالى : ف ولْمرَمانِ الْسَجِيدٍ © بل يبوَا أن جََهُم مُنَذِرٌ نهم قال الْكفرويَ عدا 
شَنْء عي :43 [ق:١-1].‏ 


فجواب القسم محذوف وتقديره إما أن يكون: ق والقرآن المجيد (ليس الأمر كما 
زعموا)» أو يكون (لقد أرسلنا محمدا) أو (إنك لمنذر) بدليل قوله بعد ذلك 8# بَلْ عَمببأ 
أن جَادَهُم مُنَذِرٌ مِنْهُمْ4 أو يكون (لتبعئن) والدليل على ذلك ما جاء بعده من ذكر المت 
في قوله: ل لد متا وكا ناا َلِكَ بم بيد [ق :*1] أو يكون (ليهلكن) بدليل قوله 
لرَكمْ أَمْلَصكنَا4 [ق :177" ولعل الأرجح هو التقدير الثالث أي (لتبعئن) لأن السورة 


)١(‏ انظر الزمخشري: الكشاف ”/ 769 وابن الجوزي: زاد المسير /ا/ 44» وعز الدين: الإشارة إلى 
الإيجاز ص ٠١5‏ والطوفي: الأكسير في علم التفسير ص١19»‏ وابن القيم: التبيان ص8 » وابن هشام : 
مغنى اللبيب ص/847» والزركشى: البرهان ص”#/ 2195-١9‏ والسيوطى: الإتقان 47/9 
والسبوط” معترك الأقران /١‏ الام وأبو السعود: إرشاد العقل السليم 0 والجمل : 
الفتوحات الإلهية: */ 5غ والشوكاني: فتح القدير 4/ ١4١4‏ وقطب: في ظلال القرآن 0//6١٠٠”ا‏ 
والصابوني: صفوة التفاسير ؟/ .0٠‏ 

(؟) انظر ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن ص4-1777؟7» والعسكري: الصناعتين ص 2184-١147‏ 
والقيسيى: مشكل إعراب القرآن ؟/ 047.» وابن رشيق: العمدة 779//7, ابن الأثير: الجامع الكبير - 


|| 
كي 


42 مع الس سم 0 1 0 42 20 ال 0 
وقال تعالى: # وَالتَزِعاتِ غرقا راث وَالتَشِطنتٍ نشطا 2 والسَِّحتِ سبحا © فَالسَّيِمتٍ 
سَيقا 


1 
-_ 0 


سر حوس به 


َلْمرَرتِ أتا ف يوم يجت لَه :2 تَتبعها ألرَاوَِةُ 2 > [النازعات: .]/-١‏ 
فجواب القسم هاهنا محذوف وتقديره: (لتبعثن أو لتحشرن أو لتحاسبن) ويدل على 
ذلك ما أتى بعده من ذكر القيامة في قوله 9 بهم يَِجْفُ أَرَاجقَةٌ 2 تَبعها اوفك 2 » 
وكذلك إلى آخر السورة"'' . 

وقال تعالى : ل وَالسََكٍ ذَاتِ الْبروج < وَاليوْرِ الْوْعُود 0 وَسَاهِرٍ وَمتْهُور 2 فَيْلَ أَمَحبُ 
لخدو :2 > [البروج: ]4-١‏ فجواب القسم ها هنا محذوف تقديره (إن كفار مكة 
ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود). ويدل عليه قوله قتل أصحاب الأخدود)» أو 
يكون تقديره: (أن الأمر حق في الجزاء) أو (لتبعئن)”'' والتقدير الأول أرجح وأحسن» 


لأنه يناسب موضوع السورة وجوها العام . 


وقال نعالى : ظوَالجر 7 ول عفر 7 القن وير < وَل ير :3 حلفي كلك 5ن 
17 . االءس 501 2 - ا مه ال 0 3 00000 9-6 عماج سرب . 57 ص ايه سيل 
نك حمر 0 ألم تر كيْفَ فعَلَ ربك يعَادٍ ر2 إرَم ات الْصِمَادٍ > آلت لم يخلق متلها في الْلدد رف 


وَنَمُود أَلَدِنَ جَابوأ الضَّحَرَ بالواد -:. وَفرعونَ ذى الأوثاد :0 الْذِينَ طَعْوا في الْبِلددِ :0 قا كتروا فيا 
لْمَسَادَ 2 فَصَبّ عَليهِمْ رَيّْكَ سَوّط عَذَابِ 25 إِنَّ ريك لَأَلْمرْصَادِ 25 © [الفجر: 1١14-١‏ . 


ص 217590 وابن الأثير: المثل السائر ؟/ 277١‏ وعز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص »١15‏ والطوفي: 
الأكسير في علم التفسير ص١١‏ والتنوخي: الأقصى القريب ص 15.» وابن القيم: التبيان ص١٠‏ » 
٠‏ وابن هشام: مغني اللبيب ص847» والسيوطي: التحبير ص .7١0-7١‏ والسيوطي: الإتقان 
47/١‏ والسيوطي : معترك الأقران 7777/١‏ وعتيق : علم المعاني ص99١‏ . 

)١(‏ انظر ابن رشيق: العمدة /١‏ /ا/ا؟ والأنباري: البيان في غريب إعراب القرآن 497/7 وابن الأثير: 
المثل السائر ص7/ ”١ ٠‏ عز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص5١‏ وابن هشام: مغني اللبيب ص84 
والزركشى: البرهان ص197/7١-145١»‏ والسيوطى: الإتقان ؟/ 287 والسيوطى: معترك الأقران 
١‏ 07 وعتيق: عم المعاني ص19 . ْ ١‏ 

(0) انظر الزمخشري: الكشاف :27737/4 وابن الجوزي: زاد المسير 4/ 01/4 وابن القيم: التبيان 
ص00 والزركشي: البرهان ص”/ 2١184‏ وأبو السعود: إرشاد العقل السليم 4/ »١0‏ والجمل: 
الفتوحات الإلهية 4/ 017» والشوكاني: فتح القدير 417/0 . 


فجواب القسم محذوف تقديره: (لتعذبن أو ليعذبن الكفار أو لتعذين يا كفار مكة أو 
ليؤخذن أو ليعاقبن أو ليجازين كل واحد بما عمل) أو نحوه أو يكون التقدير: (لتبعثن . 
يا كفار مكة)('' والتقدير الأول أقوى وأنسب. والدليل على ذلك ما جاء بعد القسم من ' 
ذكر عذاب الأقوام السابقة. 

وقال تعالى: طوَالتَّين وَطْعنهَا > داهم انها 2 وَلبَارِ ا لها :2 وَاليْلٍ ا 
يلها > وَآلتمةِ وما ها :> وَالْارْضٍ وما ها و وين وَمَا سَوَهَا :> َآشْمَهَا خورَمَا 
نوها 2 هَدَ َم من رَكّهَا > وَهَد سَابَ م دَسَّلهَا 2 كَدَّتَ تَمُودُ يطفودهَآ 22 > 
[الشمس:١-١١]‏ في هذا النص القرآني قد يبدو للوهلة الأولى أن جواب القسم هو 
قوله ١‏ مَدَ أَقَدم من يَكَّهَا 2 وَهَدَحَابَ من دَسَّلْهَا >4 ولكن بالتأمل الواعي يظهر لنا أن 
هذا الكلام ليس هو الجواب» وإنما هو كلام تابع لما قبله على سبيل الاستطراد» وأن 
الجواب محذوف تقديره: (ليعذبن أو ليدمدمن الله على أهل مكة», لتكذيبهم رسول 


ده موو 


الله يكِ كما دمدم على ثمود لأنهم كذبوا صالحا) ويدل على ذلك قوله: # كَدَبتَ تُمود 
بِطعْوَهَآ» أو يكون التقدير: (لتبعئن)'"' والتقدير الأول أولى وأنسبء للسياق. 
ه- حذف الاستفهام : 

إن جملة الاستفهام هي الركن الأول من ركني العبارة الاستفهامية» ولقد ورد حذفها 
في القرآن الكريم ومن الشواهد على ذلك. 


)١(‏ انظر الزمخشري: الكشاف 4/ »50١‏ وابن الأثير: الجامع الكبير ص 2170-١174‏ وابن الأثير: 
المئل السائر ص7/ 2719 والطوفي: الأكسير في علم التفسير ص١15.‏ والعلوي: الطراز 7/ 118» 
وأبو السعود: إرشاد العقل السليم 4/ ١64‏ والجمل: الفتوحات الإلهية 5/ 070 والشوكاني: فتح 
القدير 5/ 25777 والمراغي : علوم البلاغة ص١؟١»‏ وقطب: في ظلال القرآن 5/ 797» وهارون: 
الأساليب الإنشائية ص١7١‏ ؤلاشين: المعانى ص57”» والصابونى: صفوة التفاسير 2065/7 
ومطلوب: أساليب بلاغية ص 17١‏ ومطلوب: البلاغة العربية ص198-107: ومطلوب: علم 
المعاني (في) البلاغة والتطبيق ص 191-١97‏ . 

)٠(‏ انظر الزمخشري: الكشاف 2559/5 وابن الجوزي: زاد المسير ,»١5١/9‏ العلوي: الطراز 
», وأبو السعود: إرشاد العقل السليم 2١54/9‏ والجمل: الفتوحات الإلهية 2047/4 
والشوكاني: فتح القدير 158/0 . 


تت 


معسء ادير الم سس ع ع 


لب ينوه الك ل 2 لي 
ا ادي 0 ا 


ومَآ َِلُ ين فبك وبال مرق هم يقن © لِك عل هُدَى ين يهم وليك م 
المقلحون :2 © [البقرة : ]0-١‏ فكأنه في هذا النص خطر لسائل أن يسأل فيقول: بأن 
هؤلاء قد اختصوا بهذه الصفات فهل يختصون بغيرها ؟ فأجيب عنه: بأن الموصوفين 
بما تقدم من الصفات هم المستحقون للفوز بالهداية عاجلاً وللفلاح آجاة”"' . 


راخر م سمل عر لور ابر دع مر 


وقوله تعالى: 9 وَيَقَوَوِ أَعْمَلُوأ عل مَكاند لعفل حزق اتلحور امن بأجه 
عدا وو رق ذو كوت وارتقاوا واكك رَقِيبُ» [هود: ”97] كأنهم قالوا: 
فماذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتنا» وعملت أنت؟ فقَال: سوف تعلمون ما 


0" 
وقوله تعالى: لآ وَمَاكَ لآ أعبَد ألذى قطرن وله رْحَعُونَ :© يِذ من ذوندء الهسةً إن 
رين التئة بور لاش عق مقعفف كنا 000 
ا سينا ولا يقِدُون 2ك إن إذ لفى ضلال اليه 


كاتنت ريك الستفون 5 فل انخل لقند َل يكت مي تلوط( يمَاخثرَ يرق 
وَحَعَلق من الْسْكروِينَ 0 0 77-7] وكأن سائلاً قال: كيف حال هذا الرجل عند 


ف 2 لي 


لقاء ربه بعد ذلك التصلب فى دينه والسخاء له بروحه؟ فقيل: «قيل ادخل الجنة»7" . 
ات حذف جوابه : 

امطاب لض معي ارك اذى لقارة الهاي وقد ورد فى القرآن 
ا 0 وهذه بعض الشواهد على ذلك 

0 اعم 8 عي اا 01 5-3 

قال تعالى : لك لذ الله لاهو الح الْقَيوم لا لو ل ا ماق التسواك كما 
)١(‏ انظر ابن 7 المثل السائر 7/ 2787-174١‏ والطوفي: الأكسير في علم التفسير ص54١‏ 

والعلوي : الطراز ”/ 554-97 ومطلوب: أساليب بلاغية ص4 77 . 
(؟) انظر ابن الأثير: المثل السائر .2587/7 والطوفي : الأكسير في علم التفسير ص ١99‏ . 


(*) انظر ابن الأثير: المثل السائر 787/7 والطوفي: الأكسير في علم التفسير ص ١990‏ والعلوي: 
الطراز 7/ 44 ومطلوب: أساليب بلاغية ص14 77. 


جاه 


3الاضن ذا لَِى هَنْهُمُ عِندَهء إل بِإِدنِهء يَعَلَمُ ما بين يدبو وَمَا خَلَنَهُمَ » [البقرة: 766] 
فجواب الاستفهام ها هنا محذوف تقذيره : (لا ام إلا بإذنه)20 . 


000 الْمَكشَكز 


وقال تعالى : «أَأصَفَدكمٌ رَيْكم بِالْيِينَ وعد بن الْمَليَكد ِتنا نك لتفولون مو 
عَظِيمًا 2 © [الإسراء: ]4٠‏ فجواب الاستفهام محذوف تقديره: (إنه لم يفعل هذا 
لتعاليه عن الولد مطلقا)”'" . 


م ا 000 سه 0س سسم 


وقال تعالى: « بل نَع لدت ظَلْموأ أهواءهُم بعَيرٍ علو فَمَن / دكا من صل للد و 
م ين نَصِرنَ4 [الروم: 4؟] فجواب الاستفهام محذوف تقديره: (لا هادي لمن أضل 
(فية 
الله)؛ '*. 


3 


وقال تعالى: ل أَقَلَتَ شمْمِعٌ ألصُرّ 0 و تبرى العمى ومن ن كات فى صَكئل مين # | 
[الزخحرف : ]54٠‏ فجواب الاستفهام في هذه الاية محذوف تقديره: (إنما يقدر على ذلك 
الله لا أنت)29 . 


وقال تعالى: « أفْن يَمْئِى مكنا عل جهو أهدئ آَم يَمئِى سوبا عل صراط مُستقى 0 
[الملك: 7؟] فقد ترك الجواب الصريح لهذين الاستفهامين» ولم يذكره في الآية أصلاً 
اعتماداً على أن العقل يجيب (أن الذي يمشي على صراط مستقيم أهدى من الذي 
يمشي مكباً على وجهه)”* . 


ا دس ل سرع 


وقال تعالى: لآ َنم : أَكَدُ حَلَنَا أ لاد » [النازعات:/717] فقد جاء هذا السؤال 


ليحملهم على الإجابة (بأن السماء أشد) فإذا كان كذلك» كان خلقهم مرة أخرى 
أهون علو 


. ٠١ انظر عتيق : علم المعاني ص98‎ )١( 

(؟) انظر عتيق: علم المعاني ص7١١‏ . 

(9) انظر عتيق : علم المعاني ص5 ٠١‏ . 

(5) انظر عتيق : علم المعاني ص7١١‏ . 

(5) انظر الزركشي: البرهان 175/7 . 

(1) انظر نحلة: لغة القرآن الكريم في جزء عمء ص١‏ 50 . 


ك1 


/ا- حذوف عامة : 

لقد ورد في القرآن الكريم حذف الجملة في غير المواضع التي ذكرت» وإنني رأيت 
إدراج هذه المواضع نحت 0 واحدء وهو هذا النوع الذي نحن بصدده ومن الشواهد 

قوله تعالى: 9# ا يَُولُ ءامنا اله وَالْيوْ و الي وَمَاهْم بِعْؤْمِنِينَ <- نحدعُونَ 
اسه وَالَذِنَ مام مَمُواوَمَا يحدَعُو لَه أنْسَهُم وَمَا د َمْعْرُونَ :1 * [البقرة :9-8] والتقدير : وما 
يشعرون (أنهم لأنفسهم خادعون"! 0 

وقوله تعالى: < م ا َم كمَآءَامن الشّمهَاة ا 
هم السُفَهَلَهُ ولكن لا يَعَلَمُونَ * [البقرة:٠١]‏ والتقدير: ولكن لا يعلمون لأنهم 
الخفي": 

وقوله عن 0 يَكَادُ َلْبَق يحطف مار 3 هم لمآ أضا 6 ضَآه لَهُم مَعَوَا فيه وَإدآ ألم توح كَامُوأ 
وَلَوَ سَاء الله ذهب يسَمَعِهِمٌ وَأ ره إل الع ل كني [البقرة: ١؟]‏ فمفعول 
شاء ها هنا محذوف وتقذيره : ولو شاء الله (أن يذهب بسمعهم وأبصارهم) لذهب 
بها. 0 

لسعو 


5 5 عه ميو يعس د مدرو 34 
وقوله تعالى: # كَانّ أَلنَّاسَ آَم مد واجدة وبِعلكٌ سك لَه يكن متش ريت ومنذِرن وَأنْزلُ معهم 
الب 0 [البقرة : *7١؟]‏ والتقدير : كان الناس أمة 
واحدة (فاختلفوا) فبعث الله النبيين» وهى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه وقد حذف 
لدلالة ما بعده عليه" . 

. ١7ص انظر عز الدين: الإشارة إلى الإيجاز‎ )١( 

2 انظر عز الدين : الإشارة إلى الإيجاز ص7١‏ .2 وابن هشام : مغني اللبيب ص5 875 . 

(؟) انظر ابن الأثير: الجامع الكبير ص377١2‏ وابن الأثير: المثل السائر ؟/ 205 والطوفي: الأكسير في 
0 : الطراز 4/5 ٠١‏ . 

(8) انظر أبو السعود: إرشاد العقل السليم 25١4/١‏ والهاشمي: جواهر البلاغة ص 2.7760 وعوني: 
المنهاج الواضح ؟/ ١95‏ . 


١ 
5-5 


١ 


11 


صر مل 


وقوله تعالى : 3 يَوْمَ بض وجوه وَكسْوَدٌ وجوه كأمَا لبن أسْودت وجوههم أكْقرم بعد 
يسيك كَدُوقوا ألْعَدَابَ يمَا كنم تَكْفرُو4 [آل عمران:5١١]‏ أي : (فيقال لهم) أكفرتم 

5 رماع رمس 007 .جه اسه _ عر رس سك لعل 

وقوله تعالى: # # وَآثْلُ عَلتِجَ تبأ وح إذ مَالَ لِمَوِْد- يَقَوْرِ إن كن كير عَليكر مَتَابى 
وهى قراءة أَبَى بن كعب الصحابى الأنصاري» وكذلك هى مثبتة فى مصحف عبد الله 

3 الرضق 

بن مسعود رصى الله عنه ٠.‏ 

3 على سه ان ل يس لس سس 2-2 س بوسر شايرء روعءة مم 7 ساكرم 

وقوله تعالى: ( # وَقِيلٌ لِلَِينَ نموا مادا أنرل ريك فَالْوا حيرا للدت أحْسوأ في هذه 
صواعءدت س 2 0 0 0 مم ورم م معوهد 
لديا حَسَنهُ ولدَارُ الْأْرََ َي ولَيِهُمَ ودار اَلْسيَّقِينَ * [النحل ]١:‏ والتقدير: قالوا: 
(أنزل) ليوا . 

وقوله تعالى : 9« وَقَالْوَا إن نَع فد مَعَكَ نشَحطف ين رسا أوَلَمْ سكن لهم حرا اونا 

علس ا لمع مش ل لعي ل كلدم لومس 2 3 الع مده ين معيع 5 
إِلَيْهِ تُمررث كل سَىْء زَرَْا من أَدنا ولَدِكنَ أكثرهم لا يَمْلمُورت 4 [القصص :/017] 
والتقدير: لا يعلمون (أن الأرزاق المجبية إليهم من عندنا لغفلتهم عنا ووقوفهم 
المعاجم اللغوية الأسباب)*'. 

59 1 عر ان داس لور سارح ل اس لسسي و ساسع كه 2م م ل د ينو مس 
وقوله تعالى: #قل إِنَّ رق يبسط الرِرْق لمن ياه ويفير ولكنّ أكثر الناس لا يَعَلَمُونَ »* 
[سبأ:] تقديره: ولكن أكثر الناس لا يعلمون (أن الله هو القابض الباسط)* . 

)١(‏ انظر ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن ص5١5»‏ والمبرد: الكامل /١‏ ٠*”7؛‏ والعسكري: الصناعتين 
ص187» وابن رشيق: العمدة 210١/١‏ والطوفي : الأكسير في علم التفسير ص 186 . 

(؟) انظر العسكري: الصناعتين ص١18»‏ وابن الأثير: الجامع الكبير ص8؟١‏ وابن الأثير: المثل السائر 
7ه" والعلوي: الطراز 7/ ٠١”‏ والزركشي: البرهان 174/6 ومطلوب: أساليب بلاغية 710 
ومطلوب: البلاغة العربية ص١5١»‏ ومطلوب: علم المعاني (في) البلاغة والتطبيق ص188 . 

(9) انظر ابن هشام: مغني اللبيب ص4817» والسيوطي: الإتقان 24١/7‏ والسيوطي: معترك الأقران 
ا 

(8) انظر عز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص؟١‏ . 

(6) انظر عز الدين : الإشارة إلى الإيجاز ص7١‏ . 


- 

وقوله تعالى : «أهَمَ شرح ألَهُ صَدْوَمٌ سل فَهوَعَل ور من ريو مويل قيِيَةِ لوجم 

ين ذكْر الله أوْليِكَ فى صَلَلٍ مُبينٍ4 [الزمر : ؟1] فتقدير الآية: أقمن شرح الله صدره 

للإسلام فهو على نور من ربه (كمن أقسي قلبه ؟) ويدل على هذا المحذوف قوله بعد 
ذلك (فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله)' . 

وقوله تعالى : 8 لَخَلْقُ ألسَّموتٍ وَالْارَضٍ أََكَمَرٌ من لق الئاس وَلكنَ كر 

ألنَّاس لا يَحْلَمُونَ» [غافر : /01] تقديره: ولكن أكثر الناس لا يعلمون (أن خلقهما أشد 
اعترافهم بأنه خلق السماوات والأرضص”" . 


5 
5-27 مولام مه ره 5 0 


وقوله تعالى : طلا يَسْيَوَى يدك من فى من قبل امتح وكَهَلَ وليك َعَظمْ دَوَمَة ين اَن 
مسوأ بََدُ وَقَددَنُوا كلا وَعدَ كلسي واه يِمَاتَسَمَلُونَ حَِيث» [الحديد: ]٠١‏ والتقدير: 
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل (ومن أنفق من بعده وقاتل) بدليل قوله 
بعده (أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا)" ". 


5 8 رما م ممه إل سل لثمن سر له - ل قلح 3 206 ىت سدية يعراس كو 
وقوله تعالى : # وَالْدِينَ تبوءو الذار والإيمن من صِلِهر حون من هَاجِر اليم ولا ييحدون فى 
7 ع 


5-70 سس روي تاس 


-00 + رمه + 22-0 رع باس ص و 
صْدُورهم حابة يَمَآ أونوأ ومَؤْشِرُوت حل أنشيبح وَلْوْ كان مم خَصَاصَة ومن نُوقٌ سح 
َفْسِدء فَأَوْلِكَ هُْمْ الْمَيْلِسُوت * [الحشر:9]. والتقدير: والذين تبوؤوا الدار 


(واعتقدوا) الإيمان؟' . 


)١(‏ انظر ابن الأثير: الجامع الكبير ص77١»‏ وابن الأثير: المثل السائر /١‏ /781» والطوفي: الأكسير في 
علم التفسير ص 187» والعلوي : الطراز ؟//2517 والتنوخي: الأقصى القريب ص77» والزركشي: 
البرهان ص”/ 129 » وبدوي : من بلاغة القرآن ص١7١‏ . 

. ١7ص انظرعز الدين: الإشارة إلى الإيجاز‎ )١( 

() انظر ابن الأثير: الجامع الكبير ص2377 وابن الأثير: المثل السائر 2788/7 والطوفي: الأكسير في 
علم التفسير ص”1487» والعلوي: الطراز 97//7» وابن هشام: مغني اللبيب ص9١64»‏ والزركشي: 2 
البرهان ١171/7‏ والسيوطي: الإتفان »8١/”7‏ والسيوطي: معترك الأقران /١‏ 23770 وعوني: المنهاج 
الواضح ”/ 4165 ولاشين: المعاني ص75/8. 

)ع انظر عز الدين : الإشارة إلى الإيجاز صاككلء وابن هشام : مغنى اللبيب ص8١11‏ والزركشى: - 


م/- فحوات القصة : 


إن من خصائص القصة في القرآن الكريم تلك الفجوات بين المشهد والمشهد 
بحيث يترك بين كل مشهدين أو حلقتين فجوة يملؤها الخيال» وهذه الطريقة متبعة في 
جميع القصص القرآني على وجه التقريب» وغالباً ما يكون المحذوف أكثر من جملة» 
هذه بعض الشواهد على ذلك!١'‏ . 


قال تعالى : ل وَإِدْكَالَ ريلك إِلْمَلتبِكةَ إِيْ جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ َلِيصَةَ الوأ أيحْحَلُ ييا مَن 
يُفْسِدُ ديا وَصَْفِك اَلدَمَكَ وَتَنُ شي يحَمَدِك وَتُعَدّسُ لَكَ دَالَ يه َعَم مَا لا َلَمُونَ» 


[البقرة : ٠‏ "] ففي هذا الكلام حذف والتقدير: إني جاعل في الأرض خليفة (يفعل كذا 
وكذا أي يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا) وإلا فمن 
أين علم الملائكة أنهم يفسدون في الأرضء وباقي الكلام يدل على المحذوف''" . 


اي اللا لا ا ا 


وقال تعالى : 9 #وَإاستق وق تلعف كله عرب بك الق القت اقطيت 


دع ممع 


نه تاعنس عدا هذ عن ون أثاين شويع 2 حكارا وا فير بن زوق )م زلا قاو و + 
الْرضِ مُفْسِدِنَ # [البقرة: ]1١‏ والتقدير: فقلنا اضرب بعصاك الحجر (فضريه) 
فاتشيكرت فنه انعا عشرة عين”. 


ومعرء م و_ 4 َم علي لسر سرع مع ا ورور 


تال تعالى : «وَإِد لسر نعْسَا فَاَدَارءِ ثم فها وله مرج يا ؟ 53 0 ” فقلنا أضريوة 


- البرهان / ١١5‏ والسيوطي: الإتقان 8١/7‏ والسيوطي : معترك الأقران 7717/١‏ . 

)١(‏ انظر قطب: التصوير الفني في القرآن ص55١-191»‏ والبوطي: من روائع القرآن ص77*7., 
شرف : إعجاز القرآن البياني ص 7١7‏ والزرزور: علوم القرآن ص88". 

(؟) انظر الزركشي: البرهان ”/ 2140 وأبو السعود: إرشاد العقل السليم 28١/١‏ والشوكاني: فتح 
القدير 31/١‏ وعامر: فكرة النظم ص!9١‏ . 

() انظر ابن جني: الخصائص "8١/5 .589/١‏ والسكاكي: مفتاح العلوم ص4١‏ وابن الأثير: 
الجامع الكبير ص ١70‏ » وابن الأثير : المثل السائر 7/ 2078177 وعز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص18 » 
والطوفي: الأكسير في علم التفسير ص 2487١‏ والزركشي : البرهان ص7/ 144» الطراز ١93/7‏ وابن 
هشام: مغني اللبيب ص 487١‏ والزركشي: البرهان / 2194 والمراغي: علوم البلاغة ص١191»‏ 
وعوني : المنهاج الواضح ١94/١‏ ولاشين: المعاني ص7”58. 


تسح 222 الالاُْجااُُظش_يُس غالؤلؤلؤل22 22221 اُشاُُُْْْا 55 يلي ]لسلا ١ل‏ 1 لك 


بها كَِكَ يحت اله الْمَوْقٌ وَررْيِكُمْ َو لعَلّكُْ تَعَقِنُونَ :2 4 [البقرة: 17/ا-80] - 
والتقدير: (فضربوه بها فحبي ات كي ان 1 


وقال تعالى : # قَالُوأ يتأبانا ما لَك لا تَأْمَنًا عل مسف وَإِنَا م لنتصحونَ :2 ةنا 
0 وَإِنَاله لالط 69 بعد 0 أ وَأعَاكُ أن يحت 
لمك وان عَنة تولك 17 قالا لن لحكل الذنت وتن مدي ذا ذا يرون 21 


١ 0‏ سا واه 2 20000 ا 0 م مامه كر 


كم خأ بو أشنا 5-3 ل له متهم ِأَْرِهِمَ هنذا وَهُمْ لا 
عون نَّ 2 * [يوسف:١١-5١]‏ والتقدير: (فأرسله معهم) ويدلنا على هذا المحذوف 
ما جاء بعده من قوله تعالى: # َلْمَادهَبْوابى . . . 274 . 


وقال تعالى: 8 وَمَالَ الَرِى يا مما وأدَكَرَ يمد أَمَةِ أنأ أيتشسكم بتَأويلو- فَأربيلُون :2 
شك أ لصت انان سبع قحلن سيْ جك وَسيع سبلت حفر 
د بسي لل أي إِلَ لئان لَعَلَّهُمْ يَعلَمُونَ 2 [يوسف : 15-15] فقد حذف من 
هذا الكلام عدة جمل لا يتم المعنى إلا بهاء أو حذفت تفصيلات جزئية تعرف من 
السياق» وفي تخطيها وصول إلى العناصر الجوهرية في القصة. والتقدير: فأرسلوني 
(إلى يوسف لاستعبره الرؤياء فأرسلوه إليه فأتاه وقال له يا) يوسف أيها الصديق”” . 


5 2 2 لمر 1 لس شن سس . 2-3 2 
وقال تعالى : لدَلَ تَرْرعُونَ سَبْمَ بين دأبا فا حَصَدت هَدَروَهُ في للد إلا يلا يِمَا 


)١(‏ انظر السكاكي : مفتاح العلوم ص74١»‏ وابن هشام: مغني اللبيب ص 4807 والزركشي: البرهان 
ص ”7/ 1487 والمراغي : علوم البلاغة ص1937. 

(؟) انظر ابن الأثير: الجامع الكبير ص5؟١»‏ وابن الأثير: المثل السائر ص 23١7/١‏ والطوفي : الأكسير 
في علم التفسير ص187. 

6 انظر ابن الأثير: الجامع الكبير ص76١»‏ وابن الأثير: المثل السائر 0707/7 وعز الدين: الإشارة 
إلى الإيجاز ص18» والقزويني: والتلخيص ص١3535»‏ وابن هشام: مغني اللبيب ص2801 
والزركشي : البرهان ”/ »140-١195‏ والسيوطي: التحبير 5 235١06-٠١‏ والسيوطي: الإتقان "/ 287 
والسيوطي: معترك الأقران 2577/١‏ والهاشمي: جواهر البلاغة: المعاني ص44 علوم البلاغة 
ص197» وعوني: المنهاج الواضح ؟/ 0١04‏ ولاشين: المعاني ص0*”59 وعامر: فكرة النظم 
ص195-/980١‏ . 


را 


2 
تل ل ل ره واس امل يي 


- 7 2-08 قل لس س 55 2-4 2 0 0000 
أ لون 2 تم يأ من بعد ذلك سبع سِدَاد يأ كن مَاهَدَممُ من إلا لا صما محْصِمُونَ 5 ثم يق مِنْ 


ل م - عرد مىيةه _-0. 0-7 الل سس م ماس ار ا عا 7 
بعد ذَلِكَ عام فيه بِعَاتُ الئاس وَفِيهِ يَمَصِرُونَ 5 وَكَالَ املك توفي بو » [يوسف :00-47] 


ففي هذا النص فجوة ظاهرة ترك للعقل والخيال ملؤها وتقديرها: (فرجع الرسول إليهم 
فأخبرهم بمقالة يوسف فعجبوا لهاء أو فصدقوه عليها) وقال الملك : ائتوني بهء 
والمحذوف إذا كان بهذه الصورة دل عليه الكلام دلالة واضحة» لأنه إذا ثبتت حاشيتا 
الكلام وحذف وسطه ظهر المحذوفء لدلالة الحاشيتين عليه" . 


5 رص م ساس ف مجع. عدوي مسرو هه حمس مس اس 0ه سم ون 7 
وقال تعالى: 9 وَكَالَ أَلْلِكُ موف يوء لما ج41 الرَسُولُ دَالَ رجح إل رَيلَك فَسْسَلَهُ مَا َال 
مسر مه 2 > سود 2م يو 2 زر سا سس د 2 7 2 03 
الفسوو ألتى فَطعْن أدبن إن رق يكيِدِهِن علي <0. قال ما خطيك إِذْ رْودش يوسف عن نَشَيِيهء 
ّ سر لت عر سس سس سمه بع »> سير ماس مر ل ساس سر سل ص س لك هزه سام 1 
قل حدس لِنَّه ما عَلمْنَا عَلَنَهِ ِن سو قَالْتٍ أمْرات الْعَرِيرٍ الْدنَ حصحص الْحَقٌ أنأ رود تم عن 
ا ا عام ل ا 


نه وَإِنَم َِنَ ألصَددقيت 27 كلك للم آنل أحْنْه اليب ون أله لايجدى مد انين :4-2 


[يوسف : ]05-65٠‏ ففي هذا النص القرآني إيجاز حذف والتقدير: (فرجع الرسول إلى 
الملك برسالة يوسف. فاستحضر الملك النسوة) وقال لهن: ما خطبكن إذ راودتن 
يوسف عن نفسه ؟ فانظر أيها المتأمل إلى هذه المحذوفات التي كأنها لم تحذف من 
هذا النص القرآني لظهور معناها وبيانه ودلالة الحال عليها!" . 


وقال تعالى : ا وَكَالَ لْمَلِكُ نون بود أَسْسَخِلِصهُ فى كلما كلمَه قَالَ إِنَكَ الوم لَدَينَا مين 
أَيِينٌ # [يوسف:05] ففي هذا النص فجوة والتقدير: وقال الملك: اتتوني به 
أستتخلصه لنفسي (فأتوه به) فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين”” . 

78 عدوت 1 أله موس او كوس علي فتو ٠.‏ بنجي هه ره مه 0 ل 4ت يي هم 

وقال تعالى : ل فَلَمَآ أن جَآء الَْشِيرٌ أَلَقَنْهُ عل جهو ربد بَصِيرا فَالَ ألم أقل لَكُمَ إن 


بير العامة سح ال سس الو عر سم 2 


عم نمالا موت <> قائوأ ]ا استغيز ل ُثبنآ إناكا طون فال َرَت 

)١(‏ انظر ابن الأثير: المثل السائر ص”7/ 740-189 والعلوي: الطراز ؟/ 49 ومطلوب: أساليب بلاغية 
ص7١"‏ ومطلوب: البلاغة العربية ص4 ١9‏ . 

(؟) انظر ابن الأثير: الجامع الكبير 2110-1798 وابن الأثير: المثل السائر ؟/ 21004 والطوفي: الأكسير 


في علم التفسير ص 2١47‏ وقطب: في ظلال القرآن 4/ ١996‏ . 
(*) انظر ابن الأثير: المثل السائر ”/ 3١4‏ وقطب: في ظلال القرآن 4/ ١٠7؟.‏ 


سمح 252 060552520 25 خللل1119ي 0 0 1ل 


ب تررعة َس ع د د 7 7 ذه فت ١ش‏ 
سْتَفْفِرٌ كح َي إِنّمُ هُوَ الْعَعُورُ أليَحِسِمٌ 2 سلما دَحَلُو عل بُوَسْفٌ اق ليه وي 


8 


وَكَالَ أَدْخْلَُا مضَرّ إن سَآءَ ند ءاِمِنِينَ :2 [يوسف:44-41] ففى هذا النص حذف 
والتقدير: (ثم إنهم تجهزوا وساروا إلى مصر) فلما دخلوا على يوسف آوى إليه 
أبويه)1 . 

وقال تعالى : ل يَنرصَكَرِا إَِا ُضَركَ بعلي أسَْهُمٌ حب لَمْ تحعل لَمْ من قَبَلُ سَييًا > 
قَالَ رَيٌ أَنَّ يَكُورب ل عله وكات أَمْرَأْقٍ عَِقِوَا وَهَد بلَفْتُ من اكير عِيِيًا © قَالّ 
كَدَِكَ فال رلك مْوَعَلَ مَيْن وقد حَلَمْتك من مَبَلُ وَكَز َلك شيعا :2 فَالَرَيَ أبتعكل ل 
ار لام للدت لال سوًا 42 خنع عل َو من الوخرَان 


آل هه 2 جع ل عر مدو ٍ-- 


وح لو أن سَيَحُوأ هَوَعَشيًا 0 ييَحِى حُزْ الحيكتاب يفوؤ وءَايسه المتكم صَبِيًا 27 » 
أعريم:-17] ف ففي هذا النص القرآني فجوة يملؤها الخيال» والتقدير: (فلما ولد 
يحيى ونشأ وترعرع قلنا له: يا يحبى خذ الكتاب بقوة. فقد أغفل القرآن وطوى 
الحديث عن مجيء الغلام» ونشأته وترعرته مما ليس بعنصر أساسي في القصة» ما 
دامت مخاطبته بأخذ الكتاب مغنية عن ذلك”" . 


ره لس وو 


0 وَلَْدَ قَالَ لهم هرون من قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَمَا ميَنّم 

َو يوام < 3 مَالوأ كن برح عليه عَيّه عَاكدينَ حَقٍّ برجم ليا مو 2 قل كرون مامنعك اذ 
0 2 ألا تَيَنَعبٌ أَفَعَصَيْتَ أَمَرِى 7 َال يَبنَوْم لا تَأَحْذْ بلحت لا برأِي ِف 
حيث ف شن وك جام قو ين ول لفقل : 1 14 » 4-5 3] رالستي : 
(فلما رجع موسى ورأى عكوفهم على عبادة العجل) قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم 
ضلوا ألا تتبعني ؟7", 


و ج د يسرع عدو 
فيَنسّم بدء وَإِنَّ ري الرحمنن 


| ع و ل 


1 
و 
ةك 


.740 انظر ابن الأثير : الجامع الكبير ص”/‎ )1١( 

(؟) انظر ابن الأثير : المثل السائر 7/ 2547 والزركشي: البرهان ص؟/ ١145‏ وبدوي: من بلاغة القرآن 
ص1757» وقطب: في ظلال القرآن 7707/54 ومطلوب: أساليب بلاغية ص/77 3778-1 . 

(6)9 انظر ابن الأثير: الجامع الكبير ص78 وابن الأثير: المثل السائر 7/ 747 والطوفي : الأكسير في 
علم التفسير ص 180 » والزركشي: البرهان */ 145. وقطب: في ظلال القرآن 4/ 71144 . 


لت اآ*ذن0 


5 5 ردم ء مصعم را مء 5 انر فال “سجن تن 004 ص بام صظر». 
وقال تعالى: # وَلْقَدَ ءابنا موى الحكتب وَجَعَلْنَا معد أخاه هدرورت وزيرا 25 فقلنًا 


ا ل ساس نيم سلا لصاوو مه ع ع سر امم ور 35 ص 


دْمبآ إل الْعوْرِ اريت كَدَوابِعَايا مَدَمَرَهُحْ تَدْميرا :42 [الفرقان : 87-1-0] والتقدير : 
فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا (فذهبا إليهمء فبلغاهم الرسالة فكذبوهماء 
فاستحقوا بذلك التدمير) فدمرناهم تدميراً. فقد ذكر حاشيتي القصة» لأنهما المقصود 
من القصة بطولهاء يعني إلزام الحجة ببعثة الرسل» واستحقاق التدمير بتكذيبهم وحذف 
وسطها وهو تكذيبهم وكفرهي!"' . 

وقال تعالى : ل هَأيَاؤصَو> فَقُولَة إدَارَسُولُ رت الْعلِينَ 1 أن انسل معَنا بق إسريلَ <> 
قَالَ أل ثرَيّكَ فنا ولد وَلِمِمْتَ فنا مِنَعْمَركَ سِنِينَ 25 4 [الشعراء: ]١8-١7‏ وتقديره: (فأتياه 
فأبلغاه ذلك فلما سمعه) قال ألم نربك فينا وليدا""' . 

وقال تعالى: 8 # قَالَ سَنَظرٌ أَصَدَهْتَ أمْ كُنت من لْكَرْيينَ :2 أذهب بَكْتَى كسددًا دلق 
ِلَهِمْ ثم نول عَنْهُم َأنظز مَادًا بنْجمُون <> كَل يكأها الملا إن ألىَ 4 كنت كيم :2 * . 
[النمل :4-511 ؟] ففي هذا النص محذوف تقديره: (فأخذ الهدهد الكتاب وذهب به 
إلى بلقيس» فلما ألقاه إليها وقرأته) قالت: يا أيها الملا إني ألقي إليَ كتاب كريم. فقد 
حذف من هذا النص تفصيلات جزئية تدرك من السياق. وفي تخطيها وصول إلى 
العناصر الجوهرية في القصة”" . ْ 


- 5 5 لم م سل سق مال مه 2 ملك وى كي ينا 2 
وقال تعالى : #يتأءا الملؤا أتكُم يأتين بِعرَيها قبل أن يأتوف سُسيلويت 22 قَالَ عِمْرِيتٌ مّنَ ان 
هر جه سرس 07 را د 48> ذم م 2و ”وو لس وس اسه ره - 
أنأ ءائيك به قبل أن تقوم من مَعَامِكَ وَإِقٍ عليه لقوى أمِين 5 قال الْذِى عنده علو من الكتب أنأ اليك 


ا 0 وس مر 0 0000 5 4 ء لاد إلللم. رةءسدطو ع ع ا 

يد قبل أن يريد لِك طرفك فلما رام مستقرًا عِندَمْ قال هنذا من فضل رق لبلوق شك رام أ كفرومن 

)١(‏ انظر ابن الأثير: الجامع الكبير ص١١‏ وابن الأثير: المثل السائر ؟/ 70-85 وعز الدين: 
الإشارة إلى الإيجاز ص18١»‏ والطوفي: الأكسير في علم التفسير ص187١»‏ وابن هشام: مغني اللبيب 
ص 2867 والزركشي: البرهان لامكل والمراغي: علوم البلاغة ص95١2‏ ولااشين: المعاني 
ص54”. 

(؟) انظرعز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص18 » وقطب: فى ظلال القرآن ه/ .709٠‏ 

(9) انظر ابن الأثير: المثل السائر ؟/ 2541 والعلوي: الطراز 2944/7 والزركشي: البرهان #/ 196» 
وبدوي: من بلاغة القرآن ص/177 2 وعتيق : علم المعاني ص١‏ ل 


لاا 022110 07ااسْااساسالساسلسسسللسلىل “١‏ “ا لكظاالالالاللالللسسظ 1ك أ 1ط 


شَكْرٌ وما حر لِنَفْسِدء وَمَن كُفرَ قَإِنَ وق عو كريم4 [النمل :0-8 5] ففي هذا النص 
محذوف تقديره : (فأذن له سليمان بإتيائه» 0 عنده قال هذا من 
فضل ربي. فقد طوى السياق ذكر الإتيان به للإيذان بكمال سرعة الإتيان به كأنه لم يقع 
بين الوعد به وبين رؤيته عليه الصلاة والسلام إياه شيء ما أصلا”'" . 

وقال تعالى: ف يمومه مني ميد عه َه لكين يفو وود ون 
دونهمٌ رامين تذوواق َال ما كتلتكنا قَالنَا لا شَتى حَىَّ يُصَدِرَ ألا وَأَبوكا سَمِعُ 
حت :> تق تناكل فل تفرد © 14 
[عدبهنا تنفى 2ل اشيتبار الت اكه > أ يَدَعُولة لِسَجْرِيلك أجْرَ ا ل 21 
و عل القت كال ا قن عر تادرض القزر اللطلين 477[ النضين غير ا 
ففى الكلام حلذف يدل عليه السياق» والمحذوف هنأ جمل عدةء والتقدير: (فذهبتا 
إلى أبيهما وقصتا عليه ما كان من أمر موسى فأمر إحداهن أن تذعوه له( فجاءته 
إحداهما تمشى على استحياء”"' . 

ثانياً: أقسام الحذف من حيث البساطة والتركيب: 

يقسم الحذف من حيث البساطة والتركيب إلى قسمين: حذف إفراد» وحذف إبدال. 
١‏ - حذف الإفراد: 

حذف الإفراد» هو إسقاط عنصر من عناصر النص» دون أن يُقام شيء مقامه . 

كقوله تعالى: ا وى يمسكا نلق من يلالح وَل يك طم دص نال 
أَنقَفُوأ من بَحَدُ وَقََتَوا وُه وَعَدَ ألَهُ كلسي وَألّهُ يِمَا تَحَمَنُونَ حَبِيرٌ * [الحديد: ]٠١‏ 
والتقدير: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 57 أنفق من بعده وقاتل) 
بدليل ما بعد" . 
)١(‏ انظر ابن الأثير: المثل السائر 7/ 155» والزركشي: البرهان / 146» وأبو السعود: إرشاد العقل 

السليم 5/ 25417 والشوكاني : فتح القدير 79/4 . 
زفق انظر الشوكاني : فتح القدير 1/5 
زشفية انظر لاشين : المعاني ص58 7 48" 


ج07 


وكما تقدم من الأمثلة السابقة'"" . 
ب- حذف الإبدال: 

حذف الإبدال هو إسقاط عنصر من عناصر النص مع قيام الشيء مقامه. 

كقوله تعالى: « فل لِيَرِيِنَ كَتررًا إن يُنْتَهُوأ يعْمَر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فد 

مَصََتَ سنت الأوليت + [الأنفال:8*] نجرات الشرط على الحقيقة (فليحذروا أن 

يصيبهم مثل ما أصاب الأولين) فذكر ذلك لدلالته على جواب الشرط لا أنه هو 
الجواب» لأن مضي سنة الأولين لا يكون مشروطاً بعودهه”'"'. 

وقوله تعالى : ل ون تَولَّوَامَقَد َفكَو مآ أَرْسِلْتُ يدء إِلبَكدْ » [هود: 07] فليس الإبلاغ 
هو الجواب لتقدمه على توليهم» ولكن العادة شاهدة بأن الرسول إذا بلغ ما كلف به 
سقط عنه اللوم» فيكون التقدير فإن تولوا (فلا لوم علي لأجل إبلاغي) لأني قد 
أبلغتكم أو يكون التقدير: فإن تولوا (فلا عذر لكم عند ربكم) لأني أبلغتكم ما أرسلت 
عر | 

وقوله تعالى: 8 وَبَحَلٍ المَرْيَة الى حكُنًا فا وَلِْرَ ألَىَ نا فِبَاوَإِنَادفوت» 
[يوسفف : 47] والتقدير: واسأل (أهل) القرية لأن القرية نفسها لا يمكن أن تسأل!؟2 
لذلك فإن المضاف في هذا الشاهد محذوف وناب منابه المضاف إليه' . 


22م 


سال م مه سير م 


وقوله تعالى : « وإن يُكَرَبوكَ فد كَذَبِتَ سل من قبلِكَ ول اله حم امور » [فاطر: 4] 
فجواب الشرط محذوف والتقدير : : وإن يكذبوك (فلا تحزن واصبر) لأنه قد كذبت 


. 47-14٠ للمزيد من الأمثلة على هذا القسم راجع ما سبق ص‎ )١( 

(؟) انظر عز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص5١ء‏ والزركشي: البرهان 0704/7 والسيوطي: الإتقان 
247/١‏ والسيوطي : معترك الأقران /١‏ 777. 

(9) انظر عز الدين : الإشارة إلى الإيجاز ص 217 والزركشي : البرهان ص 2509/17 والسيوطي : 
الإتقان ؟/ 2487 والسيوطي : معترك الأقران 2777/١‏ والمراغي : علوم البلاغة ص »١97‏ ولاشين 
: المعاني ص 7149. 

(4) هذا الكلام محمول على أن المراد بالقرية : مكان اجتماع الناس . 

(5) انظر الأنطاكى : المحيط "/701. 


ف لُُُاُُُُْشُُُُكُؤككُُُظكككُُك6تككك 13 100 كك 


رسل من قبلك» ولقد قام شيء آخر مقام الجواب المحذوف» ولا يجوز أن يكون 
((فقد كذبت)) جواباً للشرط لأن تكذيب الرسل سابق على تكذيبه» وجواب الشرط 
بنجب أن يكون عضمونه مترقا عق مضنمون الشرطة, 

وهكذا نرى أن الحذف عدة أنواع» فهو يقسم من حيث الشكل والصيغة إلى حذف 
كلمة؛ وحذف جملة» وهو يقسم من حيث البساطة والتعقيد إلى حذف إفراد وحذف 
إبدال. 


6 انظر عر الدين : الإشارة إلى الإيجاز ص ١17١‏ , والقزويني : التلخيص ص 0 والزركشي : 
البرهان ص ”7/ »7١9‏ والسيوطي : الإتقان ؟/ 4» والسيوطي : معترك الأقران 77/١‏ وعوني : 
المنهاج الواضح 7/ ٠١105‏ ولاشين : المعاني ص 7849. 


2 
(شكس <«دين 5 


دصقت أحععه دحو 0 ددا بماريواييد 


جل ري ”جلي 
جك دج «روويبف 


و ات 


الفصل الثالث 


شروط الحذف 
بحثنا في الفصل السابق أنواع الحذف وأقسامه. والآن نريد أن نبحث في هذا 


الفصل مشكلة شروط الحذف» فما شروط الحذف التي يطلب توافرها للقول بان في 
النص حذفاً ؟ هذا ما سنجيب عليه فى هذا الفصل . 


والهدف من هذا الفصل هو التعرف على الشروط التي يطلب أن تتوافر لاستعمال 
أسلوب الحذف والقول به. 

والمنهج الذي سأسلكه هو عرض أراه صحيحاً من الشروط» ثم التعقيب عليها بنقد 
الأمور التي قيل بشرطيتها وهي في الواقع ليست من الشروط على الصحيح . 


الشرط هو ما لا يتم الشيء إلآ به» ويكون خارجاً عن حقيقته» وعليه فإن الشروط 
التي لا بد من تحققها حتى يمكن القول بوجود حذف في نص من النصوص هي ما يلي : 


أولاً: أن يكون في النص غرض من الأغراض التي تدعو للحذفء فإذا لم يكن 
هناك غرض يدعو إلى القول بوجود حذف في النص»ء كان القول به عبث”'" . 


والغرض هو الهدف الذي يُرمى إليه» أو هو الداعي أو السبب الذي يدعو إلى 
استعمال أسلوب الحذف. 


ولكل صورة من صور الحذف أغراض عامة» ثم وراء كل صورة من صوره غرض 
خاص» وهذا الغرض قد يكون غرضاً معنوياً أو غرضاً لفظياً. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى : ظعَلَمَا أسلَمَاوبَكم بين <> ودين أن يبوهيم 3ذ 
قَدْصَدَفتَ ويا نا كدَِكَ يْزى الْسَحْسِيِينَ 5 4 [الصافات ]1١5-١٠١7:‏ فجواب لما ها 
هنا محذوف» والأغراض العامة لهذا الحذف هي: الاختصار الذي يحمل المعنى 


200 انظر: ضومط : الخواطر الحسان ص كلل كلل على وعوني : المنهاج الواضح 204/5 
4 وعتيق : علم المعاني ص7؟1 . 


لح الما 


الكثير باللفظ اليسير ودعوة المستقبل إلى التفكر والتأمل لإدراك العنصر المحذوف» 
وفتح المجال أمامه إلى تذوق جمال النص والاستمتاع به حين إدراك العنصر 
المحذوف» وباختصار فإن الأغراض العامة لهذا الحذف هي غرض بياني وغرض 
عقلي» وغرض نفسي» وأما الغرض الخاص لهذا الحذف فهو: الإشارة إلى أن اللفظ 
البشري لا يستطيع أن يصف ما أصاب إبراهيم وابنه من المسرة والابتهاج'"' . 

ومن الأمثلة أيضاً قوله تعالى : «وَأَلضُّحى <> وَاليلِ دا سب <> ما وَدَصَكَ وبْك وما 
قل :2 * [الضحى:١-"7]‏ ففي هذا النص قد حذف المفعول به» والأغراض العامة 
لهذا الحذف هي نفس الأغراض التي سبقت في الشاهد السابق» وأما الغرض الخاص 
لهذا الحذف فهو المحافظة على تناسب الفواصل”" . 

والغرض الخاص من الحذف قد يكون ظاهراً لا يحتاج إلى كبير عناء لمعرفته» وقد 
يكون خفياً يحتاج إلى تفكر وتأمل لمعرفته» وليس الجهل بالخغرض يقتضي عدم 
وجوده» فربما ظهر هذا الغرض لكل متأمل ومتدبر» وربما خفي عليهم ذلك ومع هذا ' 
فإن الأغراض الخفية تبقى سراً يفتح أمام العقل البشري باباً واسعاً للتأمل والتدبر على 
مر العصور. 

والشاهد الواحد من شواهد الحذف قد يحتوي على غرض واحد من الأغراض 
الخاصة» وهذا النوع يمكن أن يسمى بالغرض المفرد» وقد يحتوي على أكثر من 
غرض من الأغراض الخاصة» وهذا النوع يمكن أن يسمى بالغرض المركب» وليس 
هناك مانع من تعدد الأغراض في الموضع أو الشاهد الواحد؛ لأن الأغراض والتكت 

لا تنزاحم» بل العكس هو الصحيحء فإن كثرة الأغراض في الموضع أو الشاهد الواحد 
تدل على قوة هذا النوع من الأساليب البيانية وعلى مكانته العالية الرفيعة. 


ومن الشواهد على تعدد الأغراض في الموضع الواحد النص السابق وهو قوله 


كلى :18 ةشقن اواكل هي د ما رمك راونا ل 3 4 [الفسى ]ندم] 


. ١75ص انظر بدوي: من بلاغة القرآن‎ )١( 
.10 والسبوطي : الإتقان ؟/‎ ٠٠١7/7 (؟) انظر السكاكي : مفتاح العلوم ص١١» والزركشي : البرهان‎ 


ففي هذا الشاهد يوجد عدة أغراض للحذفء والأغراض الخاصة من الحذف في هذا 
الشاهد هي أغراض ثلاثة الأول: نفي صدور الفعل عنه تعالى بالكلية. والثاني: 
تحاشي خطابه تعالى لحبيبه المصطفى في مقام الإيناس: ما قلاك» لما في القلى من 
الطرد والإبعاد وشدة البغض. والثالث: حسن الفواصل”'' إضافة إلى الأغراض العامة 
التي تكون في كل موضع من مواضع الحذف"' . 

ثانياً: أن يكون هناك قرينة تدل على الحذف». والمحذوف». لأن الأصل في 
المحذوفات جميعها على اختلاف ضروبها أن يكون في الكلام ما يدل على 
المحذوف» أي أن يكون فيما يبقى دليلاً على ما يُلقى أو أن يكون الكلام الباقي دليلاً 
على الكلام الذاهب فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف» فإنه يكون لغواً من 
الحديث ولا يجوز الاعتماد عليه» ولا يحكم عليه بكونه محذوفاً بحال» ويكون الكلام 
تعمية وألغازاً فيهجن في الفصاحة» لأن حذف ما دلالة عليه منافٍ لغرض وضع الكلام 
من الإفادة والإفهام " . 


والقرينة هي الأمر الذي يجعله المتكلم أو الكاتب دليلاً على المحذوف» أو هي 
العلامة التي تدل على المحذوف, أو هي الدليل الذي يبني عليه الحكم بوجود حذف 
في النضى/*' . 


)١‏ انظر أبو السعود: إرشاد العقل السليم 4/ »١179‏ والشوكاني: فتح الفدير 5/ /401» وبنت الشاطيء: 
التفسير البياني /١‏ 4 7”0-7. 

(؟) سيأتي تفصيل الكلام عن أغراض الحذف في الباب الثاني الفصل الخامس والسادس . 

(*) انظر الرضي: حقائق التأويل 0/ ١7١-١79‏ وابن رشيق: العمدة »501/١‏ وابن الأثير: المثل 
السائر 7/4/7؟» وعز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص25 والعلوي: الطراز ؟/ 297 وابن هشام: مغني 
اللبيب ص2787 والزركشي: البرهان “/ 2١١١‏ والسيوطي: الإتقان ؟/57"» والسيوطي: معترك 
الأقران »7١١7/١‏ وضومط: الخواطر الحسان ص4١75»‏ والمراغي : علوم البلاغة ض 47 وعوني: 
المنهاج الواضح ؟/ 155 . 7١9/4‏ وحسن: النحو الوافي 257/75 والمخزومي: في النحو العربي: 
قواعد وتطبيق ص ١70‏ وطحان: الألسنية العربية ؟/ 24٠‏ ومطلوب: أساليب بلاغية ص؟7١27‏ 
ومطلوب : علم المعاني (في) البلاغة والتطبيق ص ١86‏ . 

(4:) انظر: حسن: النحو الوافي 1١94 207/5 »607 /١‏ وأبو سليم القرائن في النحو (في) مجلة البحث - 


حا 


والقرائن التي تدل على الحذف والمحذوف عدة أنواع» ولقد ذكر العلماء في هذا 
الشأن عدة تقسيمات وقد يتعذر في ظاهر المر تصنيفها والجمع بينها''" . 

والواقع أننا لو تأملنا ما ذكروهء فإنه يتضح لنا أن الذي يدل على الحذف ١‏ 
والمحذوف هو القرائن التالية : 


-١‏ التضام: وهو أن يستلزم أحد العنصرين عنصراً آخرء أو هو إيثار ضميمة 
لضميمة أخرى دون غيرهاء فالفاعل والمفعول يتضامنان مع الفعل» والخبر يتضام مع 
المبتدأ والحال يتضام مع صاحبهء والتمبيز يتضام مع المميزء والصفة تتضام مع 
الموصوف... ومن الأمثلة على التضام قوله تعالى: ل وَلَنْخَلوَا ألْسَمْجِدَ كما 
كه أن مَرَّوَ وَلِسْمَرُوأ ما عَلَوَا تير © [الإسراء : /ا] والتقدير: وليدخلوا المسجد 


3 
ا 00 


(الأقصى) وقوله تعالى : « كَأتهُمَ يوم يروي ما يْعَدُوبت> لز يوا إلَاسَاعَةٌ يقن مار لخ هل 
عع معن براي 


هََكُ إِلَا آلْقَومُ الْسِمْنَ 4 [الأحقاف:0] والتقدير: (هذا) بلاغ» وقرينة التضام هي 
قرينة الاستلزام أو اللغة أو الصناعة . 


؟- المقال : وهي ما تكون قائمة على كلام مذكور صريح سبق ذكره. وتسمى أيضاً 
قرينة السياق» كقوله تعالى: ط #وَقِيلٌ لِلَدِينَ أَتَعََا مادا أَنْرل ريك ولوأ حيرا » 
[النحل : ]7١‏ والتقدير: قالوا (أنزل) خيراً. 
"- المقام : وهو الحال أو الموقف أو ما يكون أساسه المناسبات المحيطة بالمتكلم 
من غير استعانة بكلام أو لفطل أو أساسهة المشاهدة أو نحوها مما يحيط بالشخص 
العلمي والتراث الإسلامي» العدد الثاني لعام 199١ه؛‏ ص5١١‏ . 
3غ( انظر عر الدين: الإشارة إلى الويجاز ص 7-/ا والقزويني: التلخيص ص 771-7١١‏ وابن هشام : 
مغني اللبيب ص78 89 والزركشي : البرهان 7/ 41١5-١٠١8‏ السيوطي: التحبير ص4 25١0-7١‏ 
والسيوطي: الإتقان 77/7 والسيوطي: معترك الأقران ١١/١‏ والغياث: الإيجاز في علم الإعجاز 
(مخطوط) ص14 والمراغي : علوم البلاغة ص47» 197 وعوني: المنهاج الواضح ؟/ ١90‏ وحسن: 
النحو الوافي 077/7 وعضيمة: دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الثالث #/ 890-791 
ومطلوب: أساليب بلاغية ص7١714-7»‏ ومطلوب: علم المعاني (في) البلاغة والتطبيق 
ص185-186. 


4١‏ ع 


ويجعله يفهم أمراً مستنبطاً من حوله» دون أن يسمع لفظاً أو كلاماً كقوله تعالى : 
5 وَلَقَد جَآدَتْ رُسُلْنا نِّم بالشْرَى قَالْوأْسَلما َال سَلم 4 [هود: 19] والتقدير: (نسلم 
عليك) سلاماً. 
تعالى : #أَيْتَامًا مَعْدُودَنتٌ هَمَن كارت نك يَرِييًا أو عَلنَ سَمّر فَمِدَّه من أينَاوِ مأ » 
[البقرة : ]١15‏ والتقدير: (فافطر) فعدة من أيام أخر. 

ه- العادة: وهى قرينة كذلك من القرائن الدالة على الحذف» والمحذوف كقوله 

سه عه 3 واملا # ا مم 207 هعس كه عر لس ل ل ار لطا هر ار ممعم 

تعالى : 8 فَأَوْحَيمَ إل موسو أن أضرب يَعصَالكُ البحر فَأَنفَلقَ فَكَانَ كل فرق كالطوح الْحَْظِيٍِ * 
[الشعراء : 77] والتقدير: (فضرب)») فانفلق . 


5- العقل: وهو أن يدل العقل على الحذف والمحذوف» بحيث تستحيل صحة 


الكلام عقلاً إلا بتقدير محذوفء كقوله تعالى: ل وَنْسَلٍ الْمَريَةَ الى حكُنًا فا وَالْعِيرَ 
ألَىَ أَقِلنَا فِبَا وَإِنَا لَصدِفُوت4 [يوسف:؟8] والتقدير: واسأل (أهل) القرية» فإنه 
يستحيل عقلاً تكلم الأمكنة إلا معجزة. 

- المعنى : فقد يكون المعنى دليلاً على الحذف والمحذوف لأن المعنى لا يصح 
إلا به ولا يستقيم الكلام بدونه كقوله تعالى : « يتما كن َأمنوأعكَكيْ لَشْسَكْم لا ضرمم 


لس ماس ماهس و6 


موصن إذا أَهتَدَيْشم » [المائدة: ]٠١١‏ أي: عليكم (إصلاح) أنفسكم » وقوله تعالى: 


« هلدا سوأ منة حَكسُ ويك ل كيم ألم نوا آرت أَبام مَدَ أَحَدَ عَليِكْمْ 


3 ل تر اه 


0 : برعم 1 
مَوْيْفَايْنَ أله وَمِن َل مَارَطدُحْ في يوسّقٌ4 [يوسف : ]6١‏ أي في (حفظ) يوسف”2. 


والأصل أن يكتفي بوجود قرينة واحدة تدل على الحذف والمحذوف» وقد يكون 
هناك أكثر من قرينة كلها تتظافر وتتضامن وتتعاون بعضها مع بعض في الدلالة على. 
الحذف والمحذوف» وقد ينتج عن تعدد القرائن» اختلاف فى تقدير المحذوف» ومن 


بل مسر كرفس جه م ير عر عر عبسو عله 


5 رص - 
ذلك قوله تعالى : 9 أفمن زين لم سوء عمو قرءاه حسما فَإِنَّ الله يِضِلٌ من يِسَاء وى من يساء 


.948 /* انظر عضيمة: دراسات لأسلوب القرآن الكريم» القسم الثالث‎ )١( 


7م 


01 


آذه مج ماه 


فلا نذ ذهب نفْسَكَ علوم خسرت نَأل علم" ب بما يصتعون # [فاطر 4] والتقدير: (كمن لم 
يزين له سوء عمله). أو (كمن هدأه الله) أو (ذهبت نفسك عليهم حسرات""' . 

ثالثاً: أن يبقى الكلام بعد الحذف على ما كان عليه من سلامة المبنى» ووضوح 
المعنى» وسهولة الفهم»ء فإذا أدى الحذف إلى فساد المبنى» وغموض المعنى» 
وصعوبة فهم المعنى المراد» وتهيئة العامل للعمل وقطعه عنه» وإعمال العامل الضعيف 
مع إمكان إعمال العامل القوي» فعتد ذلك يمتنع الحذف597 , 

تأمل قوله تعالى : ل وَل تر إِذْ فصوا قلا قوس وَأَِدُوأ من 0 يب » [سبأ: ]01١‏ 
ففي هذا النص جواب الشرط محذوف والتقدير: (لرأيت أمراً عظيما) ولكن هذا 
الحذف لم يحدث خللاً في العبارة أو المبنى» ولا فساداً في الدلالة العا : وإنما 
بقي الكلام بعد الحذف سليم المبنى» وافياً بحق المعنى بكل وضوح وبيان. 
المحذوف زال ما كان في الكلام من الطلاوة والحسن والبهجة والرقة» وصار إلى 
الشيء غث مسترذل لا تناسب بينه وبين ما كان عليه من الطلاوة والحسن”" . 

اقرأ قوله 0 « وَسِيِقَ أل أَنَّقَوا ريم إلى لْجَنَة مرا حَقه دا جَآءُوها وَفْيِحَتٌ 

أَبوبَاوَوَالَ كز حَرَبَماسَلَمٌ ليحك يِلِبْسْرَ دَأدَخُوْهَا حَِينَ4 [الزمر: «7] ثم انظر إلى 
00 وأمعن النظر فتعلم علم اليقين أن المحذوف لو ظهر لرأيت 
منكراً من القول وزر|7؟؟. 


. 117/7 انظر الزركشي: البرهان‎ )١( 

(؟) انظر العلوي: الطراز ؟/ ٠.4”‏ وابن هشام: مغني اللبيب ص46/؛ والسيوطي: الإتقان ؟/ لالا 
والسيوطى: معترك الأقران .7١6/١‏ وضومط: الخواطر الحسان ص6١7»‏ وحسن: النحو الوافى 
7 والأفغاني : الموجز في قواعد اللغة العربية ص8» وطحان: الألسنية العربية 7/ 47-21. 1 

(*) انظر ابن الأثير: المثل السائر 7/ 7580-1714 والعلوي : الطراز 7/ 947» وضومط: الخواطر الحسان 
ص4١”ء‏ والهاشمي: جواهر البلاغة ص١217‏ والمراغي: علوم البلاغة ص”297 وعتيق: علم 
المعاني ص96١‏ . 

(4) انظر الزملكاني : البرهان ص778 . 


ل ا 7 تبر ا زا لتحت 


خامسا: ألا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر»ء ومن ثم لم يُُحذف اسم الفعل لأنه , 
اختصار للفعل”' . 

سادساً: ألا يكون عوضاً عن شىء» فإذا كان العنصر الذي يراد حذفه عوضاً عن 
عنصر آخر محذوفء» فإنه في هذه الحالة يمتنع الحذف. لأن المعوض جاء لينوب 
مناب المحذوف فإن حذفه مناف للغرض من وجوده”" . 

هذه هي الشروط التي لا بد من تحققها حتى يمكن القول بوجود حذف في النص. 

وهناك أمور قد ذكرها بعض العلماء ضمن شروط الحذف» وهي لا تدخل ضمن 
دائرة الشروط : 

منها: ألا يكون ما يحذف كالجزءء فلا يحذف الفاعل» ولا نائبه» ولا اسم كان 
وأخواتها”"'. وهذا ليس بشرط ويؤيد ذلك ورود حذف الفاعل في القرآن الكريم وعن 
الأمئلة على ذلك قوله تعالى : # وَقِبِلَ يكار أبْليى مَآك وَمنسَمَاه أَقَل وَعِيصَ )أ 
لمر وَأَسْيَوتْعَلَ لْلُوديٌ وَِيلَ بعد إِلََوْرِ َلطدلِيِينَ4 [هود : 5 4] فالحق أن الفاعل فى هذا 
الشاهد محذوف» والتقدير: واستوت (السفينة) على الجودي”*' . ْ 

ومنها: ألا يكون عاملاً ضعيفاً» فلا يحذف قياساً الجار» والجازم والناصب للفعل”*) 
والواقع أن هذا ليس بشرط» ويؤيد ذلك ورود حذفه في العديد من النصوص القرانية 
التي يجوز القياس عليهاء كقوله تعالى: « أو عَبَمُرْ أن جاه م ذِكر ين رَّيَي عَلّ يَجْلٍ 


-270 3 5 
لماء وقضى 


)١(‏ انظر ابن هشام: مغني اللببب ص2744 والسيوطي: الإتقان ؟/لالاء والسيوطي: معترك الأقران 
"0/١‏ 

(؟) انظر ابن هشام: مغني اللبيب ص984"؛ والسيوطي: الإتقان ؟/ /الا» والسيوطي: معترك الأقران 
"0/١‏ . 

(5) انظر ابن هشام: مغني اللبيب ص؟4/اء والزركشي: البرهان ص"/ 01١4‏ والسيوطي: الإتقان 
؟/ لالاء والسيوطي : معترك الأقران /١‏ 73154. 

(4) انظر ضومط: الخواطر الحسان ص54»؛ والهاشمي: جواهر البلاغة ص١؟١‏ . 

(5) انظر ابن هشام: مغني اللبيب ص754؛ والسيوطي: الإتقان ؟/ لالاء والسيوطي: معترك الأقران 
"1/١‏ 


حت ونم 


تكد لسنذِرك وَلِدنَفوأوَلَيُ رحونَ4 [الأعراف : 11] والتقدير : أوعجبتم لأن جاءكه”'" . 
ومنها: ألا يكون مؤكداء لأن الحذف مناف للتأكيدء إذ الحذف مبني على 
الاختصار والتأكيد مبني على الطول”"“2. والحق أن هذا ليس بشرط لأن حذف الشيء 
لدليل وتوكيده لا تنافي بينهماء لأن المحذوف لدليل كالثابت. 
ومنها: أن يكون في الأطراف لا في الوسط"". ونحن نرى أنه لا يشترط ذلك» ؛ 
لورود نصوص من القرآن الحذف فيها كائن في الوسط”'' . 
ومنها: ألا يحذف عنصر من عناصر النص إلا إذا وردت نصوص فصيحة تجيز 
حذف أمثاله'”2. وليس الأمر كذلك» لآن استقراء النصوص أوصلنا إلى أن الحنف 
جائز في كل موضع ما دام هناك غرض يدعو إليه» ودليل يدل عليه" . 
هذه هي شروط الحذف» إنها مقياس التحقق من جميع مواضع الحذف في القرآن 
الكريم» كما أنها هي القيد الذي قيد به العلماء فكرة الحذف», وهذه الشروط في 
جوهرها الحديث لكثرة القول بالحذف والغلو فيه» ولو أننا طبقنا هذه الشروط» ونظرنا 
إلى المحذوفات في ضوءها فسوف تُخرج كثيراً منها من دائرة الحذف» فتصير 
المحذوفات بذلك بقدر مقبول . 
وبناءاً على هذه الشروط يمكننا أن تَعرف الحذف والتقدير المقبول من الحذف 
والقديرة المرؤوةة" .مكنا أن تمع الصرمن الى الا سند افيه من التصومن 
التي فيها حذف . 
() انظر الغلاييني: جامع الدروس العربية ”/ 191 ؛ وحسن : النحو الوافي ؟/ 675 . 
(0) انظر ابن هشام: مغني اللبيب ص”37ل/اء والسيوطي: الإتقان /١‏ /ا/ا» والسيوطي: معترك الأقران 
م 
إفرف "ا 
(4:) انظر دراز: النبأ العظيم ص17/8» والحموز: التأويل النحوي في القرآن الكريم (رسالة) ص6١5».‏ 
68 
ا 0500 
0 انظر ضومط: الخواطر الحسان ص54”-٠لاء‏ 1/5 0188 2714 وحسن: النحو الوافي »8501//١‏ 
000/5 


66 ع 


فالحنف أو التقدير المقبول هو الذي يفرضه المعنى ولا يتم إلا به بحيث يُرى 
المحذوف جزءاً من المعنى وكأنه قد نطق به» والذي يتطلبه التفسير اللغوي ومنطق 
اللغة» وكان من الأمور التي يجوز فيها الذكرء والذي يكون للتخفيف والإيجازء وهو 
أمر سائغ في كل لخةء وهو في العربية أكثر لميلها إلى الإيجاز وإلى التخفيف بحذف ما - 
يفهم من الكلام»ء ويدل عليه سياق القول''' ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى : ود 
كتُولوا يس يُفْمَلُ فى سبل مه أوسا بل لباك 'ولكن لّاتَشْعْرُوت* [البقرة : ]١6014‏ والتقدير : 
بل (هم) أحياء» وهذا التقدير أمر يفرضه المعنى ومنطق اللغة'"' وقوله تعالى: # يوم 
ف 1 فيد َم ألذنَ أَسَودَّتٌ وَجَوههُمْ َكَعَم د بَعَدَ ميك قَدُوقُوأ ألعَدَابَ 0 
كنم تَكْفْرُونَ4 [آل عمران:/5١٠]‏ والتقدير: (فيقال لهم) أكفرتم بعد إيمانكم وهذا 
التقدير يستوجبه السياق ويرحب به المعنى”” وقوله تعالى: 8 ©# وَقِيل لِيَدِينَ موا مادا 
َل ري مَالُوأْ حرا » [النحل: ٠؟]‏ والتقدير: قالوا: (أنزل) خيراً فلولا تقدير هذا 
المحذوف لكان الكلام ناقصاً من حيث المعنى!* . 


والحذف والتقدير المردود هو الذي يكون الكلام تام بدونه» وليس المعنى بحاجة 
إليه» بحيث لو ظهر المحذوف تغير معنى الكلام عما كان عليه قبل ذلك» والذي يعمل 
على تشويه التركيب ومسخه»ء وإذا ظهر كان عيبآء والذي يخالف منطق اللغة ولا يستند 
إلى دليل من لغة العرب والذي يفرضه منطق العامل لتسوية الصنعة النحوية والإعرابية 
ويسمى التقدير الصناعي””' . 


للق انظر ابن مضاء : الرد على النحاة ص الل ومصطفى : إحياء النحو ص 270 وعابدين : المدخل إلى 
دراسة النحو العربي ص7١١-5١1١»‏ وعبده: أبحاث في اللغة ص77» والكوفي بناء الجملة ص٠18»‏ 
وعبده التقدير وظاهر اللفظ (فى) مجلة الفكر العربى بيروت - السنة الأولى - العدد8» 9» ص8١‏ . 

(؟) انظر الكوفي: بناء الجملة ص18 . 

(9) انظر ناصف من قضايا اللغة والنحو ص95 . 

لق انظر ابن مضاء : الرد على النحاة» ص١الا.‏ 

(0) انظر ابن مضاء: الرد على النحاة ص 2/7 ومصطفى : إحياء النحو ص5 ”2 78. ١57‏ وعابدين: 
المدخل إلى دراسة النحو العربى ص”7١١ ١١5‏ والمخزرومى: فى النحو العربى نقد وتوجيه ع 


ات الم 


ومن ذلك مسألة تقدير الفعل بعد أداة الشرط» كقوله تعالى: #وَإِنْ أحد من 
الفشركيت> اسْتَجَارةَ لوه حي تمع كلم له أيه امم دك تم قرم لايدلمُوت» 
[التوبة: ”] فيقدرونه: وإن (استجارك) أحد من المشركين استجارك فأجرهء وقوله 
تعالى : لاقل لام مون حَرَلينَ وَحْمَق رَيإذا لمكم حَشْيَة اناق وكا لون فور 4 
[الإسراء: 1٠٠١‏ يقدرونه: قل: لو (تملكون) أنتم تملكون خزائن رحمة ربي وقوله 


ررس مم ع 


تعالى : 96 إِذًاأَلسَمَاك أَنتَقّتَ# [الانشقاق:١]‏ يقدرونه : إذا (انشقت) السماء انشقت . 
والحقيقة أنه ليبس فى هذه الشواهد أي حذف. وإنما هو كما قال الكوفيون» قضية 
تقديم الفاعل وتأخير الفعل”'' . 
ومن ذلك مسألة تقدير الفعل فى أسلوب النداءء كقوله تعالى : 9# وقُلَْا ياد أسَكُن أَنتَ 


رده ود محلة- 


وَرَقْحْكَ الكَنة © [البقرة: 0] فيرون أن أصل التركيب هو: أنادي آدم فحذف الفعل 
(أنادي) وناب حرف النداء منابه. 

والواقع أن تقدير الفعل هنا يخالف منطق اللغة في بناء هذا الأسلوب» لأن هذا 
التقدير لم يدع إليه قصور معنوي أو لفظي» وإنما دعت إليه الصنعة النحوية» لذلك 
علينا أن ندرس مثل هذا الأسلوب كما سُمع عن العرب أصحاب اللغة ومالكي 
ناصية البيان0" . 


ويدخل في التقدير المردود التقديرات التي يذهب إليها كثير من الباطنية والشيعة 
والصوفية'2. وأريد أن أقرر في ختام هذا الفصل» أن من الواجب علينا أن نعتبر القرآن 
الأصل والأساس في تقعيد اللغة» لا أن نجعله تابعاً للقواعد التي وضعها علماء العربية 


ص518-526» والكوفي: بناء الجملة ص16 » 194 » 18١ +18٠‏ وعبده التقدير وظاهر اللفظ (في) 
مجلة الفكر العربي - بيروت - السنة الأولى - العدد 8 4 ص15 . ْ 

.7١18-17١16ص انظر المخزومي: في النحو العربي: نقد وتوجيهء‎ )١( 

(؟) انظر الكوفي: بناء الجملة ص١18‏ . 

(9) انظر حسب الله : أصول التشريع الإسلامي ص 277-177 وصالح : تفسير النصوص 7/7/١‏ 
والأشقر : الواضح في أصول الفقه ص /ا1 . 


ججت 7 2 22 2222222222 س2 _س777227ب7ب7ببريببرر 77 5 تبت 1071/2 9 + حت 


وغيرهم» فإذا وجدنا نصوصاً من القرآن تخالف قاعدة من القواعد التي وضعها علماء 
العربية فعلينا فى هذه الحالة أن نعدل هذه القاعدة حتى تنسجم مع النصوص القرآنية 
الواردة» لا أن نؤول تلك النصوص لتنسجم مع القاعدة» لأن القرآن -كما قلنا- هو 
الأساس في التقعيد. 


- 
خلا 


رشحص 
سج لاي ل١جرَيَ‏ 
سكس <١دين‏ زو مسيى 


اص اح قت بحدك 1176 ليواي 


ع 


رشعم 
عن ديعي اجرَيّ 
م تس ادي « (دزوئيسى 


م يي اسل224ي 2 1 4 اللي 2 0001111 


الفصل الرابع 
ضوابط الحذف 

بحثنا في الفصل السابق شروط الحذف, والآن نريد أن نبحث في هذا الفصل 
مشكلة ضوابط الحذف؛ فما ضوابط الحذف وما أحكامه؟ هذا ما سنتحدث عنه في 
هذا الفصل . 

والهدف من هذا الفصل هو التعرف على ضوابط الحذف وأحكامه التي يطلب منا 
أن نلتزمها أثناء عملية تفسير النصوص القرآنية وتحليلها. 

والمنهج الذي سأسلكه هو استقراء هذه الضوابط وعرضها واحداً تلو الاخر مرقمة 
ترقيماً عددياً . 

إن الضابط هو القاعدة أو القانون الذي يُطلب منا التزامه فى أثناء عملية تفسير 
النصوص وتحليها. وعلى هذا فإن ضوابط الحذف التي علينا معرفتها عند تفسير 
النصوص القرانية وتحليلها هي ما يلي : 

أولاً: أن الأصل هو الذكرء والحذف خلاف الأصلء» فإذا دار الأمر بين عدم 
الحنذف والخقه كان من على . عدمه أولى لأن 0 ع اللغيره وعلى م هذا 
0 

ولتوضيح هذا الضابط نضرب بعض الأمثلة. 

قال تعالى : : 57 ألنَّاسُ أَعَيَدٌ وأ > َب الى حلفم وَأَلَّذِنَ من قن 5 م 2 ص ملم تَنَعُونَ < 32 
لَِى جَسَلَ كم الوص يرسا وَأَلسَمَآءَ سآ وَأنْرَلَ مِنّ الصَمَل 0 ألشّمَراتٍ رِرقًا 
لتك غلا حَحَمَلُوا ينه أنداد ليم تدلُو 7 © [البقرة:1؟- -71] فيحتمل في (الذي) 
أن تكون صفة ثانية لريكم: أو أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف» أي (هو) الذي”'"' . 


. والأفغاني: الموجز في قواعد اللغة العربية ص8‎ » ٠١4 /” انظر الزركشي: البرهان‎ )١( 
والدرويش:‎ »5١1-70 /١ وأبو السعود: إرشاد العقل السليم‎ 2147/١ (؟) انظر النحاس: إعراب القرآن‎ 
.١١5-١١6ص والحموز: التأويل النحوي في القرآن الكريم (رسالة)‎ » 07 /١ إعراب القرآن الكريم‎ 


٠١ عح‎ 


وبناءاً على هذا الضابط الذي نتحدث عنهء يكون الوجه الأول هو الأولى 
والأفضل . 

وقال تعالى : ١‏ وام فى صُدُووهم ينيل ير ين َم الت واوا الحم ينه ألرِى 
هَدَْنَا لهكدًا ومَا كا لبَتَرِىَ لَوْبَ أن هَدَهَا ألّ42 [الأعراف : "47] فجواب لولا يحتمل أن 
يكون مذكوراً مقدماً وهو قوله: «ما كنا لنهتدي» وجواز تقديم الجواب على الشرط هو 
مذهب الفراءء أو أن يكون محذوفاً ثقَةَ بدلالة ما قبله عليه» وهذا المذهب هو رأي 
أكثر العلماءء والذي 7 إلى القرل بالحذف هو منعهم تقدم الجواب على : 
الشرط”(''2. ونحن نرى أن الوجه الأول هو الأولى 00 لانطباقه على هذا 
الضابط» ويؤيد هذا الوجه أن النتيجة في البيان العربي قد تأتي متقدمة على السبب» 
وما الجواب إلا نتيجة للشرط الذي هو بمثابة السبب» وأما الحجة التي استند إليها 
أصحاب الوجه الثاني وهي أن النتيجة في الواقع تكون متأخرة عن السبب» فلذلك 
يمتنع تقدم الجواب على الشرط» فهذه الحجة ضعيفة لأن النقل والسماع قد ورد 
بخلاف ذلك» فقد وردت نصوص كثيرة فيها الجواب مقدماً على الشرط . 

وقال تعالى: # طمن تَلْكَ دَايَنتُ ألْشانِ وَسحَدَابٍ مين 0 هدى وطْر للْمَؤْمنينَ :72 4 
[النمل: ١-؟]‏ فيحتمل في (هدى) أن تكون حالاً أو بدلاً من آيات» أو أن تكون غير 
لمبتدأ محذوف تقديره: (هو) هدى”". والظاهر أن الوجه الأول الذي لا يقول 
بالحذف هو الأفضل والأولى . 

انياً: أن الحنف خلاف الأصل فإذا أدى القول بالحذف إلى فكرة أو رأي باطل 
يخالف المعنى المراد من النص» فإنه في هذه الحالة يمتنع القول بالحذف . 
فمن ذلك قوله تعالى: وَإِمًا تَذْهَبنَ بك فَإنا متهم مُنتَقِمُوت » [الزخرف:١4]‏ 


)١(‏ انظر عز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص7١‏ » والزركشي: البرهان /٠‏ 2185 وأبو السعود: إرشاد 
سام ا 

(؟) انظر أبو السعود: إرشاد العقل السليم 2775/5 والشوكاني: فتح القدير 5/ »١70‏ والحموز: 
لديل النحوي في الغرآن الكريم (رسالة) صن +01 


- ١ 


ذهب الشيعة إلى أن في الآية حذفاآء والتقدير: فإنا منهم (بعلي) منتقمون. وهو بعيد 
لأن المراد في الآية أن الله هو الذي ينتقم من الكافرين في الدنيا والآخرة”" . 

ومن ذلك قوله تعالى : « عَلَآ إِتَحْمْعَن ريم يَومَيذٍ لَححْجُوبْنَ4 [المطففين : ]١6‏ فقد حمل 
المعتزلة الآية على حذف مضاف والتقدير عندهم : كلا إنهم عن (رحمة) أو (قرب) 
ربهم يومئذ لمحجوبون""“2. وهو غير صحيح لأن المراد في الآية غير الذي ذهبوا إليه 
فالآية تثبت أن رؤية الله في الآخرة حاصلة للمؤمنين دون الكافرين» ويؤيد هذا المعنى 
صوصل البلنة الى ورديت بإنات روية الله فى الآخرة للدؤمقيق: 

ثالثاً: أن الأصل هو الذكر فإذا حملنا النص القرآنى على الأصل» وأدى إلى فساد 
في المعنى» اولس :قله أو.قرات لمع زائدافعتد ذلك شرج عن امنا الأضالة ونقول 
أن في النص حلفا . 

ولزيادة البيان أضرب بعض الأمثلة : 

قال تعالى : ا فَالَ إن يَصُولُ إِنَّا بَقرَهُ للا دلول ير الْأَرْصَ وَلَا صَسْقى أَلَوَتَ مُسَلَّمَهُ لَاسْيَةَ 
ضِهَا صَالْوا آلتنَّ - جِدت بِآلْحَقٌ مَدَبحُوهًا وَمَا كاذو يَفْعَئُوست » [البقرة: ١/ا]‏ والتقدير: قالوا 
الآن جئت بالحق (الواضح) أو (البين) وإلا لكفروا -بمفهوم ذلك-7©. 

وقال تعالى : 8 وَأَتمُوا أ نع وار بون وز فا سير من هدي ولا موا رموسَكرحقٌّ 
و المدىُ يله من كن متك مَريصًَا أ َو يوه أَذى ين رَأسِوء مَِدَيَةُ من صِيَامٍ أو صَدَقَةْ أز شك » 
[البقرة:97١]‏ والتقدير: فإن أحصرتم (فتحللتم) فما استيسر من الهدي» وكذلك: 
فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه (فحلق) أو (قصر) ففدية» أي فعليه فدية من 
صيام أو صدقة أو نسك!؟' . 


. 7١ص انظر الحموز: التأويل النحوي في القرآن الكريم (رسالة)‎ )١( 

(؟) انظر الحموز: التأويل النحوي في القرآن الكريم (رسالة) ص؟١‏ . 

(*) انظر ابن هشام: مغني اللبيب ص8١8»‏ والزركشي: البرهان ص”16”7/7ء والسيوطي: الإتقان 
481/١‏ والسيوطي : معترك الأقران /١‏ 7570. 

(4) انظر ابن جني : الخصائص »9751١/7”‏ وابن الأثير: الجامع الكبير ص”177» وابن الأثير: المثل السائر - 


جح اران 


زفال غخالق >« رتاتتتتا أ يِل بالآبات إل أن حَكَدنَ جا الدَوَلونَ وََائِنا قود الاق 
مهمه فَظَلَمُوأ يبا وما رسِلُ يالديلتٍ إِلَا تَِيًا» [الإسراء : 04] فالمعنى المراد من هذا 
النص لا يتم ولا تتضح إشاراته ومراميه إلا بذكر المحذوف ورد الأسلوب إلى نظمه ٠‏ 
الذي يكون عليه حين لا يدخله الحذف» فليس المراد من النص أن الناقة كانت 
مبصرة» ولم تكن عمياء» وإنما يريد أن يقول: وآنينا ثمود الناقة (آية) مبصرة» فحذف 
الموصوف وأقام الصفة مقامه''. 


رابعآ: ينغي أن يقدر العنصر في مكانه الطبيعي لئلا يخالف الأصل من وجهين: 
الحذف ووضع الشيء في غير محله» فالمكان الطبيعي للمبتدأ أن يتقدم على الخبرء 
والمضاف أن يتقدم على المضاف إليه» والموصوف أن يتقدم على الصفة» والمؤكد أن 
يتقدم على التوكيد» والمبدل منه أن يتقدم على البدل» وإذا دار الأمر بين كون 
المحذوف أولآً أو ثانياً» فكونه ثانياً أولى”" . 


ا ا ا 


فمن ذلك قوله تعالى : « سور الها وَوَضْسَهَا ولرَنَا ذبآ لت يت مَل َدَكرُونَ 4 
[النور: ]١‏ والتقدير: (هذه) سبورة أنزلناها حيث أن المحذوف هو المبتداً . 

ومن ذلك قوله تعالى: «ا للا صَدَدَ َلَامَقٌّ :7 ولكن كدب وَتَوَلَ :2 ثم دَمَبَ ِلك أله 
على 2 أو لك كَأوَلَ :2 ثم وك لَكَ رك :4 [القيامة: ١‏ -5] والتقدير : فأولى (لك) 
حيث أن محذوف هو الخبر. 


- 30/5. وعز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص5١:‏ 218 والطوفي: الأكسير في علم التفسير ص 
» وابن هشام: مغني اللبيب ص ١‏ 85. 

)١(‏ انظر ابن الأثير: المثل السائر 7١7/7‏ والعلوي: الطراز ٠١7/7‏ وناصف: من قضايا اللغة والدحو 
ص85 4 وعتيق: علم المعاني ص197١2‏ ومطلوب: أساليب بلاغية ص8١27‏ ومطلوب: البلاغة 
العربية ص ١197‏ » ومطلوب : علم المعاني (في) البلاغة والتطبيق ص ١9٠‏ . 

(؟) انظر ابن هشام: مغني اللبيب ص94!: 8١8‏ والسيوطي: الإتقان 8/7لاء والسيوطي: معترك 
الأقران 7357/1١‏ 18". 


المحذوف وكثرته كان الحمل على قلته أولى!"' . 
فمن ذلك قوله 7 2 أَحَدْنًا كفك وَرَفَعَنَا قَوَفَصَكُمْ الطورٌ حُدُوأ مآ 


كم بِقُرَّ وَأسْمَمُوا هلوا نيعا وَعَصَيْنَا وضرب في كُلُويهمٌ اليجَل 
بكُنزم:ْ »4 0 فيمكن 1 يكون التقدير: وأشربوا في قلوبهم (حب») 
العجل» ويمكن أن يكون التقدير: وأشربوا في قلوبهم (حب عبادة) العجل'''. 
والتقدير الأول هو الأولى . 
2 ذلك قوله تعالى : « وَلَتى بَِسَنَ لسن من مض من يكن يشر مدن َه 
شْهَرٍ ولي جضن وأ َوَْتُ آلحَممَالٍ و هاوه * [الطلاق: 4] فيمكن أن 
يكون التقدير: واللائي لم يحضن <كذلك)» ويمكن أن يكون التقدير: واللائي لم 
يحضن (فعدتهن ثلاثة أشهر)”2. والتقدير الأول هو الأولى. 


سادساً: ينبغي أن يكون المقدر موافقاً وملائماً للسياق» وإذا احتمل النص أكثر من 
تقدير فإن التقدير الذي يكون أكثر ملاءمة للسياق هو الأولى» وعلى هذا فإن تقدير ما 
ظهر في القرآن أولى من كل تقدير»ء فإذا ورد الحذف في موضع من القرآن» وذكر 
المحذوف في موضع آخر منه» فإن هذا المذكور هو أولى من كل تقليره لأن أصح 
طرق التفسير أن يفسر القران بالقران» فما أجمل في مكان فإنه قد فُسّر في موضع 
آخرء وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر”*' . 


)١(‏ انظر المهدوي: التحصيل لما في التفصيل (مخطوط)» /١‏ سورة البقرة آية الدين قسم الإعراب وابن 
هشام : مغني اللبيب ص” 248١‏ والزركشي : البرهان */ 5 »٠١‏ والسيوطي: الإتقان 78/1 والسيوطي: 
معترك الأقران .711//1١‏ 

(؟) انظر ابن هشام : مغني اللبيب ص4807. 

(*) انظر ابن هشام: مغني اللبيب ص07١8»‏ والسيوطي: الإتقان 0787/7 والسيوطي: معترك الأقران 
اا 

(4:) انظر عز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص /١١-5‏ 15 وابن تيمية: مقدمة فى أصول التفسير ص97 
والزركشي: البرهان 9/ 2770-7177-1١84‏ والقاسميى: محاسن التأويل كىن والشنقيطى : 
أضواء البيان ةلا ْ ْ 


١ 


ان 


وهذه بعض الأمثلة والشواهد على هذا الضابط . 

قال ا 1# وَمسَارِعوَأ َم فرق من و 2 د و سر حا ال 0 ل 
أعِدَّت لِلمُنَّقِينَ 4 [آل عمران:“1] تقديره: وجنة عرضها (كعرض) السماوات 
واللأرض» ودف طهر كل كولم تعالى: #سايفوا إل مَعْفْرَقَ ومن رَّتَ وَجَنَوِ عرَضُهًا كرض 


سم لمج الي <ي لرلور 


القَمَة رالارض عت ا سَلو» [الحديد: 0]71 . 


8 0 


وقال تعالى: « وَأَغيمَه وا مح عَعَم بَمَوَ يا ْنَا دا رَ اين حكَدَُوا كينا وما 
كانوأ مُو ميت »* 0 تقديره: فأنجيناه والذين (آمنوا) معه وم منا لأنه 
قد ظهر في قوله تعالى : « وَلَاجَه نوا جما هُووا وَأَلَدنََامَنوأ أْمعَم بِيَحْمَةٍ مَنَاوْبكُمْ يِنْ 
عَذَّابٍِ غَلِيظٍ# [هود:98]. 


٠‏ و لهل ع دم 


وقال تعالى: قَالُ قوم أ إن حكنت عل بَبَسَوَ بنْسَق مّن رق وَءَاتلتى مِنْهُ رَحمَةَ فَمَن 


صرف مت أللَهِ إِنْ عَصَيدنُمُ 4 [هود: 81] تقديره: فمن ينصرني من (بأس) الله إن 
عصيته» لأنه قد ظهر في قوله تعالى : # يوم لَك ْمَك الْيِومَ هر فى الْأَرْضٍ فَمّن 
ا مرا بأ لَه إن ك4 [غافر : 0١‏ , 


ع السام در 


وقال تعالى: 9 لس لَه كاف عَبْدَةٌ وحْوَفُويلَكت ك بألديرت من دونو* وَمَن يُضْلِلٍ 
أبن فَمَا لم مِنْ ساد # [الزمر:””] تقديره: ويخوفونك بالذين (يعبدون) من دونه» لأنه 
قد ظهر في قوله تعالى : « قل ؟ ا في سَّككِ من دين قلا أَحبد لذن تَعبدونٌ من 
دون أله ولك : أعْيد أ الى يود 00 1 من الْمَوّمِنِينَ # [يونس:5١٠]‏ وقوله 
تعالى : « إنك ادن دوت من رن أله تيكو لك را مأك سد ) أنه رت 
2 وله إل تسرب 4 [العنكبوت: 1011" . 


وقال تعالى : ١‏ الي زط ب يكو م ووه | ماقال امترة رهد ين كنل أن 
يسَمَآسَا دلي توعظوت يود وَأنَّهُيِمَاتَمَلُوْنَ 4 [المجادلة : "7]. 
)١(‏ انظر الرضي : حقائق التأويل ه/ 774-174, والزركشي : البرهان */ 2115 715. 


(؟) انظرعز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص؟ . 
(*) انظرعز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص١١‏ . 


0 


تقديره: فتحرير رقبة (مؤمنة) من قبل أن يتماساء لأنه قد ظهر في قوله تعالى: 
وما كارك لِمُؤْمِنٍ أن يَقْثُلَ مُؤْممًا إلا حَطَنا ومن قلَ مووي حَطَدًا متَِرُ ربد مُوْمكَةَ 
وَدِيَدٌ تُصَلَمدٌ إل أمير» [النساء : 20]87 , 

وقال تعالى في شأن هلاك فرعون: 8 إِنَ في دَلِكَ لَبرَه لَمَن يخم * [النازعات:7؟] 
فالقرآن الكريم لم يذكر في هذا النصء» مفعول يخشى» ولكنه أشار إليه في موضع 
آخرء وهو قوله: 8 إنَّ ف دَلِكَ لآَيَهُ لَمَيَمَاكَ عَذَابٌ الْأخِرَة» [هود : ]٠١‏ إذا فمفعول ' 
يخشى المحذوف هو (عذاب الآخرة)!"' . 

ومن هذا العرض نصل إلى التتائج التالية : 

-١‏ أن العلماء لم يتركوا مشكلة الحذف تابعة للأهواء الذاتية» والدوافع النفسية» 
وإنما جعلوها قائمة على أسس من الضوابط الموضوعية . 

-١‏ أن العلماء عندما وضعوا ضوابط لمشكلة الحذف.» إنما كانوا يهدفون من وراء 
ذلك إلى قطع الطريق على الذين يريدون العبث في النصوص بدون قواعد أو ضوابط . 

- إن من أهم الضوابط التي وضعها العلماء لهذه المشكلة» أن الأصل هو الذكر 
والحذف خلاف الأصلء فإذا احتمل النص الذكر والحذف بدون مرجح قُدّم الذكر 
على الحذف» ثم أن القول بالحذف يمتنع إذا أدى إلى خلاف المعنى المراد من 
النص» كما أن القول بالحذف يُطلب عندما يؤدي ترك النص على أصله إلى فساد في 
المعنى» أو لبس فيهء أو فوات معنىّ زائد» وينبغي أن يقدر المحذوف في مكانه 
الأصلىء كما ينبغى أن يكون الْمُقدّر مساوياً للمحذوف» وعند احتمال النص قلة 
المخدوف أل كثرته يقدم قلة المحذوف على كثرته» ثم أن تقدير ما ظهر في القرآن 
في موضع آخر هو أولى من كل تقدير. 


. 517/5 انظر الزركشي: البرهان‎ )١( 
.179-1/8/1 انظر الشنقيطي : أضواء البيان‎ )5( 
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الباب الثاني 


أثر أسلوب الحذف في المعاني والإعجاز 


الفصل الأول: العلاقة بين أسلوب الحذف ومعاني القرآن. 
الفصل الثاني : أثر أسلوب الحذف في المعاني العقدية. 
الفصل الثالث : أثر أسلوب الحذف فى المعانى التشريعية . 
الفصل الرابع: العلاقة بين أسلوب الحذف وإعحاة القرآن . 
الفصل الخامس : أثر الأغراض العامة للحذف في إعجاز القرآن . 
الفصل السادس : أثر الأغراض الخاصة للحذف في إعجاز القرآن. 
بحثنا في الباب السابق أسلوب الحذف في القرآن الكريم» وخرجنا منه بنظرية 
متكاملة عن هذا الأسلوب القرآني الرفيع . والآن نريد أن نبحث في هذا الباب مشكلة 
أثر أسلوب الحذف فى معانى القرآن وإعجازه» فما أثر هذا الأسلوب فى معانى القرآن 
وإعجازه؟ هذا ما ستتحدث عنه في هذا الباب. ا 
والهدف من هذا الباب هو بيان مدى الأثر الذي يتركه إدراك المحذوف في النص في 
الوصول إلى الدلالة الصحيحة التي يسعى النص إلى بيانهاء ثم تعريف البشر بعجزهم 
عن الإتيان يمثل هذا القرآن» وأن هذا القرآن من عند (الله) أنزله الله بواسطة الوحي إلى 
الرسول مَك . 
والمنهج الذي سأسلكه للوصول إلى هذا الهدف». هو أن أقسم هذا الباب إلى 
ستة فصول . 
الفصل الأول: في العلاقة بين أسلوب الحذف ومعاني القرآن. 
الفصل الثاني: في أثر أسلوب الحذف في المعاني العقدية . 
الفصل الثالث : في أثر أسلوب الحذف في المعاني التشريعية . 
الفصل الرابع : في العلاقة بين أسلوب الحذف وإعيخاة القرآن . 
الفصل الخامس : في أثر الأغراض العامة للحذف في إعجاز القرآن. 
الفصل السادس : في أثر الأغراض الخاصة للحذف في إعحاز 


- 
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شكس ادبن 2 


21-1 1ت لات 0  ]11‏ ارما ييا 


كح 
حي يري ١مَرَئّ‏ 
حع د ) وى 


تا ات ا ا ش22 222 الت باللاللسلسل :011 1 0 217 
الفصل الاول 
العلاقة بين أسلوب الحذف ومعاني القران 

تُريد أن نبحث في هذا الفصل مشكلة العلاقة بين أسلوب الحذف ومعاني القران» 
فما العلاقة بين أسلوب الحذف ومعاني القرآن ؟ هذا ما ستتحدث عنه في هذا الفصل . 

والهدف من هذا الفصل هو الوصول إلى أن المعنى الذي يفيده تقدير المحذوف» 
أيعتبر شيئاً غريباً عن النص القراني» أم هو جزء من دلالته المُرادة ؟ وهل وجود حذف 
في النص من الأمور التي تدعو إلى شرح النص وتفسيره ؟ وهل احتمال النص للحذف 
أو عدمه من الأسباب التي تدعو إلى اختلاف المفسرين ؟ 

والمنهج الذي سأسلكه للوصول إلى هذا الهدف هو التحدث عن تعريف الدلالة أو 
المعنى لغة واصطلاحآء ثم التعرف على أنواع الدلالات أو المعاني القرآنية» لنخلص 
منها إلى أن دلالة الحذف هل تعتبر نوعاً من الدلالات القرانية؟ 

تعريف الدلالة أو المعنى 

الدلالة فى اللغة: 

إن لفظ الدّلالة -بالفتح أو الكسر- مشتق من مادة (د ل ل6. 

وهو بصيغة الفتح مصدر على وزن (قعالة) وبصيغة الكسر اسم مصدر على وزن 
(فعالة)» وفعل هذا اللفظ هو (دَلَ) . 

وهذا اللفظ يأتى لمعنى من المعاني التالية : 

-١‏ الإرشاد يقال: دلّهِ على الطريق أي: أرشده. 

؟- البرهان يقال: والدلالة على ذلك» أي: والبرهان عليه. 

-'٠“‏ صناعة أو عمل الدّلآل. وهذا المعنى يأتى من صيغة الكسر. 


:- ما جعل للدليل أو الدّلال من الأجرة» وهذا المعنى يأتى من صيغة الكسر 
)2 
أيضا''. 


)000( انظر الأزهري : تهذيب اللغة اك والجوهري: الصحاح 20 والرازي: مختار الصحاح - 


١ . . ححج‎ 


الدلالة في الاصطلاح : 
سأذكر الآن بعض التعاريف والمفاهيم الاصطلاحية لهذه الكلمة عند العلماء مرتبة 
قال الجرجاني ( -7١8ه)‏ في تعريفها: «هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به | 
العلم بشيء آخر والشيء الأول هو الدال» والثاني هو المدلول»”'' . 

وأورد الوافي (ف 7755١ه)‏ علم الصوت مقابل علم الدلالة كما أنه أرجع عناصر 
اللغة إلى أمرين وهما: الصوت والدلالة'"©. فكل هذا يفيد أن مصطلح الدلالة في 
مفهومه مرادف لمصطلح المعنى . 

وقال السيابي (ف 757١ه)‏ في تعريفها: «اعلم أن معنى الدلالة عند علماء 
الأصول والبيان: فهم المعنى من اللفظ إذا أطلق بالنسبة إلى العالم بالوضع» فاللفظ هو 
الدليل والمعنى: هو المدلول عليه والعالم بالوضع الآخذ بالدليل هو المستدل وفهم 
المعنى من اللفظ هى الدلالة الوضعية واللفظية)" . 

وقال المظفر (ف 1117١ه)‏ في تعريفها: «هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده 
انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر)””' . 

وذهب الأنيس (ف 78١ه)‏ إلى أن مصطلح الدلالة يرادف مصطلح المعنى في 
المفهوم”” . 

35 ص 25١9‏ وابن منظور: لسان العرب 275594-758/1١١‏ والبستاني: محيط المحيط مانالا 
ومعلوف: المنجد ص١27575‏ ورضا: معجم متن اللغة 7/ 8145» ومجمع اللغة العربية: المعجم 
الوسيط ١2745 /١‏ ومسعود؛ الرائد 251/1//١‏ والجر : لاروس ص8*ه-5"4 . 

. 15 الجرجاني : التعريفات ص4‎ )١( 

(9) السيابي: فصول الأصول ص55 . 


فق المظفر : المنطق ص””7. 
(0) انظر أنيس : دلالة الألفاظ ص١‏ » وما بعدها. 
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وقال المبارك (ف 77/4١ه)‏ في تعريفها: «هي العلم الباحث في ما بين الألفاظ 
والمعاني من صلات... وعلى هذا فالدلالة ليست مرادفة للمعنى» ففي الاتصال 
اللغوي أي نقل الأفكار عن طريق اللغة: رمز دال وهو اللفظ ومدلول هو المعنى» 
ودلالة وهي الارتباط بينهما"”'' وعلى هذا المفهوم يتبين لنا أن عناصر تصور الدلالة 

ونقل الشلبي (ف 14ه) تعريفاً عن غيره فقال: «هي انفهام أمر من أمرء 
ويسمى الأول مدلولاً والثاني 0 

وذهب عبد التواب (ف 0٠٠4١ه)‏ إلى أن دلالة الألفاظ هي معاني المفردات””) 
ومنه نستتتج أن مفهومي الدلالة والمعنى عنده سواء . 
الدلالى فى اللغة”*» ومنه نستنبط أن العنصر الثانى من عناصر النص» وهو الدلالة 
مرادف لمصطلح المعنى عنده. 

وقال الخليل (ف ٠6٠4١ه)‏ في تعريف علم الدلالة: ابأنه العلم الذي يدرس 
المعنى سواء على مستوى الكلمة المفردة أم التركيب»”*؟ وذكر أيضاً بنية الكلمة مقابل 
دلالة الكلمة ومعناهاء وأن المعنى المعجمي هو الدلالة المعجمية» والمعنى النحوي 
هو الدلالة النحوية' . 

وقال العمر (ف ”٠4١ه)‏ في تعريف علم الدلالة: يعرفه بعضهم بأنه: «دراسة 
)١(‏ المبارك : فقه اللغة ص158. 
شلبي: أصول الفقه الإسلامي .7501//١‏ 
(*) انظر عبد التواب: المدخل إلى علم اللغة ص١٠‏ . 


(14) انظر شاهين: علم اللغة العام ص 197 . 
(4) خليل: الكلمة ص79١.‏ 


030 انظر المرجع نفسه صة 3*0 185. 


كح ريل ١‏ 


المعنى» أو «العلم الذي يدرس المعنى» أو «ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية 
المعنى» أو «ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون 
قادراً على حمل المعنى)'' . 

وقال زهير في تعريفها: «هي كون الشيء بحيث إذا أطلق فهم منه شيء آخر» 
وعرّف الدلالة اللفظية بأنها: «هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى»”" . 
المعنى في اللغة : 

إن لفظ المعنى مشتق من مادة (ع ن ي). 

وهذا اللفظ إما مصدر ميمي بمعنى المقصدء وإما اسم مفعول بمعنى المقاصد وأصله 
(معنُوئي) ثم قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء الأخرى فصار (معنّيَ) ثم قلبت الضمة 
كسرة لمناسبة الياء» لآن الياء يناسبها كسر ما قبلها فصار (معنيَ) ثم خفف اللفظ بحذف 
إحدى الياءين وقلبت الياء الباقية ألفآ مع قلب الكسرة فتحة لأن الألف يناسبها فتح ما 
قبلها فصار (معنّى)» وإما اسم مكان بمعنى المقصد وفعل هذا اللفظ هو (عنى يعني). 

وهذا اللفظ قد استعمل للتعبير عن مضامين متعددة وهذه المضامين هي ما يلي : 

-١‏ المحنة والحالة التى يصير إليها الشىء وعلى هذا فإن معنى كل شىء : هو محنته 
وجاك ل رش اليا ري 1 1 

-١‏ القصد والإرادة من الشىء مطلقاً أو ما يقصد بشىء أو فحوى الشىء والمقاصد 
منه أو كنه الشىء أو ما يدل عليه اللفظ يقال: عنى بكلامه كذا : أى آراة وتعيداريقال؟ 
عل امع الكلعة أى مدلولها يوني با يدل غاك لفيا توكالا عناامدتى اكلام آي 
مضمونه وفحواه ومقصده والمراد منه ودلالته أو ما يبرر من مكنون ما تضمنه اللفظ””" . 


.١١ص عمر: علم الدلالة‎ )١( 

(؟) زهير: مذكرة في أصول الفقه ص5 . 

(*) انظر الأزهري: تهذيب اللغة 2717/7 والجوهري: الصحاح 514٠/5‏ 5» وابن فارس: مقاييس 
اللغة »١54-١57/5‏ والرازي: مختار الصحاح ص504» والزمخشري: الكشاف ص 07١5‏ وابن 
منظور: لسان العرب »٠١/١5‏ والفيروزأبادي: القاموس المحيط 0717/4 والبستاني: محبط - 


المعنق في الاصطلاح : 


سأذكر الآن بعض التعاريف والمفاهيم الاصطلاحية لهذه الكلمة عند العلماء مرتبة 


قال الجرجاني (-817ه) في تعريفه: هو الصورة الذهنية حيث أنه وضع بإزائها 


الله 2101 


وقال أبو البقاء (-95١٠ه)‏ في تعريفه: اما يفهم من اللفظ»""' . 
وقال التكري (ف 1717١1١ه)‏ في تعريفه: «اعلم أن المعنى هو الصورة الذهنية من 


حيث أنه وضع بإزائها اللفظ”" فهذا التعريف هو نفس التعريف الذي أورده 
الجرحاق 


وقال عبد النور (ف ٠٠54١ه)‏ في تعريفه: «مضمون يُعبّر عنه الأثر الأدبي والفني» 


ويقابل لفظ المبنى وهو الطريقة المعتمدة في التنفيذ. والرابط بين المعنى والمبنى هو 
رابط التعايش والتوافق الذي لا فكاك منه)7؟ . 


الإشارة إليه أنني في هذا البحث سوف استعمل هذين المصطلحين على أنهما يحملان 
مفهوماً واحداً. 
أنواع الدلالة أو المعنى 


لقد اختلف علماء التفسير وعلماء الأصول في تقسيم أنواع الدلالة أو المعنى على 


المحيط ؟/488١-1584»‏ والبستاني: البستان 7/ 217177 ومعلوف: المنجد ص070؛ ورضا : 
معجم متن اللغة 4/ 59” 2770 ومجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط 47*567/7 ومسعود: الرائد 
؟/ 06 والجر: لاروس ص5”١١.‏ 

انظرء الجرجاني : التعريفات ص 77١‏ . 

أبو البقاء: الكليات 36١/5‏ . 

نكري : دستور العلماء ؟/ 3817 . 

عبد النور : المعجم الأدبي ص7908. 


للحا 


هذين هما: مذهب الأحناف ومذهب الجمهور وسأقوم الآن بعرض كلا المذهبين ثم 
أتبع ذلك بالمقارنة بين المذهبين مع الترجيح لما هو أقرب للصواب. 
مذهب الأحناف: 
لقد قسم الأصوليون من الحنفية طرق دلالة الألفاظ على المعاني والأحكام إلى 
أربعة أقسام هى : دلالة العبارة» ودلالة الإشارة» ودلالة الفحوى» ودلالة الاقتضاعء 
ودليلهم في هذه القسمة أن دلالة النص على المعنى أو الحكم إما أن تكون ثابتة بنفس 
اللفظء أو لا تكون كذلك فإن كانت ثابتة بنفس اللفظ فهي إما أن تكون مقصودة منه 
وهو مسوق لهاء وتسمى في هذه الحالة (دلالة العبارة) وإما أن تكون غير مقصودة 
منه » وتسمى فى هذه الحالة (دلالة الإشارة) . وإن كانت غير ثابتة بنفس اللفظ فهي إما 
أن تكون مفهومة من اللفظ لغة وتسمى فى هذه الحالة (دلالة الفحوى) وإما أن تكون 
مفهومة منه شرعاً أو عقلاً وتسمى فى هذه الحالة (دلالة الاقتضاء) . 
ومما تحسن الإشارة إليه أن كل نص من النصوص يدل على معنى من المعاني 
بطريق العبارة» وقد يكون له مع ذلك معنى أآخر يدل عليه النص بطريق الإشارة أو 
بطريق الفحوىء» أو بطريق الاقتضاء . 
والآن أتحدث عن كل واحدة من هذه الدلالات. فأذكر تعريف كل واحدة منها مع 
التمثيل : 
١‏ - دلالة العبارة : 
وهي دلالة اللفظ على المعنى أو الحكم المُراد من السياق أصالة أو تبعاً من 
ةم 
)١(‏ انظر الخضري: أصول الفقه ص١17.‏ وخلاف: علم أصول الفقه ص44١؛‏ وحسب الله: أصول 
التشريع الإسلامي لل وأبو زهرة: أصول الفقه ص1856١-:‏ 001 وصالح: تفسير النصرص 
0؛ والخن: أثر الاختلافات ص8؟١‏ وشلبي: أصول الفقه الإسلامي 4717/١‏ والدريني: 
المناهج الأصولية 206 والسعدي: تفسير النصوص ص5-06:7 6١‏ وعبد الحميد: دراسات 
في أصول تفسير القرآن ص 44 . 
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كقوله تعالى: 9 وَأحلَّ الله اليم وَحَرّم اليا أ» [البقرة: 170؟] فهذا النص يدل بعبارته 
على معنيين : 

أحدهما : التفرقة بين البيع والربا ونفي المماثلة بينهما وأن البيع ليس مثل الربا. 

وهذا المعنى هو المقصود من السياق أصالةء لأن هذا النص سيق للرد على الذين 
قالوا: إنما البيع مثل الرّبا. 

والآخر: أن حكم البيع الإحلال وحكم الربا التحريم» وهذا المعنى هو المقصود 
من السياق تبعآء لأن نفي المماثلة يستتبع اختلاف حكم كل منهما'"' . 
"- دلالة الإشارة: 

وهي دلالة اللفظ على معنى أو حكم غير مراد من السياق أصالة أو تبعآء ولكنه 
لازم للمعنى أو الحكم المراد» ويحتاج إدراكه إلى نوع من التأمل'"' . 

كقوله تعالى : ٍ ثيل تسم نك ألصِيَارِ َرَت إل ضَآيكُم هن يا لم ود 
هن عَم انه تح دشر تاو أنشْسَحكُ مَتَابَ عَلِنَيمُ 1205 5 
وان قت ان كوا اها ح/ يك ل الي لانت و اماه 3 
مجر ثُدّ د موا لضام إل الكل ولا مَُقِرُوهُبَ وَأَنسْرْ عَنكِمُونَ في الْسسَدجِدٌ يَإْكَ حُدُ ود الَو فلا 
قوع كارق يرك 26 يج لذي لملفز عض رح* [البقرة: 1417] فهذا النص 
يدل بعبارته على إباحة الأكل والشرب والوقاع في كل لحظة من لحظات ليالي الصيام 
إلى طلوع الفجر الصادق ويدل بإشارته على أن من كان ججنباً وطلع عليه الفجر وهو 
على هذه الحالة فصومه صحيح لأن إباحة الاتصال بالزوجة في أي وقت من الليل حتى 


نم لبا 
0 


و 
سس 
و 
روسن 
سوو ون 


)١(‏ انظر خلاف: علم أصول الفقه ص44١.‏ وحسب الله: أصول التشريع الإسلامي ص١١2‏ وأبو 
زهرة: أصول الفقه ص١4١»‏ تفسير النصوص /١‏ 51/9 » والخن: أثر الاختلاف ص5؟١»‏ وشلبى: 
أصول الفقه الإسلامي »418/١‏ والسعدي: تفسير النصوص ص04 . ْ 

(؟) انظر خلاف: علم أصول الفقه ص 2١40‏ وحسب الله: أصول التشريع الإسلامي ص١١"2‏ وأبو 
زهرة: أصول الفقه ص٠ ».١1‏ تفسير النصوص .»4!8/١‏ والخن: أثر الاختلاف ص9؟١‏ وشلبى: 
أصول الفقه الإسلامي 474/١‏ والسعدي: تفسير النتصوص ص008. ْ 


لحك د ١‏ 


طلوع الفجر» يستلزم أن يطلع عليه الفجر ويصبح جنا إذ لا يلزمه الاغتسال قبل الفجر 
لأنه ضمن وقت الاستمتاع المباح شرعآء فيكون الاغتسال بعد طلوع الفجر وبذلك 
يتبين صحة الصوم مع الجنابة'' . 
“- دلالة الفحوى : 


وهي دلالة اللفظ على معنى أو حكم مسكوت عنه مساو للمعنى أو الحكم المنطوق 
به أو أولى منه لاشتراكهما في علةٍ واحدة تدرك من اللفظ بمجرد معرفة اللغة”" . 

كقوله تعالى  :‏ © وَمِنَ أَهْلٍ الكت من إن تَأمَنه يقار يود لِك وَعِنهُم من إن تَأْمَنهُ 
وَيَفُونُوت عَلَ أل الْكَذِبَ وَهُمْ يَتْكَمرت4 [آل عمران: "/ 7] فهذا النص يدل الشطر 
الأول منه بعبارته على أن فريقاً من أهل الكتاب يتصف بالأمانة إلى درجة أنه لو اتتمن 
على قنطار فإنه يؤديه إلى من اثتمنه عليه والعلة في ذلك هي توافر عنصر الأمانة فيه 
ويدل بفحواه على أن هذا الفريق لو اثتمن على أقل من قنطار فإنه يؤديه كذلك» لأن 
من يكن أمينآ على الكثير يكن أمينآً على القليل من باب أولى والعلة هنا هي نفس العلة 
السابقة وهي: توفر عنصر الأمانة فيه وهذا النص يدل الشطر الثاني منه بعبارته على أن 
فريقاً آخر من أهل الكتاب أنفسهم يتسم بالخيانة» حتى أنه لو اثنمن على دينار» فإنه لا 
يؤديه إلى من اتتمنه عليه» والعلة في ذلك هي وجود عنصر الخيانة فيه» ويدل بفحواه 
على أن هذا الفريق لو اثتمن على ما هو أكثر من دينار لا يؤديه إلى من ائتمنه عليه؛ 


)١(‏ انظر حسب الله: أصول التشريع الإسلامي ص١١2717-7‏ وصالح: تفسير النصوص 
»4458-0١‏ والخن: أثر الاختلاف» ص:7١171-1»‏ وشلبى: أصول الفقه الإسلامى 254١‏ 
والسعدي: تفسير النصوص ص١٠١0‏ وعبد الحميد: دراسات في أصول تفسير القرآن ص 10. 

(0) انظر خلاف: علم أصول الفقه ص48١؛‏ وحسب الله: أصول التشريع الإسلامي ص١211‏ وأبو 
زهرة: أصول الفقه ص١4١»‏ وصالح: تفسير النصوص ,.617/١‏ والخن: أثر الاختلاف 
ص 1175-١7‏ وشلبي: أصول الفقه الإسلامي 2447/١‏ وزيدان: الكفالة والحوالة ص”35» 
والدريني : المناهج الأصولية لت والسعدي: تفسير النصوص ص©6١25‏ وعيد الحميد: 
دراسات في أصول تفسير القرآن. ص 86. 


ل7تللسحصببببب 222 22222222 0052525ُشُاُش ا لسلىل©؟#“ “؟لىصىلض“““اا؟١؟؟”ت؟”؟اا؟‏ ات لي لل 1 حت 


لأن من يكن خائناً في القليل يكن خائناً في الكثير من باب أولى والعلة هنا هي نفس 
العلة السابقة وهي: وجود عنصر الخيانة فيه'" . 


1 اس مس 


وقوه انغالق + « ]ارت بأو ارق لبقي لتنا ]نكا بكرن وا طروي انا 
وَسَيَِصَلَوَ سَعِيرا 4 [النساء: ]٠١‏ فهذا النص يدل بعبارته على تحريم أكل أموال 
اليتامى بغير حق والعلة من التحريم في هذا النص التي يدركها كل عارف باللغة هي العدوان 
على مال اليتيم أو إتلافه» ويدل بفحواه على تحريم إحراقها وإغراقها وتبديدها وإتلافها 
والتقصير فى المحافظة عليها لأن هذه الأمور مساوية لأكل أموال اليتامى بغير حق والعلة 
م التخردم متااعى تقين الغلة الكتارقة, وه : العدوان على مال اليتيم أو إتلافه0” . 
5 - دلالة الاقتضاء : 

وهي دلالة اللفظ على معنى أو حكم مسكوت عنه» مقصود للمتكلم» لازم للمعنى 
المنطوق يتوقف على تقديره استقامة معنى الكلام واقعاً أو عقلاً أو شرعا”" . 

فمن هذا التعريف يتبين لنا أن عناصر هذه الدلالة ثلاثة وهي : «المقتضي»: وهو 
الكلام أو النص الذي يتطلب أو يستلزم معنى مقدراً و «المقتضى»: وهو المحذوف أو 
المقدر و «الاقتضاء» وهو استدعاء المعنى المنطوق نفسه لذلك المقدرء لحاجته إليه”؟) . 


)١(‏ انظر صالح: تفسير النصوص »0750-0194/١‏ والخن: أثر الاختلاف 2110-1١55‏ والدريني: 
المناهج الأصولي »7278-55717/١‏ والسعدي: تفسير النصوص ص5١‏ 0109-0 . 

(؟) انظر خلاف: علم أصول الفقه ص5/8١-159»,‏ وحسب الله: أصول التشريع الإسلامي ص4 7١‏ 
وأبو زهرة: أصول الفقه ص57١»‏ وصالح: تفسير النصوص 257١/١‏ والخن: أثر الاختلاف 2175 
وشبلي : أصول الفقه الإسلامي /١‏ 85-4485 والدريني : المناهج الأصولية /١‏ 801-8909. 

6 انظر السرخحسي: أصول السرخسي .748/١‏ وخلاف: علم أصول الفقه ص 2١16١‏ وحسب الله: 
أصول التشريع الإسلامي ص١2‏ وأبو زهرة: أصول الفقه ص”47١‏ وصالح: تفسير النصوص 
8/١‏ . والخن: أثر الاختلاف ص2176 وشلبى: أصول الفقه الإسلامى »5857/١‏ وزيدان: 
الكفالة والحوالة ص38» والدريني: المناهسج الأصولية /١‏ ٠6؛‏ 270-101 والسعدي: تفسير 
النصوص ص١07»‏ وعبد الحميد: دراسات في أصول تفسير القرآن ص85 . 

(:) انظر الدريني: المناهج الأصولية 20١/١‏ وعبود: القاعدة الكلية أعمال الكلام أولى من إهماله 
(رسالة) ص؟7”147. 


١١8م8‎ 


والمقتضى الذي يتوقف استقامة معنى الكلام على تقديره على ثلاثة أقسام : 
الأول - ما وجب تقديره لاستقامة معنى الكلام واقعاً: 
عر د ول امه عر لل مس عة سد سم سك وى 0 2 : 

كقوله تعالى: 9 فَأَوْحَيِما إل موموخ أن أضرب يَعصَاكُ البحر فأنفلق فَكَانَ كل فرق كالطور 
بعد ذلك. لهذا فلا بد لاستقامة معنى الكلام ليطابق الواقع من القول بأن في الكلام 
محذوفاً تقديره (فضرب) فانفلق» ولولا هذا التقدير لكان هذا الكلام مخالفاً للواقع 
الذي حكاه القرآن. 

الثاني - ما وجب تقديره لاستقامة معنى الكلام عقلا : 

كقوله تعالى : ل وَبْحَلٍ المَرْيهَ ألَّى حكُنَا فا وَالِْيرَ ل ْنَا فا وَِنَا دهت » 
[يوسفف: 87] فهذا الكلام لا يستقيم معناه عقلاً إلا بتقدير: واسئل (أهل) القرية لأن 
القرية» لا يعقل إرادة توجيه السؤال إليهاء فضلاً عن تصور الإجابة منها. 

وقوله تعالى: ١‏ قَليَدْمٌ نَادِيُمْ4 [العلق:77/97١]‏ فهذا الكلام لا يستقيم معناه عقلاً 
إلا على تقدير: فليدع «أهل) ناديه لأن النادي وهو مكان الاجتماع لا يُدعى حتى 
يتصور منه إجابة الدعوة. 

الثالث - ما وجب تقديره لاستقامة الكلام شرعاً: 

كقوله تعالى : «حْرّمَتَ عَلَيَكٌ الْمبِمَُوَللدَم لم انير » [المائدة: *] فهذا الكلام لا 
يستقيم معناه شرعاً إلا بتقدير : حرم عليكم (أكل) الميتة» يأن التحريم لا يتعلق 
بالذوات وإنما يتعلق بفعل المكلف. 

وقوله تعالى: # مََحَربرٌ رَقبَةٍ4 [المجادلة : ””] فهذا الكلام لا يستقيم معناه شرعاً إلا 
بتقدير: فتحرير رقبة (مملوكة) لأن العتق في الشرع لا يجوز إلا من مالك”'' . 
)١(‏ انظر حسب الله: أصول التشريع الإسلامي ص17”» وأبو زهرة: أصول الفقه ص4 ١١4‏ وصالح: 

تفسير النصوص 406:0-5148/١‏ والعك: أصول التفسير ص©566١»‏ والخن: أثر الاختلاف 


ص71١-/1707»‏ والدريني: المناهج الأصولية /١‏ 0755-1701 والسعدي: تفسير النصوص 
ص 0515-675١‏ ., 
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ومما تحسن الإشارة إليه أن المقتضى يُقَدّر في كل نص بما يناسبه» سواء كان 
المقتضى خاصاً أم عامًاً. 

فإذا كان المقتضى عاماً فلا يكون هناك خلاف بين العلماء في تقديره خاصاً كذلك» ' 

كقوله تعالى: 9 حُرّمَتَ عَلَيَحُ آلمبئَهُوَلدَمُ كم الخنزيرٍ» [المائدة: ] فقد قام الدليل 
على تقدير معنى الأكل . ظ 

وإذا كان المقتضى عاماً فقد اختلف العلماء في تقديره على مذهبين : 

فذهب الشافعية وجماعة إلى تقديره عاماً ليعم جميع أفراده» فهم يجعلون للمقتضى 
عمومآء لأن تقدير أحد أفراد العام ليس هو أولى من تقدير فرد آخر منه. 

وذهب الحنفية وجماعة إلى تقدير فرد من أفراد العام» لأن التقدير هنا للضرورةء 
والضرورة تقدر بقدرهاء ولا حاجة لإثبات العموم فيه ما دام الكلام قد أفاد بدونه. 

والراجح هو المذهب الأول لوجاهة استدلالهم . 

وقد كان من ثمرة هذا الخلاف وقوع اختلاف في كثير من النصوص الشرعية» ومن 
ذلك ما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الله وضع 
عَن أمتي الخطأ والنسيانَ وما استْكرِهُوا عليه رواه ابن ماجة”'2 وابن حبان والحاكم 
وصححه”"' فذهب الشافعية إلى تقدير لفظ عام وهو (حكم) ليشمل الحكم الدنيوي 
والحكم الأخروي» وذهب الحنفية إلى تقدير لفظ خاص وهو (إثم) فقصروه على 
الحكم الأخروي”" . 


.7”ا/8/١‎ 5١66 ابن ماجة: السنن كتاب الطلاق باب الطلاق المكره والناسي رقم‎ )١( 

(؟) انظر السخاوي: المقاصد الحسنة ص778-٠‏ 7 والعجلوني : كشف الخفاء /١‏ 474-4777 , 

() انظر حسب الله: أصول التشريع الإسلامي ص7١7؛‏ وصالح: تفسير النصوص ١/086-059»؛‏ 
والخن: أثر الاختلاف ص104-١17‏ وزيدان: الكفالة والحوالة ص19-78.» والدريني: المناهج 
الأصولية /١‏ 8-9/ا", 


لح ا ل 
مذهب الجمهور: ‏ 
لقد قسم جمهور العلماء طرق دلالة الألفاظ على المعاني والأحكام إلى قسمين هما 


دلالة المنطوق» ودلالة المفهوم . 
والآن أتحدث عن كل واحدة من هذه الدلالات» ‏ فأذكر تعريف وأقسام كل واحدة 
منها مع التمثيل . 
-١‏ دلالة المنطوق: 
وهي دلالة اللفظ على المعنى أو الحكم المذكور في الكلام والمنطوق به مطابقة» 


أو تضئّنا أو التزاماً. 
وهي على نوعين : دلالة المنطوق الصريحء ودلالة المنطوق غير الصريح 
- دلالة المنطوق الصريخح: وهي دلالة اللفظ على المعنى أو الحكم بطريق 
المطابقة أو التضمّن إذ أن اللفظ قد وضع له. وهو دلالة العبارة عند الحنفية وقد تقدم 
بيانه مع التمثيل!'' . 

ب- دلالة المنطوق غير الصريح: وهي دلالة اللفظ على المعنى أو الحكم بطريق 
الالتزام» إذ أن اللفظ مستلزم لذلك المعنى» وهي على ثلاثة أنواع: دلالة الإيماء» 
ودلالة الإشارة؛ ودلالة الاقتضاء . 

-١‏ دلالة الإيماء : وهي دلالة اللفظ من وصف مقترن بحكم» على لازم عو عله 

مقصودة للمتكلم يتوقف عليها بلاغة الكلام؛ كقوله تعالى: 8 وَاَلسَارِقٌ وَالحَارية 
00 0 يَهْمَا جرْاءا يما كسبَا تكلا ين اه ولق عير كيه © [المائدة :4*] فهذا 
الع يذل :بزيعانة :عن أن السرقة هي السبب أو العلة في قطع اليد» ولولا ذلك لكان 
هذا الاقتران غير مقبول. وهذه الدلالة هي من دلالة العبارة عند الحنفية . 


. دلالة الإشارة: وقد مر تعريفهاء والتمثيل عليها”"‎ -١ 


. 164 سبق تفصيل الكلام عن ذلك في الصفحة‎ )1١( 
. 164 (؟» سبق تفصيل الكلام عن ذلك في الصفحة‎ 


١١١‏ ع2 


. دلالة الاقتضاء : وقد سبق تعريفها''' والتمثيل عليها"'"‎ -1٠“ 
دلالة المفهوم:‎ --" 

وهي دلالة اللفظ على معنى أو حكم لم يذكر في الكلام ولم ينطق به. 

وهي على نوعين: دلالة مفهوم الموافقة» ودلالة مفهوم المخالفة. 

أ- دلالة مفهوم الموافقة: وهي دلالة الفحوى عند الحنفية» وقد مر تعريفها والتمثيل 
عليه" . 

ب- دلالة مفهوم المخالفة: وهي دلالة اللفظ على حكم للمسكوت عنه نقيض 


حكم المنطوق به. كقوله تعالى : ط وَماثوا لس صَد قن جل إن بن لك عَن سَىْ ينه قا 
َوه ميا يريا 4 [النساء : 4] فهذا النص يدل بمنطوقه على حل أخذ شيء من مهر 
الزوجة إذا رضيت بذلك» ويدل بمفهوم المخالفة على حرمة أخذه إذا لم ترض 
الزوجة بذلك”* . 
المقارئة والترجدح: 

إننا بتأمل كلا المذهبين وبالمقارنة بينهما يظهر لنا الأمور التالية: 

-١‏ أن أقسام الدلالات عند الأحناف هي أربعة» وعند الجمهور هي اثنتان إجمالاً» 
وست دلالات تفصيلا . 1 
-١‏ إن ما يسمى عند الأحناف (دلالة العبارة)» يقابله عند الجمهور ما يسمى 


. سبق تفصيل الكلام عن ذلك في الصفحة /ا18‎ )١( 

(؟) انظر صالح: تفسير النصوص 2307-591/١‏ وشلبي: أصول الفقه الإسلامي ,145-495/١‏ 
والدريني : المناهج الأصولية /١‏ 478-477 » والسعدي: تفسير النصوص ص 051-07٠‏ . 

() سبق تفصيل الكلام عن ذلك في الصفحة 166 . 

(4) انظر الغزالي: المنخول ص8 »5١‏ والغزالي: المستصفى 2٠١-1١18777‏ والشوكاني: إرشاد 
الفحول ص 2170-١565‏ وصالح: شير الصوطن 2311-0097 وشلبي: سول الفقه 
الإسلامي /١‏ 4511-4917 والدريني: المناهج الأصولية »474-408/١‏ والسعدي : تفسير النتصوص 
ص 15-078١‏ 0. 


مسحت ارا 


(بدلالة المنطوق الصريح) و (دلالة الإيماء) . 

- إن ما يسمى عند الأحناف (دلالة الإشارة) يسمى عند الجمهور نفس التسمية . 

4- إن ما يسمى عند الأحناف (دلالة الفحوى)» يسمى عند جمهور (دلالة مفهوم 
الموافقة) . 

- إن ما يسمى عند الأحناف (دلالة الاقتضاء) يسمى عند الجمهور نفس التسمية . 

1- لم يعتبر الأحناف دلالة مفهوم المخالفة حجة في فهم المعاني والأحكام بينما 
يعتبره الجمهور حجة في ذلك والحق ما ذهب إليه الجمهور لقوة أدلتهم . 

وهكذا يظهر لنا أن هناك. أوجه اتفاق في كثير من الأمور بين المذهبين» كما أنه 
هناك أوجه اختلاف بينهماء وبعض هذا الاختلاف هو اختلاف تنوع» كالاختلاف في 
القسمة والاصطلاحات» ولا مُشَاحَّة في الاصطلاح» وبعضه هو اختلاف تضادء 
كاختلافهم في حجية مفهوم المخالفة إثباتاً ونفياً. 

ومما سبق يظهر لنا أن نصوص الكتاب الكريم ليست دلالتها قاصرة على ما يفهم 
من عبارتهاء بل قد تدل على معان تفهم من إشارتهاء ومن فحواهاء ومن اقتضائها 
ومن مفهومهاء وكل ما يفهم منها من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون معتبراً 
في نظر الشرع» وهو من مدلول هذه النصوص وتكون النصوص دليلاً وحجة عليه. 

ولا بد لتفسير النص القرآني تفسيراً صحيحاً من إدراك سليم لدلالات الألفاظ على 
المعاني المرادة من الكلام» ومحاولة استثمار جميع طاقات النص الدلالية الممكنة 
للكشف عن معانيه . ش 

ولا بد من إعمال النصوص بجميع دلالاتها المدركة» لأن المكلف مطالب بأن 
يعمل بكل ما يدل عليه النص فإذا عمل بمدلول النص من بعض طرق دلالته» وأهمل 
العمل بمدلوله من طرق أخرى» فقد عطل النص من بعض الوجوهء ولهذا قال 
الأصوليون: يجب العمل بما تدل عليه عبارة النص» وما يدل عليه روحه ومعقول'''. 


- 719 انظر خلاف : علم أصول الفقه ص47١. وحسب الله : أصول التشريع الإسلامي ص”77:‎ )١( 


تت 


إذاً فالمعنى المطوي أو المحذوف الذي يقتضيه النص القرآني» سواء في مجال 
العقيدة أو الشريعة ليس تزيّداً على ألفاظه» وإنما هو جزء من دلالته ومعناه. 

لهذا فإن وجود حذف في نص من النصوص القرآنية» سواء في مجالات العقيدة أو 
الشريعة» من الدواعي البارزة التي تدفع الدارس إلى تفسير النص وشرحه وبيانه» ولا 
يات ذلك إلا بإظهار المحذوف وإبرازه للعيان» لتكتمل بذلك صورة النص ومعناه فى 
)١0-:‏ 
الذه. ١”‏ 2 

وقد يحتمل النص القرآني الاستقلال والإضمارء أو الذكر والحذف» أو المجيء 
على الأصل أو على أسلوب الحذفء. وفى هذه الحالة يكون هذا الاحتمال من 
الأسباب البارزة التي ينتج من جرائها وقوع خلاف بين المفسرين والمجتهدين وغيرهم 
في فهم كثير من النصوص ”" . 


وصالح : تفسير النصوص /١‏ 2475-45 وشلبي : أصول الفقه الإسلامي 2477-41/6/١‏ 
وطاهري وآخرون (مقرظو) النورسي : إشارات الإعجاز ص١57»‏ والدريني : المناهج الأصولية 
4778-0 والسعدي : تفسير النصوص ص١505-6:0.,‏ والميداني : قواعد التدبر الأمثل 
صة6١.‏ 

. ١4/١ انظر الزركشي : البرهان‎ )١( 

(؟) انظر ابن رشد : بداية المجتهد 20/١‏ والحكيم : الأصول العامة للفقه المقارنة ص7١»‏ والعك : 
أصول التفسير ص4" . 


- 
لا 


رح 
جل يي ري 
(سس ١ن‏ (درومسيسى 


0ن أهات جات  ]170‏ بباييدييا 
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شم 
جى يي ١اجرَيّ‏ 
لح ددن «زوئسسى 


ا امات بمدع 
١6‏ 2 


الفصل الثاني 
أثر أسلوب الحذف في المعاني العقدية 

بحثنا في الفصل السابق مشكلة العلاقة بين أسلوب الحذف ومعاني القرآن. الآن 
نريد أن نبحث في هذا الفصل مشكلة أثر أسلوب الحذف في المعاني العقدية بياناً أو 
اختلافا» فهل لمعرفة المحذوف من أثر في فهم النصوص القرآنية العقدية ؟ وهل لهذا 
الأسلوب من أثر في اختلاف لتلك النصوص ؟ هذا ما سنجيب عليه في هذا الفصل . 

والهدف من هذا الفصل بيان أثر إدراك المحذوف في فهم النصوص القرآنية التي 
تتحدث عن قضايا العقيدة» وبيان أن هذا 00 البارزة التي يكون من 
جرائها اختلاف المفسرين في فهم عدد من النصوص القرآنية العقدية. 

والمنهج الذي سأسلكه للوصول إلى هذا الهدف هو جمع عدد من النصوص القرآنية 
التي تتحدث في مجال العقيدة والتوحيد» والتي فيها حذف لبعض عناصرهاء ثم توزيع 
هذه النصوص وتقسيمها وفق موضوعات العقيدة الرئيسة وهى: الربوبية والألوهية» 
والنبوة والرسالة» والملائكة والجن» والبرزخ والقيامة» الك هن كل نك 5 
هذه النصوص بالشرح والتحليل . 
قضايا الربوبية والألوهية : 

إن من أهم القضايا العقدية التي تحدث عنها القرآن الكريم هي قضية توحيد 
الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات». وأعرض الآن مجموعة من صلى الله عليه 
وسلم القرآنية التي تحدثت عن ذلك لنرى من خلالها كيف أن إدراك المحذوف في 
النص له أثر كبير في الكشف عن دلالالته» وكيف أن اختلاف الفهم في جعل النص 
على الظاهر أو أنه يحتمل الحذف. له أثر كبير في اختلاف المفسرين في فهم النصوص . 

قال تعالى : 9 مَل يرود إلآ أن يَأهُمُ لَه فى ظلَلٍ هن الْعَمَاء وَالْمَكوِكَةُ وَفْضِىَ 
الكو وَيِلَ اسه مهم الأثر 4 [البقرة: ]5٠١‏ وقال أيضاً: (هل يبون له أن تأنبمد 


لك ب سح مو مع مي 00 


ا سس 2000 6 _- 5 3 
لْمَكهَكه أز يَأْقَ ريك أ وموك بق مات ريك يميق يتل لكي رَبك ليمع تنا إبنها من 


حا ا 


مت ين قَلُ أ ككمت ف إيتدها حا ل قرأ نا مون 4 [الأنعام:168] وقال ‏ 
أيضاً: « هد مَحكرَ الَذِت ين َبلِهِمْ دأ ق أله نهم مت الْعََاعِدٍ ضكر عتم 
َلتَقَفٌ من قهز وَأَتَنَهُمٌ أَلْعَدَابٌ مِنْ حَيْتُ لا سَتْعْرُونَ 4 [النحل :17] وقال أيضاً: 
«وَبَاء ريك وَاَلْمَكُ صَفَاصَمَا4 [الفجر : 17] فقد اختلف العلماء في فهم هذه النصوص 
على مذهبين: 

المذهب الأول: أن هذه النصوص قد جاءت على خلاف الأصل» وقيها حذف» 
والتقدير: أن يأتيهم (أمر) الله ويأتي (أمر) ربكء» فأتى (أمر) الله وجاء (أمر) ربك . 
ومن أعلام هذا المذهب القاضي عبد الجبار (-416ه)» والشريف المرتضى 
(-5477ه)» والزمخشري (-0578ه)» وابن عطية (-5557ه).» والنسفى (-١٠لاه).‏ 
وأبو حيان (-50/اه)ء وابن هشام (-11/اه)» والزركشي (-45/اه)» وأبو السعود 
(-9487ه)., والشوكانى (-٠706١ه)»‏ ومحمد صديق خان (-/17209١ه)»2‏ ومحمد 
رشيد رضا (-1165ه)20 . 


ودليل هذا المذهب ما يلي : 
-١‏ ظهور المحذوف فى بعض الآيات كقوله تعالى: « هل يظرونَ إل أن أيهم 


رس ل ع ع ص ع و لسسع عدص سا اس 07 د .6 رسلا سمس 2 00 
لْملبحكة أ يق أثر ريك كِكَ َل اَن من مْلِهِمْ وَمَا ظَلْمَغرُ َه ولك كارا 
أفْسَهُمْ يَظلِمُوت4 [لنحل : 77]. 

- استحالة المعنى الحقيقى الظاهر من هذه النصوص . 


والحقيقة أن هذا المذهب باطل من وجوه: 
-١‏ أن النص الذي استدلؤا به يخبر عن أمر غير الأمر الذي تخبر عنه النصوص التي 


» والقاضى: تنزيه القرآن عن المطاعن ص8:‎ »584 17١-١7١ انظر القاضى: متشابه القرآن ص‎ )١( 
والشريف المرتضى : غرر الفوائد‎ 078١/١5 6716 /4 والقاضى : المغنى فى أبواب التوحيد والعدل‎ 
278/7 وابن عطية: المحرر الوجيز‎ 5077/7 "07/١ والزمخشري: الكشاف‎ "7 
وأبو حيان: البحر المحيط ؟/ 5؟١» وابن هشام: مغني اللبيب‎ 0177/١ والنسفي : مدارك التنزيل‎ 
وأبو السعود: إرشاد العقل السليم‎ 045١ ١58 2١١5 والزركشي: البرهان ص”/‎ 2»4١١ص‎ 
ء18١/5‎ 5١١-5١١ /١ 9/لاد1ء والشوكاني: فتح القدير‎ ء٠١ا/ه‎ 00 /" ١ 
ورضا: تفسير القرآن الحكيم‎ 2717١/1١ 2770-779 /١ والهندي: فتح البيان‎ 55٠/0 /اه1ء‎ / 
فت‎ 
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سبق عرضهاء فهذا يخبر عن إتيان أمر الرب جل وعلاء وتلك تخبر عن مجيء الرب 
عز وجل» وليس هناك من تعارض بين الأمرين حتى نذهب إلى التأويل . 

- إن إطراد نسبة الإتيان والمجىء إلى الرب تبارك وتعالى دليل على أن الله 
سبحانه وتعالى متصف بصفة الإتيان والمجيء على وجه الحقيقة. ولكن مع المغايرة 
بين صفة الخالق والمخلوق. 

1- إن إدعاء حذف مالا دليل عليه يرفع الثقة من الخطاب» ويفتح المجال أمام كل 
مبتدع ومبطل إلى إدعاء إضمار ما يصحح باطله'"' . 

4- إن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا التقديرء بل الكلام 
مستقيم بدونه. 

ه- إذا لم يكن في الكلام دليل على تعيين المحذوف كان تعبينه تقولاً على المتكلم 
1 وإخباراً عنه بإرادة الم يقم به دليل على إرادته. 

- إن في سياق النصوص السابقة ما يبطل هذا التقديرء» فعطف إتيان ومجيء 

المَلّك على إتيان ومجيء الرب تبارك وتعالى دليل على تغاير المجيئين» وأن مجيئه 
تعالى حقيقة كما أن مجيء الملكط حقيقة. 

- إن الحذف خلاف الأصلء وإنما يصار إليه عند تعذر حمل النص على الأصل 
والحقيقة وليس هناك من داع يدعو إلى جعل تلك النصوص على خلاف الأصل”"' . 

والمذهب الثاني: أن هذه النصوص قد جاءت على الأصل» وليس فيها حذف لأنه 
ليس هناك من ضرورة تدعو إليه. 

ومن أعلام هذا المذهب ابن القيم» والألوسيء وغير ذلك من علماء السلف”” . 
)1١(‏ انظر الأشقر: الواضح في أصول الفقه ص9١‏ . 
(؟) انظر ابن القيم الصواعق المرسلة (في) الموصلي: مختصر الصواعق المرسلة ؟/5١١-4١٠.‏ 


(7) انظر ابن القيم الصواعق المرسلة (في) الموصلي: مختصر الصواعق المرسلة .١١9-1١١5/7‏ 
والألوسي: روح المعاني /١‏ 48» والأشقر: الواضح ص10 . 


جحارا؟ 


ودليل هذا المذهب ما يلي : 

-١‏ إن إطراد نسبة الإتيان والمجيء إليه تعالى دليل الحقيقة» لأن الحقيقة من 
علاماتها الإطراد. 

؟- إن الأصل هو الذكر والحذف خلاف الأصلء فإذا دار الأمر بين الحذف 
وعدمهء كان الحمل على عدمه أولى» لأن الأصل عدم التغيير. 

“- إذا أدى القول بالحذف إلى فكرة باطلة تخالف المعنى المراد من النص كأن 
تنفي ما أثبته القرآن أو تثبت ما نفاه القرآن» فإنه في هذه الحالة يمتنع القول بالحذف» 
وإلى هذا المعنى يشير سيد قطب رحمه الله بقوله: «إن الطريق الأمثل في فهم القرآن 
وتفسيره وفي التصور الإسلامي وتكوينه. . . أن ينفض الإنسان من ذهنه كل تصور 
سابق وأن يواجه قوله بغير مقررات تصورية أو عقلية أو شعورية سابقة» وأن يبني 
مقرراته كلها حسبما يصور القرآن» والحديث حقائق هذا الوجود ومن ثم لا يحاكم 
القرآن والحديث لغير القرآن. ولا ينفي شيئاً يثبته القرآن ولا يؤوله! ولا يثبت شيئاً ينفيه 
القرآن أو يبطله. وما عدا المثبت والمنفي في القرآن» فله أن يقول فيه ما يهديه إليه 


عقله وتجربته)17' . 
ا سر عله سه 6 ل ل لع ١‏ سر سس سس عق لل عاعر م ع 
لونم يما - 8 7 أ بق “بين 
ما لَايعلمُ ف الأَرْضٍ أم بظنهر وَنَ اقول بل 5 2 7 0 


قة لام روم م وو سس 


تيكوم يلل أله قا لَمْمِنْ عاد [الرعد رن لني ل سر والتقدير: 7 
هو قائم على كل نفس بما كسبت (كمن ليس كذلك ؟). وعلى هذا فالمعنى: آلله 
القائم على المخلوقات بالحفظ والرعاية والتدبير والمراقبة» كالعاجزين من معبوداتهم 
التي لا تنفع ولا تضر والتي جعلوها له شركاء ؟ إنه استفهام استنكاري ينكر التسوية بين 
الإله الحق ومن جعلوهم لله شركاء'" . 

.7/٠ /5 قطب: في ظلال القرآن‎ )1١( 


زفق انظر أبو السعود: إرشاد العقل السليم هلظ والشوكاني: فتح القدير ؟/ردى وموسى : بيان 
المشتبه من معاني القرآن الكريم ص88 . 


١468‏ ع2 


وه 


وقال تعالى : «يَمَحُوا َه مَا َه وت وَعِندَه: أَهُ ألحكِبّب؟ [الرعد: 9؟] وهذا 
النص فيه حذف والتقدير: ويثبت (ما يشاء) والدليل على الحذف هو ما تقدم. وعلى هذا 
فإن معنى النص : أن الله سبحانه وتعالى يمحو بالإزالة ما يشاء من الأحكام أو السيئات أو 
الأزمنة أو الأرزاق أو الاجال أو السعادة أو الشقاوة» ويثبت بالكتابة ما يشاء من الأحكام» 
أو الحسنات أو الأزمنة أو الزيادة في الرزق» أو السعادة أو الشقاوة ونحو ذلك"!' . 

وقال تعالي: «١‏ َلِمَع لكل عو لَه صن له أبن قلا جَتَدهُم إل ابر 
نهم م مُفَنَصضِد وَمَا بحس د ينين ِل علخَكَر كَووْرِ» [لقمان: 7 2"7]7 وهذا النص فيه 
حذف أيضلل والتقدير: فمنهم مقتصد (ومنهم جاحد) وقد حذف القسم الثاني لدلالة 
القسم الأول عليهء وفي هذا النص تصوير لآية من آيات القدرة الإلهية وموقف الإنسان 
من هذه الآية» إنها آية البحر في حالة الهيجان والثورة» وموقف الإنسان -وهو في 
وسط هذا الخضم الهائل المخيف وهو مجرد من كل حيلة- من هذه الآية» وكيف أنه 
يجأر إلى الله بالدعاء بكل تجرد وإخلاص بأن ينجيه من هذا الموقف الرهيب» ثم 
حالة الإنسان بعد النجاة» وكيف الناس بعد هذا الحدث بين مؤمن وكافر جاحد لمجرد 
زوال الخطر وعودة الرخخاء”” . 


00 


وقال تعالى : 7 أو أَعَحَدُوأ ين دون أله سُنَعَاء قُلْ أَوَلَرَ حكابوا لا يَمْلْكوُنَ سكا ولا 
يَعَقَنُوْرت* [الزمر: 57] وهذا النص فيه حذف أيضاء والتقدير: أولو كانوا 0 
شيئاً ولا يعقلون (تتخذونهم شفعاء لكم من دون الله ؟!) وهذا التقدير بصيغة الخطاب 
للمشركين هو تقدير جمهور المفسرين”؟' وقدر بعضهم: أُوَلْ كانوا لا يملكون شيئاً 


.717//8 انظر الزركشي : البرهان ”/ “171» وأبو السعود: إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(؟) المقتصد: هو المعتدل الذي لا ينحرف نحو الإفراط أو التفريط» وذاك هو المؤمن المتمسك بالتوحيد 
والطاعة . 

(*) انظر الشوكاني: فتح القدير 5/ 2745 وموسى: بيان المشتبه من معاني القرآن الكريم ص/18-1417 » 
وقطب : في ظلال القران 5/ /71/41 . 

(4) انظر ابن الجوزي: زاد المسير 17/ 216817 وابن كثير: تفسير القرآن العظيم 4/ 00» وأبو السعود: 
إرشاد العقل السليم /ا/ 27017 والشوكاني : فتح القدير 5717//4 » والصابوني : صفوة التفاسير 7/ 457 . 


تح ارد 


ولا يعقلون (يتخذهم المشركون شفعاء لهم من دون الله ؟1)!'' وهذا التقدير فيه بعدء 
لأن سياق النص يدل على خلافه» فهو أمر للرسول عليه الصلاة والسلام أن يتوجه 
بالخطاب إلى المشركين لعلهم يحركون عقولهم فيظهر لهم فساد رأيهم وخيبة مسعاهم 
بهذا الاعتقاد . 

وقال تعالى: < أآمَهالر َكل ل الل أَلْثَلَ لِتَسَكُوأ ذ فيه والتوكاء ميقن إرق أله 
أو مَصْلٍ عَلَ الاين وَديكنَ سكا الاين لامَتَخور>4 [غافر : ]1١‏ وهذا النص فيه 
حذف أيضاء والتقدير: الله الذي جعل لكم الليل (مظلما) لتسكنوا فيه والنهار مبصراً 
(لتبتغوا من فضله”'2. والعاقل المتأمل يدرك أن الليل والنهار آيتان من آيات الله 
العظيمة الدالة على قدرة الله وعلمه» ولكن الألف والعادة في مشاهدتهما قد شغلا 
الناس عن التفكير فيهما. 

وقال تعالى: «١‏ مالاب من مب ةف الْرْضِ ولا أَشسِكْم لاني حصت يَن مَل أن 
62 إن للك عَل أله سير 7 لكيلا تَأْسَوَأ عل مَاقَاتَكْ وَلَا مَفْرَحوأ أيِمَآءَائَنِحكُمٌ 
وَآمَّهُلايْثٌ كل مدْسَال ور 42 [الحديد: 71-177] وهذا النص قد حصل فيه حذف 
في موضعين» والتقدير: ما أصاب من مصيبة (ولا نزل من نعمة)”"' في الأرض ولا 
في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأهاء إن ذلك على الله يسيرء (يبين الله لكم 
ذلك) لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آناكم. والمعنى: أن ما يصيبكم من 
خير أو شر في الأموال أو في الأنفس هو مكتوب في اللوح المحفوظ» وقد سبق به 
القدر من قبل أن يخلق وتقديزه وإثباته أولاً يسير على الله وهو سبحانه يبين لكم ذلك 
لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من خير الدنيا فيصل بكم الحزن إلى الجزع المثافي 
للصبر ولا تفرحوا بما أعطاكم فيقودكم الفرح إلى البطر الملهي عن الشكر”؟' . 


. انظر الميداني : قواعد التدبر الأمثل ص7‎ )١( 

(؟) انظر موسى: بيان المشتبه من معاني القرآن الكريم ص42 . 
() انظر الميداني : قواعد التدبر الأمثل ص /ا-/الا. 

(4:) انظر موسى: بيان المشتبه من معاني القرآن الكريم ص 9. 


١؟١‏ ع 


قضايا النبوة والرسالة : 

وتتحدث عن المسائل التي تتعلق بالأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم» من 
حيث خصائصهم وصفاتهم ووظيفتهم التي كلفهم الله بها وحاجة الناس إليهم وإلى 
رسالتهم ومعجزاتهم التي أيدهم الله بها تصديقاً لهم. ومن أهمها معجزة القرآن 
الكريم . والآن أعرض بعض النصوص على ذلك . 

قال تعالى : 3 فَالَ إِنَُ يمول إِه بقره لا دلول يي الْأَرْضٌ وَلا شَنْتِى اموت مُسَلَمَة لَايشِيَة 
ضِهَا مَالواْ آلتنَ جِنْتَ بالْحَقّ مَدَبَحُوهَا وَمَا كادُوأ يَفْمَُو * [البقرة:١/1]‏ فهذا لنص فيه 
حذف والتقدير: قالوا : الآن جئت بالحق (الواضح أو المبين) وإلا لكفروا بمفهوم 
ذلك» أي بالمفهوم الظاهر من النص بغير حذف'''. 
ليك وه يَكفْروت لمن فل هْورَقِ لآ لَه إلا هو عليه َكلت وَل ماب :> ولو أن 
مانا سرت به الْحِبَالُ أو ميلعت يه الْرْضُ أو ط يه المَوْقٌ بل يِه لامر يا » 
[الرعد: ]71-7٠١‏ وهذا النص فيه حذف أيضاً والتقدير: (لما آمنوا به) بدليل قوله قبل 
ذلك: «وهم يكفرون بالرحمن»"' فالكفر طبيعة من طبائع الجاهلية» إنها طبيعة ناتجة 
عن إغلاق العقول عن التفكر لمعرفة الحق» والسير وراء التقليد الأعمى» هذه الأمور 
التي تؤدي بهم إلى الكفر ثم في نهاية المطاف إلى الخلود في النار» إنها تظهر بجلاء 
ووضوح يوم القيامة عندما يعترفون هم بأنفسهم أنهم لو كانوا في الدنيا يسمعون أو 
يعقلون ما كانوا من أصحاب السعير . 

وقال تعالق +« وما سه كيل ,الأب إل حكن ب يا الأرلون اننا كه اانه 
مصِرَةٌ فَظلَمُوأ يها وما ِل يليت إلا عََوينًا4 [الإسراء :109 إننا حين نقرأ هذا النص 
لا نأمن للنظرة الأولى أن نفهم أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء بل هذا هو الذي 
)١(‏ انظر ابن هشام: مغني اللبيب ص818» والزركشي : البرهان / 167غ» والسيوطي : الإتقان ؟/ ١41‏ 

والسيوطي : معترك الأقران /١‏ 77785. 
(؟) انظر ابن هشام: مغني اللبيب ص4 84. 


صصح ل ١‏ 


يسبق إليه الفهم فعلاً ونحسبه المعنى المراد ولم لا ؟ أليست مبصرة قد جاءت تالية 
للناقة ؟ أليس الإبصار من صفات الإبل وحالاً من أحوالها ؟ فما يمنع إذاً أن تكون 
كذلك ؟ ولكننا حين نفكر في النص ونصل الآية بما قبلها وما بعدها يتبين لنا أن صدر 
الآية يذكر سبب امتناع الله عن إرسال الآيات التي اقترحتها قريش على الرسول صلى 
الله عليه وسلم حتى تصدقه وتؤمن برسالته» كما أرسل الآيات التي اقترحتها الأمم 
على رسلها السابقين وأن آخرها يشير إلى عاقبة قوم صالح حين أرسلت إليهم الآية 
التي اقترحوها عليه أنهم كذبوا بهاء فلا نلبث حيئئذ أن تُعدل فهمنا الأول» ونذهب في 
معنى الآية المذهب القويم الذي يتسق مع ما قبلها وما بعدهاء فنجعل مبصرة صفة 
لموصوف محذوفء. وبهذا يكون التقدير: وآتينا ثمود الناقة (آية) ميصرة فظلموا بها 


5 6400 
ومعنى مبصرة أي : بينة : 


وقال تعالى : « وَلْقَدَ َايسَامُوى الحكتتب وحَعَلنَا مَعَهُه أحاه هدرورك وزيا 25 فَقَلَنَا 
أذهباً ِلَ لْقرْرِ رت كدو بِحَايينًا َدَمَرَهُمْ َدَمِيرا » [الفرقان: ه75-17] وهذا النص 
فيه حذف أيضا والتقدير: فقلنا اذهيا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا (فذهبا إليهم فبلغاهم 
الرسالة» فكذبوهما فاستحقوا بذلك «التدمير) فدمرناهم تدميراً. إنه موقف المعاندين 
من الرسل والرسالات السماوية» ولكن الله لا يترك هذا الصنف من الناس بدون 
عقاب صارم يكون عظة وعبرة لمن كان له قلب يصلح للاعتبار”” . 

وقال تعالى : ف وَل يدك ف بك عع نط ين حب شوو فى نع كت إل و دقوم 


َم كوأ قوم فَِينَ4 [النمل : ]١7‏ وهذا النص فيه حذف أيضاء والتقدير: وأدخل يدك 
في جيياك (تدحل غير بيضاىع وأخرجها) تخرجح بيضاء من غير سو ؟ أي ليس 


)١(‏ انظر ابن الأثير: المثل السائر ؟/ ,"١‏ والعلوي: الطراز 7//ا١٠»,‏ والسيوطى: تفسير الجلالين 
(في) الجمل: الفتوحات الإلهية 37/7 والذهبي: التفسير والمفسرون /١‏ 0784 وموسى: بيان 
المشتبه من معاني القرآن الكريم ص77» وناصف: من قضايا اللغة والنحو ص856» وعتيق: علم 
المعاني ص99١»‏ ومطلوب: أساليب بلاغية ص778ء ومطلوب: البلاغة العربية ص!61٠١»,‏ 
ومطلوب: علم المعاني (في) البلاغة والتطبيق ص 19٠‏ . 

(1) سبق بيانه في الصفحة ١45‏ . 


وق حت 


بياضها لمرض”'2. فالمعجزات من الأمور التي خخص الله سبحانه وتعالى بها الأنبياء 
والمرسلين تصديقآ لدعواهم ودليلاً على صدقهم» والإيمان أو الكفر بها هو موقف 
الأقوام حيال هذه المعجزات» وشتان ما بين المؤمنين والكافرين. 

وقال تعالى : 98 وَكَدَلِكَ م1 أَرْسَلْنَا من قَبَلِكَ فى قَرَيْقر من نر إِلَاَالَ مترفوهآ نا ينا اننا 
م # كل ألو فق ب هد منَاوَجَد م عه ءابو َالو 

بمآ نسار بو كَفَيُونَ :2 » [الزخرف:*74-77] وهذا النص فيه حذف أيضاء 

والتقدير: أولو جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم (لبقيتم تقتدون بهم ؟.). 
وبدهي أن هذا من فساد الرأي وضلال المسلك”"' . 

وقال تعالى: #قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا» [الجن:؟7١]‏ وهذا النص فيه 
حذف أيضاء والتقدير: إني لا املك لكم ضرا (ولا نفعاً ولا غيّا) ولا رشداً. والمراد 
أن الضر والنفع والهداية والضلال بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء حسب ما يعلم من 
حسن سريرتهم أو سوء نيتهم”" . 
قضايا الملائكة والحن : 

وتبحث في الأمور المتعلقة بالعالم الذي لا يكون ماديا محسوساء كالملائكة 
فتتحدث عن وجودهم وصفاتهم ووظائفهم التي كلفهم الله بهاء والجن وتتحدث عن 
وجودهم ا ار المتعلقة بذلك. 

قال تعالى : ا الشَّيِطنُ يَعِدْكُمْ الْمَفْرَ وَيَأْمْرَصكُم بالفَخسك وَاللَّهُ يهِدْكُم مَفْهِرَه صِنْهُ 
وَفَضْلا وده 7 ا ففى هذا ا عدة 20 وقد حذفت 
لدلالة ما قبلها عليها أو لدلالة النص ا عليها بمقتضى التناظر والتوازن والتكامل 
والتقدير: الشيطان (ينهاكم عن الإنفاق في سبيل الله) يعدكم (إذا أنفقتم) الفقر ويأمر كم 
بالفحشاء والله (يأمركم بالإنفاق في سبيله) يعدم (إذا أنفقتم) مغفرة منه وفضلاً 


. انظر موسى: بيان المشتبه من معاني القرآن الكريم ص ؟‎ )١( 
(؟) انظر الميداني : قواعد التدبر الأمثل ص7/,.‎ 
. انظر موسى: بيان المشتبه من معاني القرآن الكريم ص45‎ )3( 


١ ١ جح‎ 


(وينهاكم عن الفحشاء)”'" . 

وقال تعالى: 4 ِنَم ما َلك ليطن و ص أزلياء | ئلا عحافُوهُْ وَكَاهُونِ إن كم مُؤْمِيِنَ * 
زآل عمران: ه/ا١‏ ] وهذا لعن :ده تحذك أيضً والتقدير: يخوفكم أولياءى» وهي 
قراءة ابن عباس واين مسعود » وأولياؤه الذين يخوفٌ الشيطانٌ و سد 
فلا تجبنوا عن مدافعتهم» بل قاوموهم لؤنامة اعد ها مر 


01 


ع الس مي 


وقال تعالى : # وَمآ أَرمسَلمَا من قبَلِكَ من رسُولٍ وَلَا ني إل إِدَا تَمَوّه ألقى الشَّيطَنٌ ف 
20 نيت أَلنَدُ ما 2 من ل م و يد 
امنتفه فينسحم ألله مَا يلقى ليطن ثم يحصكم له َإِيَليَء واللّه عليم حكيم »# 
[الحج : ؟١5]‏ ففي هذا النص عدة محذوفات» والتقدير: وما أرسلنا من قبلك من 
له) ألقى الشيطان (العراقيل والعقبات والصعوبات) فى (وجه تحقيق) أمنيته””» 


لور ص 


وقال تعالى : وَمَاوِنَاً ِلَالَهمََامٌ َعوع 9 وَإِنَا لحن لصاون 1:5 وَإِنَا لحن الب مسحو 11 4 
[الصافات: ]١7-١575‏ وهذا النص فيه حذف أيضاًء والتقدير: وما منا (أحد أو ملك) 
إلا له مقام معلوم”؟' . 


برك <١‏ د هن ا وام ب 1 


وقال تعالى : وكاس يخرة ميا مهن كلك كا طرق د 4 0 : ]1١‏ 7 
ومنا (قوم) دون ذلك200 


م 


.1/0-!4 انظر الميداني: قواعد التدبر الأمثل ص‎ )١( 

(؟) انظر أبو السعود: إرشاد العقل السليم ؟/ 2١١0‏ وموسى: بيان المشتبه من معاني القرآن الكريم 
ص58 . 

(*) انظر الحمصي: قبس من الإعجاز ص74-57. 

(5) انظر ابن الجوزي: زاد المسير /ا/ ٠57‏ والشوكاني : فتح القدير 4/ 416 . 

(5) انظر ابن جني: الخصائص 7/٠/5‏ وابن الأثير: المثل السائر ؟/ 0.5١5‏ والتنوخي: الأقصى 
القريب ص57 . 


ححححطحح77 27 ُُُْْ1ايْايايجيْيل]6؟“ “#6 “الاُْْْْ5 15 ى ] “غ١سلثالىلش‏ 6 سسلسلللللللللل ا 41001 01ت 


قضايا البررخ والقيامة : 

وتتحدث عن الأمور التى تتعلق بالحياة البرزخية / كمسألة الموت» وأحوال القبر» 
والحياة الأخروية: كعلامات القيامة» والبعث. والموقف» والحساب» والجزاءء 
وهذه بعض النصوص على ذلك : 

قال تعالى : #8 وَسَارِعْوَا إِلَ مَمْفْرَةٍ من رَبَحكُحْ وَجَنَّةٍ حَرْضهَا السَّمَواتُ وَالْأَرضُ 
أُهِدَّتّ لْمتَّقِينَ 4 [آل عمران: ]١7‏ فهذا النص فيه حذف والتقدير: وجنة عرضها 
(كعرض) السماوات والأرض» ويؤيد هذا ظهور المحذوف في قوله تعالى: #سَابقُوَأ 
7 سح اسار ىن سا سسا له سال سرس لور سلما 6س عرس لم يكم + م م 5 _- 
ِل مَعْفرَوَ من ريك وَجَنَ عرسا كُعَرَضٍ السَمَل وَالأرْضٍ أعِدَّتْ لست َامَنوأ َه ورُسْلوة» 
[الحديد:١؟]‏ ويؤيده أيضاً ما روي عن ابن عباس والحسن البصري: أن المراد: 
عرضها كعرض السماوات السبع والأرضين السبع» إذا ضم بعضهن إلى بعض 


معد ردهعى مج يراع جه ع 


وقال: تنالق : « يرم مدل رضحن لذن وَالتوث مَيَرَيدا يك لين التَارٍ 4 
[إبراهيم :54] وهذا النص الذي يصور ذاك الحدث الكوني الهائل الذي ترتعد لهوله 
القلوب وتتجلى فيه عظمة الإله الواحد القهارء فيه حذف أيضآء والتقدير: يوم تبدل 
الأرض غير الأرض» (وتبدل) السماوات غير السماوات”" . 


عراس ه لع ب سلة ير عو سعر وس ساملا 


[الأنبياء: 97] وهذا النص فيه حذف أيضاآ والتقدير: حتى إذا فتحت (سد) يأجوج 
ومأجوج)”". فظهور يأجوج ومأجوج -وهم أناس يفاجأ بهم العالم ينشرون في 


.71١7 2114 /“ انظر الرضي : حقائق التأويل 0/ 2719-1778 والزركشي: البرهان‎ )١( 

(؟) انظر انظر الزركشي : البرهان ”/ 1775 وأبو السعود: إرشاد العقل السليم 0/ 255 والشوكاني: فتح 
القدير .11١8/7‏ 

3 انظر ابن الأثير: الجامع الكبير ص١17»‏ وابن الأثير: المثل السائر 7/ 2704 والطوفي: الأكسير في 
علم التفسير ص 2147 والعلوي: الطراز ؟/0١٠»‏ والزركشي: البرهان *147/7» وأبو السعود: 
إرشاد العقل السليم 5/ 80» والشوكاني: فتح القدير 57/7» والمراغي: علوم البلاغة ص185» 
وعامر: فكرة النظم ص ١97‏ . 


جحت أن 


الأرض الدمار والفساد- علامة من العلامات الكبرى لاقتراب الساعة . 
وقال تعالى: #وَلَرَ تر إذ المجرموت> تاكسوا رءوبهم عند ريهم ربّنا أبصرنا 


2 م 


وَسََمِعًَا فَأَنْحِعَنًا نَمل صَلِحًا إِنَا مُوقَئوت* [السجدة: ]١7‏ وهذا النص فيه حذف أيضاء 
والتقدير: (يقولون) ربنا أبصرنا وسمعنا”'". إنه مشهد من مشاهد يوم القيامة» يصور 
فيه النص مشهد المجرمين يوم الحساب وقد ظهرت عليهم علائم الذل والعار والشعور 
بالندم ولكن لات ساعة مندم . 

وقال تعالى : « وَيُِمَ ف آلصُورٍوَإِدَاهم من الِإ يهم ينوت ( قَالوأويلَامَنْ 
بَعَمََا ين مَرَقَدِيَاً هنْذَامَا وَعَدَ لمن وَصَدَقَ الْمَرْسَنُورت 22 » [يس 101-0١:‏ وهذا 
النص الذي يحكي تساؤل أهل الكفر يوم القيامة بعد خروجهم من قبورهم مسرعين 
للحساب فيه حذف أيضاء والتقدير: يقول لهم ربهم: أو تقول لهم الملاتكة: أو يقول 
لهم المؤمنون» أو يقول الكافرون في أنفسهم أو بعضهم: هذا ما وعد الرحمن”'"'. 
ولعل التقدير الثاني هو الأرجح لأن شدة الموقف تلجم الأفواه عن النطق والبيان» 
ومنطق الحال يوحي إليهم بالجواب. 

وقال تعالى : « أَفَْن بََّقَى بوَججهِو- سُوء الْعدَاِ يوم الِْيمَة وَل لال ذوفُوأمَا كم 
تبون [الزمر: 4 1] وهذا النص فيه حذف أيضاء والتقدير: أفمن ينتقي بوجهه سوء 
العذاب يوم القيامة (كمن هو آمرٌ لا يعتريه مكروهء أو كمن يأتي أمن)”؟ إنه مشهك 
يعرض صورة الكافر وهو يتقلب في النار وقد غلت يداه بالحديد والسلاسل» وفي 
مقابلها صورة المؤمن وهو يتنعم في الجنة» بكل أنواع النعيم» إنه مشهد العذاب 
والنعيم وشتان بين هذا وذاك . 


. 7١ص انظر ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(؟) انظر أبو السعود: إرشاد العقل السليم 2197/17 والشوكاني: فتح القدير 5/ 3774 والحمصي: 
قبس من الإعجاز ص37 . 

() انظر أبو السعود: إرشاد العقل السليم 7/ 707» والشوكاني: فتح القدير 404/5» وموسى: بيان 
المشتبه من معاني القرآن الكريم ص08 . 


مس77 سسا 373307 لحت 


وقال تعالى : « وَسِِقَ لدي أنَقَوَا وَيْمْ إلى الْجنَةِ ورا حي دا جَاءُوهَا وَضِْحَتْ 
بوبّهَاوَدَالَ لز حَرَتَمَاسَكمٌ عِتِحكدُمْ بسر َأدَْلوْهَا حَلِدِينَ4 [الزمر : 177] وهذا النص 
فيه حذف أيضآء والتقدير: حتى إذا جاءها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام 
عليكم طبتم فادخلوها خالدين (حصلوا على النعيم المقيم الذي لا انقطاع له ولا تكدير 
فيه”'' مشهد مؤنس يحمل في طياته البشرى للمؤمنين بما ينتظرهم من الجزاء الحسن 
والنعيم الخالد» الذي تهفو إليه قلوب المؤمنين» ويكون لهم زاداً يدفعهم إلى قطع 
الطريق بكل ما فيه من مشاق وعقبات وإلى متابعة السير إلى الله حتى يحين الأجل 
المحتوم . 

وقال تعالى : 8 وَنَّه مَافَ لسوت وَمَائٍ لض لَِجْرىَ الذي أستثوأ يما جوأ وجري لين 
كور لَْسَىّ » [النجم:١]‏ وهذا النص فيه حذف أيضاء والتقدير: ولله ما في 
السماوات وما في الأرض (يعلم ضلال من ضل واهتداء من اهتدى ويحفظهما أو خَلقَ 
ما فيهما أو يضل من يشاء ويهدي من يشاءء أو خَلقَهِم ويعيد خلقهم) ليجزي”". . 
فالنص يبين أن الحياة لم تخلق عبثاً» وإنما خلقت لغاية وحكمة» لذلك على الإنسان 
أن يدرك الغاية من وجوده الإنساني في هذه الحياة وأن يسير نحو تحقيق هذه الغاية 
بكل ما يملك من قوى وطاقات وإمكانيات» لكي يفوز في نهاية المطاف بالخلود في 
النعيم المقيم . ْ 

ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الفصل نصل إلى النتائج التالية : 

-١‏ إن الجهل بالعناصر المحذوفة أو المطوية في النصوص القرآنية المتحدثة في 
مجال العقيدة والتوحيد» يؤدي إلى فهم هذه النصوص فهمآ خاطتاً يخرج عن حقيقة 
المراد منهاء أو فهماً يعتريه الانحراف والنقص والقصور بحيث تغيب بعض المعانى 
المرادة منها . ْ 
)١(‏ انظر الخطابي : بيان إعجاز القرآن (في) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص07 . 


(؟) انظر أبو السعود: إرشاد العقل السليم 215١/4‏ والشوكاني: فتح القدير 0/ 21١7‏ وموسى: بيان 
المشتبه من معاني القرآن الكريم ص5/,. 


رييب ا ال ل 22 22222222 22222 2272222 2222227227 2222222 222252222222222 


"- إن المعرفة بهذه العناصر من النصوص المتحدثة بهذا المجال» تؤدي إلى فهم 
هذه النصوص فهمآً صحيحاً مطابقاً للواقع والحقيقة. 

7'- إن احتمال النصوص المجيء على الأصل من غير حذف, أو المجيء على 
خلاف الأصل بأن تجيء على أسلوب الحذف» من الأسباب البارزة التي يكون من 
جرّائها وقوع خلاف بين المفسرين وغيرهم في فهم العديد من النصوصء وهذا 
الخلاف يدعو الباحث للوصول إلى الحق فيما اختلفوا فيه؛ ليصل إلى الحقيقة التي هي 
غاية كل دارس منصف . 
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الفصل الثالث 
أثر أسلوب الحذف في المعاني التشريعية 

بحثنا في الفصل السابق مشكلة أثر أسلوب الحذف في المعاني العقدية» والآن نريد 
أن نبحث في هذا الفصل مشكلة أ يا الحذف في المعاني التشريعية بياناً أو 
اختلافآً» فهل لمعرفة المحذوف من أثر في فهم النصوص التشريعية؟ وهل لهذا 
الأسلوب من أثر في اختلاف المفسرين لتلك النصوص ؟ هذا ما سنجيب عليه في 
هذا الفصل . 

والهدف من هذا الفصل بيان أثر إدراك المحذوف في فهم النصوص القرآنية التي 
تتحدث عن قضايا التشريع» وبيان أن هذا الأسلوب من الأسباب البارزة التي يكون من 
جرّائها اختلاف المفسرين في فهم عدد من النصوص القرانية التشريعية. 

والمنهج الذي سأسلكه للوصول إلى هذا الهدف» هو جمع عدد من النصوص 
القرآنية التي تتحدث في مجال التشريع والفقه والتي فيها حذف لبعض عناصرهاء ثم 
توزيع هذه النصوص وتقسيمها وفق موضوعات الشريعة الرئيسة وهي : أحكام العبادات» 
والأسرة» والجنايات» والسياسة. ثم التعقيب على هذه النصوص بالشرح والتحليل. 
أحكام العبادات : 

إن من أهم القضايا التشريعية التي بينها القرآن الكريم» قضايا العبادات فقد تحدث 
عن أحكام الصلاة والصومء. والزكاة» والحج» والنذرء واليمين» وما إلى ذلك مما 
يدخل في دائرة العبادات» تلك الدائرة التي تَنظم علاقة الإنسان بربه» وتقوي صلته به. 
وأعرض الآن نماذج من النصوص القرآنية التشريعية» لنرى من خلالها كيف إن إدراك 
المحاذيف في النصوص له أثر واضح في بيان المعنى المراد وكيف أن احتمال 
النصوص للحذف أو عدمهء أو احتمالها لعدة تقديرات له أثر في اختلاف المفسرين 
وغيرهم في فهمها. 

قال تعالى في شأن قضية الصلاة: #حَافِظوأعَلَ الصََلَوتٍ وَالصككرة الوسطئ وفوموا 


حتح م١‏ 


02م عياض مر اج روس بس سرت ك2 ةا ردك رإهراة: ور مودس ره 
لَه َدنِتِنَ 5 وَإِنْ حِفْحُم وْجَالّا أو رُكبَانا َه أن كرو لله كما عَلَمَحَكُم مَالَمْ 
تَكُونوأ تَسْكموح 75 * [البقرة :714-74] فهذا النص فيه حذفء» والتقدير: فإن 
خفتم (من عدو أو نحوه) فرجالاً أو ركبانا”'". إنه بيان لأهمية الصلاة» ولكيفية أدائها 
في حالة الرخاء والشدة» لكي يحرص المؤمن على أدائها في جميع الأحوال. 

وقال أيضا: 8 أَمَنْ هْوَ فََيتٌ 251 الل سَلِعدَاوَفَايما حدر الأيخرةٌ ووْأ م ريو قل 
عل يسيَوى ادن يلون وان لا لمن ِنَّمَا يسدر ولوأ آلالبي4 [الزمر : 4] وهذا النص فيه 
حلف أيضا والتقدير: أمّن هو قانت آتاء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو 
دا والجواب بالطبع يتضمن نفي التساوي بينهما لاختلاف المسلك والنهج. 

50 و« اا دا أت ل سل لت لع لسعم سه ل ناه 2000 57 

وقال تعالى في شأن قضية الصوم: # يَتأبَها ألْدِينَ اموا كِب عَلِحَكُمْ ألضِيَامْ كما 
كُيبَ عَلَ ليرت ين قَنلِكُمْ لَمَلَّكمْ تَنُّوْنَ4 [البقرة:187] فهذا النص فيه حذف» 
والتقدير: يا أيها الذين آمنوا كتب «الله) عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكه””© تتقون (المعاصي أو ما حرم عليكم فعله) لأن الصوم يكسر الشهوة 


ويضعف دواعي المعاصي”*'. 


ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «الصيام جنّة فلا يَرْفثْ ولا يَجْهَلُ وإن امرقٌ قاتله أو شاتمَه فلبقلٌ إني 
صائة. . .000 وما روي عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله بصيغة 


. 5 والسعدي: القواعد الحسان ص"‎ »715/١ انظر أبو السعود: إرشاد العقل السليم‎ )١( 

زفق انظر أبو السعود: إرشاد العقل السليم 25/5 والشوكاني: فتتح القدير :20-0 
والميداني : قواعد التدبر الأمئل ص 9. 

(6) انظر حسن: النحو الوافي "/ .١‏ 

(:) انظر الزمخشري: الكشاف 2775/١‏ وابن العربي: أحكام القرآن ١/5/اء‏ والسيوطي: تفسير 
الجلالين (في) الجمل : الفتوحات الإلهية /١‏ 145» وأبو السعود: إرشاد العقل السليم 2198/١‏ 
والشوكاني: فتح القدير »١4٠ /١‏ والسعدي: القواعد الحسان ص47 . 

(5) أي: وقاية وستر من الوقوع في المعاصي التي تكون سبباً في دخول النار. 
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المبالخة: شن اصطح البانة فليتزج فَإنّه َغَضٌ للبصّر وأحصنٌ للفرج ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنّه لَه وِجَاء"' ومعنى وجاء : أي قاطع للشهوة. 


لم مه د غد 20 
2 فَحِدَه مَنْ أينا 


فال أيفيا: © اما مسد وي سكا وس ريصا أَوْعَلَ سَمَرِ قد اراح 
[البقرة : 18] وهذا النص قد اختلف العلماء فى فهمه إلى مذهبين : 

المذهب الأول: أن هذا النص قد جاء على خلاف الأصل وفيه حذف أو 
إضمار» والتقدير فمن كان منكم مريضاً أو على سفر (فأفطر) فعدة من أيام أخر . 
وعلى هذا فالمريضش والمسافر يجور لهما الصوم . وإذا صاما فلا قضاء عليهما. 
وهذا هو مذهب الجمهور. 

ودليلهم على ذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز الصوم في 
السفر قولاً وفعلاً ومن ذلك ما روي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي 
صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر ؟ . وكان كثير الصيام فقال: (إن شئت فصمء 
وإن شعت فأفطر)7"” . 

والمذهب الثاني: أن هذا النص قد جاء على الأصل» وليس فيه حذف وعلى هذا 
فالمريض والمسافر لا يجوز لهما الصوم» ويجب عليهما القضاء. وهذا هو مذهب أبي 
هريرة رضي الله عنه (-69ه) وداود الظاهري (-٠لااه)ء‏ واين حزم (<-5:65ه) 
ودليلهم على ذلك هو الأخذ بظاهر النص””" . 


200 البخاري: صحيح البخاري» كتاب الصوم. باب فضل الصوم رقم مالا الات واللفظ له 
ومسلم: صحيح مسلمء كتاب الصوم. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوية رقم »18٠5‏ الاب 
ورقم 9/ا/ا] 2 ه55 واللفظ له ومسلم: صحيح مسلم كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم رقم .٠١18/5 015٠١‏ 

000 البخاري: صحيح البخاري» كتاب الصوم. ياب الضوع فى السفر والإفطار رقم 085/5 
واللفظ له ومسلم: صحيح مسلم» كتاب الصيام باب التتخيير في الصوم والفطر في السفر رقم 2١١7١‏ 
/081,. 

(*) انظر الشافعي: أحكام القرآن 1١ »٠١8 ,٠١1//١‏ والجصاص: أحكام القرآن 2378/١‏ 4لاا2 
5 وابن حزم: المحلى 16/ 554-1741 والكيا الهراس: أحكام القرآن ٠١7/١‏ » وابن العربي: 
أحكام القرآن /١‏ 8لا 8١ 28٠١‏ والرازي: مفاتيح الغيب 28١/0‏ والعكبري: املاء ما من به الرحمن - 


كحت ارنو ا 


والراجح هو مذهب الجمهور لقوة استدلالهم والسنة بيانٌ للقرآن. 
وقال تعالى في شأن قضية الحج: < ويا دلج وَالْمُرَ ين َإنْ أُحْصِرْح فا آسْتَسَرَ مِنّ 
0 وحنب ألمدَىُ جل قن كن مَك مَرِيصًا أو يود أَذَىى من بأ - هَيِذَيَةٌ من صِيَامٍ 


3 جر مني 0 


و صَدَفَةَ أو شَّكِ* [البقرة:97١]‏ فهذا النص فيه حذئف في موضعين» والتقدير: فإن 
أحصرتم (فتحللتم) فما استيسر من الهدي» أي فعلى كل واحد ما استيسر من 
الهدي . . . ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه (فحلق أو قصر) ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسكء أي فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك0' ولقد قدرت كلمة 
(قصر) لتشمل الصور الممكنة لهذه الكفارات . 

وقال أيضاً: 9 كام الَِينَ ميو نودم اَيَو مَنَ ألصَيْد تناه ريك وَرِمَاَك لِيَعلََ 


24 ل سجر و« لاع © سس وح سالا سس اسع سايه 


أله من حاف بالْعَيْبِ فمن اعتدى بعد ذَلِكَ فلم عاك ألم > [المائدة: 95] وهذا النص فيه 
حذف والتقدير: ليبلونكم الله بشيء من الصيد (وأنتم حرم) تناله أيديكم ورماحكه'" . 
والمعنى أن الحج مجال من مجالات التربية» يعين المؤمن على تربية الإرادة القوية 
وضبط النفس في البعد عما هو محبب إليها . 


و د سرون عدر وم يءس ره 


وقال أيضاً: 8 يتما ا الَذينَ مثو ألا فوأ ليد وم حرو كنك ا ل 


»8١0/١ -‏ وابن الأثير: المثل السائر 518/5 وعز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص6١‏ » 18 والقرطبى : 
الجامع لأحكام القرآن »18١/7‏ والطوفي: الأكسير في علم التفسير ص 218١‏ وأبو حيان: البحر 
المحيط 077/١‏ والزركشي: البرهان 2158/7 والسيوطي: التحبير ص؛ .3١‏ والسيوطي: الإكليل 
ص7”8. وأبو السعود: إرشاد العقل السليم ١0؛‏ والألوسي: : روح المعاني 208/7 والسايس: 
تفسير آيات الأحكام 7/ 6 »٠‏ والقطان: مباحث في علوم القرآن ص 7017 والخن : أثر الاختلاف في 
القواعد الأصولية ص٠١4١»ء‏ والصابوني: تفسير آيات الأحكام ,707-505/١‏ والتركي: أصول 
مذهب الإمام أحمد ص5؟١١»‏ ومطلوب: أساليب بلاغية ص8١7»‏ ومطلوب: علم المعاني (في) 
البلاغة والتطبيق ص١9١‏ . 

)١(‏ انظر الجصاص: أحكام القرآن 2178/١‏ وابن جني: الخصائص 255١/5‏ والثعالبي: فقه اللغة 
وسر العربية ص 235١‏ وابن الأثير: الجامع الكبير ص177» وابن الأثير: المثل السائر 107/5 وعز 
الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص5١‏ » ١8‏ والطوفي: الأكسير في علم التفسير ص ».١4٠‏ وابن هشام: 
مغني اللبيب ص 28٠١‏ وأبو السعود: إرشاد العقل السليم 2505/١‏ والشوكاني: فتح القدير 
١‏ »و والسعدي: القواعد الحسان ص٠6‏ . 

(9) انظر الميداني: قواعد التدبر الأمثل ص/71. 


وض تت 


َكَل منَ ألنَحَوِ4 [المائدة : 960] وهذا النص فيه أيضاً حذف والتقدير: و(كفارته أو عليه) 
جزاء مثل ما قتل من النعم''' إنه بيان لبعض الأمور التي نهى الله عن فعلها أثناء 
الإحرام» وما يترتب على فعلها من العقوية والجزاء كفارة لتلك المخالفة. 
5 8 5 5 9 - لسو مه 00 1 م 22 
وقال تعالى في شأن قضية اليمين: لا يوَاحِدَكُمٌ أنّهُ الَو ف أَيَميَك: وَلكن 
يُوَايندحَكُم يِمَاعَفّدْ امن كدري إظعَامُ حََرَةَ سكين مِنَ أوْسَطِ ُو أَيَكُمْ أو 
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كسَوَثْهُرٌ أو تحير َكب عم لَدْ يحَدْ مصِيَامُ ل يام دلِكَ كَصّرَهُ أيمَيَكُمَ دا لَك 
وََحَمَطْوا سنك كلك بين أللَهُ لَكُمْ يليو للح مَشَكْرُون4 [المائدة: 89] فهذا النص 
فيه حذف والتقدير: (فإذا حثتم فيما عقّدتم الأيمان) فكفارته إطعام عَشْرَةَ مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم» أو كسوتهمء أو تحرير رقبة'"' فمن لم يجد (شيئاً من 
الأمور المذكورة) فصيام ثلاثة أيام. فالحالف الذي يحنث في يمينه لعدم قيامه بما 
حلف عليهء جعل الله له تَحِلَّةَ ذلك بالكفارة» فإن كان من الأغنياء فعليه أن يكمّر عن 
يمينه بالإطعام أو الكسوة أو العتق» وإن كان من الفقراء فعليه أن يكفّر عن يمينه 
بالصيام وفي ذلك تربية للغني وتهذيب للفقير”". 
أحكام الأسرة : 
ويدرس هذا الحقل القضايا التي تتعلق بالزواج والطلاق» وما يتعلق بهما من المهر 
والنفقة والرضاعة والحضانة والنسب والعدة والوصية والإرث وما إلى ذلك مما يدخل فى 
دائرة الأحوال الشخصية بالمصطلح الحديث . والآن أعرض بعض النصوص في ذلك . 
وقال تعالى في شأن قضية النكاح: ل وَيسْجَفْيُوئَكَ فى الِنْسَاءِ فل 
وَمَا بَذْلَ عَكتَسَكُمْ في الكتي ف يتن الِيْسَآِ الى لا تُوْتونَهُنَ ما كنب لَهنّ وَرَعَبُونَ أن 
)١(‏ انظر عز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص١2‏ وأبو السعود: إرشاد العقل السليم /9لاء 
والشوكاني : فتح القدير /١‏ /الا. 
(؟) انظر الدرويش: إعراب القرآن الكريم 9/ ٠١‏ . 
() انظر أبو السعود: إرشاد العقل السليم ”/ 070 والشوكاني: فتح القدير /١‏ "/ا» والحمصي: قبس 


من الإعجاز ص 77-760 , 


ححا دا 


تَكحُوهن وَالْمْد كم وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مرت ألو دان وت تَفُوموأ لمت بالق لْقِسطٍ وما تَفْعَلُوأ مِنْ حير 
َإِنَّ أسَّهَ كَانَّ يهو علِيمًا» [النساء:77١]‏ فهذا النص فيه حذف وقد اختلف العلماء فى 
تقدير المحذوف على قولين: 

الأول : أن التقدير : وترغبون (في) أن تنكحوهن لجمالهن» وهو قول عائشة . وعبيدة. 


والثاني: أن التقدير: وترغبون (عن) أن تنكحوهن لعدم جمالهن» وهو قول 
الحسن”؟. فالاختلاف فى اك إلى معان متضادة في فهم النص . 

وقال أيضا: « الو أجل لك لطبت وطعام لذ أونوأ الككب حِل لي د افك حل ل 
0 من امْؤْيتتٍ وَامْحْصَكتٌ من الْدينَ أونوأ الككب من قَبَدَكْ إذآ َاتتُموهنّ أَجْورَهُن 


00 


ا 36 قووف لدان و1 ز امن فَقَد حبط عَمَلْمٌ وهو في الَو 


ل كت براي 


6 


الكعرن »4 [المائدة : ©] وهذا النص فيه حذف أيضاء والتقدير: والمحصنات من 
المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم (حل لكم كذلك”" . إنها 
صفحة من صفحات السماحة الإسلامية» في التعامل مع أهل الكتاب الذين يعيشون في 
ظل المجتمع الإسلامي» أو الذين تربطهم به روابط العهد والذمة. 


أو ا 


وقال أيضآ: «قدَ قح مون :2 اَن هُم في صَكَاوم اوه هون 0 وَآلَذِينَ هُمِ عَنِ اللغو 
معرضُورت 2 ون هم للرَّكَرةَ َِلُوْنَ -:. ولد َذِينَ هف سيم عا 1 
أَنْفْجهِمْ أو مَا الك ا اسان ل 22 ملرييه * 03 هَمنٍ أ ورَآه دَلِكَ مو نيك هم 


لْعَادُونَ :2 * [المؤمنون: ]/-١‏ فهذا النص دل أن يكون قد جاء على الأصل 
وليس فيه حذف» ويحتمل أن يكون فيه حذف والتقدير: فمن ابتغى (مَنكحا) 


)١(‏ انظر الجصائص: أحكام القرآن 7/ 787, والماوردي: التكت والعيون »475/١‏ وابن الجوزي: 
زاد المسير 25١7/7‏ والشوكاني: فتح القدير 207١/١‏ والسايس: تفسير آيات الأحكام ١55/7‏ 
والشنقيطي : أضواء البيان /١‏ 585-441 . 

(؟) انظر عز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص0١‏ وابن هشام : مغني اللبيب ص5 87» والزركشي: البرهان 
١151١ /‏ والسيوطي: همع الهوامع ؟/8"؛ وعامر: فكرة النظم ص 15١‏ . 


560 ع- 


وراء ذلك فأولئك هم الغادون7) 


0 


وقال تعالى في شأن قضية المباشرة: 8 وَيِسْعَنُوئلَك عَن الْمحِيض فُلْ هُوَ أَدى فَاعْكرْلوأ 
لفق المعيض لانت وق حل لزه ونا لور توف ريون حنث انك اما إن الله 
ِب لتَوّبينَ وَيحبٌ الْمتَطهَريت#؟ [البقرة: 1377] لقد اختلف العلماء في فهم هذا النص 
بناءاً على أسلوب الحذف إلى مذهبين: 
تقربوهن حتى يطهرن (ويطهرن) فإذا (طهرن و) تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله. 
معاً. وهذا هو مذهب الجمهور من العلماء كالزهري (-5١١ه)‏ والليث (-11765 ه) 
وربيعة (-١١١ه)‏ ومالك (-1/94١ه)‏ والشافعى (-5١٠ه)‏ وإسحاق (-178ه) وأبى 
ثور (-٠78ه)‏ وأحمد (-١551ه)‏ والطبري (-١١7ه)‏ وابن العربي (-58417ه) 
والشوكانى (-0٠-1060١ه).‏ 
ودليلهم على ذلك: 

-١‏ الآية التي نتحدث عنها فالله عز وجل علق في هذه الآية الحكم على شرطين: 

الأول: انقطاع الدم وهو قوله تعالى: 9 حَيّ يَظِهُرْنَ #» أي ينقطع عنهن الدم 
والثاني : الاغتسال بالماء» وهو قوله تعالى : © َإِدًا مط طهر # أي اغتسلن فصار 

. قراءة التثقيل» وهي #حتى يطّهرن»» فيها مزيد بيان زيادة أحكام‎ -١ 

والمذهب الثاني : أن هذا النص قد جاء على الأصل» وليس فيه حذف وعلى هذا 
تفصيل فيه» ومن تابعه من أصحاب المذهب . 


. انظر الشوكاني: فتح القدير ”/ 2415 وموسى: بيان المشتبه من معاني القرآن ص59‎ )١( 


ححت حر 


ودليلهم على ذلك 
-١‏ حمل قوله تعالى: # ولا نَفْرَبوَمُنَ حَقّ يَطَهَرْنَ* على انقطاع دم الحيضء» وقوله 
© فَإِدذًا مر » على نفس المعنى السابق» بناء على أن المشدد قد استعمل 
وقد ناقش الجمهور ذلك» وبينوا أن حمل (التطهر) على انقطاع دم الحيض فيه 
ضعف ويدل على ذلك استعمال اللغة» وما ذكر بعد ذلك فى النص #9 إنَّ أله بحب 
لتَوبِينَ وَيحبٌ ألْمتَطهَرِي 2١١4‏ والتحقيق أن الراجح هو مذهب الجمهور لظهور أدلتهم 


وقوة استدلالهم. 
ا 0 اله سا سس ساس سلس 
وقال تعالى في شأن قضية الوصية: « يكأمها ألذِينَ >أميوا سَبَادَة ب ارك 
معلم او زم د 2م الس 


لْمَوَتُ حِنَ أَلوْصِيِّةٍ أنْنَانِ دوا عَدْلٍ ل يِنَكُم أو َاحَرَانٍ مِنْ عَيْرِكُم إن كِ صَرَيٌُ في الْارْضٍ 
متك : تعيية التوى فيك نيما را بح المتلز: تماق ميان ارتو امنا و نا 
وَلوْ كن ذَا وين ولا مَكْمْمٌ سَبَسدَةَ أله إن ذا لَّمِنَ آلْْمِينَ4 [المائدة:١١]‏ فهذا النص فيه ١‏ 
حذفء والتقدير: ولو كان (المُقسّم له أو المشهود له) ذا قربى'"2 والمعنى: أن من 
أحس بدنو أجلهء وأراد أن يوصيء فعليه إن كان في الحضر أن يستحضر شاهدين 
عدلين من المسلمين» ويسلمهما ما يريد أن يسلمه لأهله غير الحاضرينء وعليه إن 
كان في السفر أن يستحضر شاهدين مسلمين» فإن لم يجد فشاهدين غير مسلمين» وإذا 
ارتاب أهل الميت في صدق ما يبلغه الشاهدان» فإنهما يوفان بعد الصلاة ويحلفان 


)١(‏ انظر الطبري: جامع البيان 4/ /7"81» والكيا الهراس: أحكام القرآن »75١ 5-١94 /١‏ وابن العربي: 
أحكام القرآن /١‏ 11/1-178» الأنباري : البيان في غريب إعراب القرآن »150-١04 /١‏ والزركشي: 
البرهان ١74/7‏ » والسيوطي : الإتقان ؟/ 28١‏ والسيوطي: معترك الأقران 0777/١‏ والشوكاني: فتح 
القدير 257/١‏ والسعدي: تيسير الكريم الرحمن 017/١‏ والسايس: تفسير آيات الأحكام 
217١-0‏ وموسى: بيان المشتبه من معاني القرآن ص44 . 

(؟) انظر أبو السعود: إرشاد العقل السليم "/ 4١‏ والشوكاني: فتح القدير ؟/ 41 وموسى: بيان المشتبه 
من معاني القرآن ص 58 . 


2 ١7”1/ 


بالله: أنهما لا يتوخيان بالحلف مصلحة لهما ولا لأحدٍ آخر» ولو كان قريباً لهما وإلا 
كانا من الآثمين . وبذلك تنفذ شهادتهما. 

وقال تعالى فى شأن قضية الميراث: « يسَيَنْيُوَكَ فل أنه بْتِيحكُعَ فى الْككلةٌ إن ش 
أنروًا هلَكَ لد له وَأ وَل كمس كلها ِصثُ مَا ترك [النساء:117] فهذا النص فهى 
حذف والتقدير: إن امرق هلك ليس له ولد (ولا والد) بدليل أنه أوجب للاخت النصف 
وإنما يكون ذلك مع فقد الأب لأن الأب يسقطها”"' . 

وقال تعالى في شأن قضية الطلاق: #9 وَإن عَرَُواأ أَلطَلَقَ دَإِنَّ أله سمِيعٌ عَلِيعٌ * 
[البقرة :/711] فجواب الشرط في هذا النص محذوفء والتقدير: وإن عزموا الطلاق 
(فلا يؤذوهن بقولٍ ولا فعل) فإن الله سميع عليم. والمعنى: أنه لما كانت العادة أن 
الزوج إذا طلّق آذى المطلقة بقوله وفعله هُدّد بأن الله يسمع قوله ويعلم فعله زجرا 
له'"2. والإسلام عندما شرع الطلاق لم يشرعه من أجل الانتقام من الزوجة» وإنما 
شرعه على أنه ضرورة لا بد منها من أجل دفع الضرر عن الزوج والأولاد فإذا تبين 
للزوج أن بقاء الزوجة في بيته ضرر له ولأولاده. جاز له استعمال هذا الحق. 


2 دروب 


5 : و عي 2 8 و 0 سس - 0 س عردم 
وقال تعالى في شأن قضية الظهار: 99 وَالْذِينَ ظَهِرُونَ من ايوم ثم يعودوتَ لِمَا فَالُوأ 
2 موبل سه صو 4 سمسة عم © موسو ماإبء لي ساب لاس سس 90 اسا ساي 
فسَحَرر رَقَبَةٍ مّن صَبْلٍ أن يسَمَآسَا ذلك توعظوبت يدء أنه يمَاتحَملُونَ حير رن فَمَن ل كذ فَصِيَام 
حل خم ست 1 لس ا 21 ء لات ب جرب اع م يا امه جرع 27 
رن متَتَاَِِ ون قل أن آنا صن ل مَستَيلعْ فِطعامُ سين وسكا ذَلِكَ موأ يله 
وَرَسُولِو ويلك حَدُودُ أله وَللَكفينَ عَدَابُ أيمُ © [المجادلة: 5-7] فهذا النص فيه 
حذف بعلة مواضع » والتقدير: ثم يعودون لما قالوا ف (كفارته أو على العائد» أو على 
كل واحد منهم) تحرير رقبة... فمن لم يجد (الرقبة) فصيام شهرين متتابعين ... 
0 5 : 9 م0 
)١(‏ انظر الزركشي: البرهان 0١١7/7‏ والسيوطي: الإتقان 4/7لاء والسيوطي: معترك الأقران 
77١1١‏ وموسى: بيان المشتبه من معاني القرآن ص49 . 
(؟) انظر عز الدين : الإشارة إلى الإيجاز ص7١‏ . 
إفية انظر عز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص١"١‏ 2 وابن هشام : مغنى اللبيب صة35 وأبو السعود: - 


ححح نر ١‏ 


وقال تعالى في شأن قضية العدة: « وَأَلَم ين من آلمَحِيضٍ ين يسيك | إن أَدْيَسَرٌ 
معدن تلدقة أذ شْهْر وَالّى كر جضن ولت الخفال لْجلْهُنَ آن يصَعَنّ تله وَمَن يلق الله 
تجَعل لد من أشرو 4 [الطلاق : 4] وهذا النص فيه حذف, والتقدير: واللائي لم 
يحضن (فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك'2. ولعل الحكمة من مشروعية العدة للزوجة هو 
نقاء رحمها من أثر ماء زوجها الأول» لكيلا يجتمع في رحمها نطف أكثر من رجل في 
وقت هو أقل من مدة العدة التي شرعها الله سبحانه وتعالى» ويؤيد هذا الظن أن البغايا 
كثيراً ما يُصَبْنَ بأمراض جنسية فتاكة عقوبة إلهية في الدنيا نتيجة انحرافهن» ويُذكر أن 
سبب ذلك يعود إلى اختلاط مياه رجال متعددين في وقت قصير ل وَكدَلِكَ تحر مَنْ أَسَرَقَ 


ليون بات ريو وَلَحَدَابُ الأخرة ا مد وايوَة» [طه: /ا7١].‏ 
أحكام الجنايات : 


ويدرس هذا الجانب القضايا التي تتحدث عن الجرائم كالرّذة» والقتل» والسرقة. 
والزنى» والقنف» وشرب الخمرء والإفساد في الأرض» وما يترتب على هذه الجرائم 
من عقوبات كالقتل» والقصاصء وقطع اليد» والجلد» وغير ذلك. وأعرض الآن 
بعض النصوص المتعلقة بذلك : 

قال تعالى في شأن قضية القتل: #ومَا كارت ِمُؤْمٍِ أن يفل مُؤْمًِا إلا خط ون 
"0 ل مَؤْمِنًا خَطْعًا همحر رَقَبق مُؤْمسَةِ وَدِيَةٌ 4 تلمك أنيه. ,له أن دوا يان كأرت 
من قوم عدو لكموَهُوَ مؤت هَتَخرُ َك مُؤمكوٌ تإد كاك ين هوم بَنتَحكُم 
وَيَنْتَهُم مَك هَدِيَهٌ مُسَلمةٌ إل مو وَعَحَرِرٌ ره تمك من لم تند 
يام سَهْرَئنٍ مكَمَابعن م ين أله وكا أله لكا ححكيمًا4 [النساء: 97] 


- إرشاد العقل السليم 1717/4-!71, والشوكاني : فتح القدير ه/ 1487-1١47‏ . 

)١(‏ انظر ابن العربي: أحاكم القرآن 4/ 2.1478 وابن الأثير: المثل السائر ؟/ 771-7757 وعز الدين: 
الإشارة إلى الإؤيجاز ص50١»‏ والعلوي: الطراز ؟/9١١»‏ والزركشي: البرهان 3777/7 2147 
والهندي: نيل المرام ص074: والسايس: تفسير آيات الأحكام 2170/4 وبدوي: من بلاغة القرآن 
ص ١١17٠١‏ وبكر: النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم ١١7/7‏ . 


69" ع 


فهذا النص فيه عدة محاذيف والتقدير: ومن قتل مؤمناً خطأً ف (كفارته أو فعليه) تحرير 
رقبة مؤمنة. . فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ف (كفارته أو فعليه) تحرير رقبة 
مؤمنة. . . وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ف (كفارته أو فعليه) دية مسلمة إلى . 
أهله . . فمن لم يجد (الرقبة) فصيام شهرين متتابعين”"" . 

وقال تعالى في شأن قضية السفينة: ا أسَّا ألسّفِينَةُ فكت لِمَسَدْكينَ يَعَمَلُونَ فى لخر 
ا كُ أن ليها كان ويم مَِكُ د هل سَِكَة 4 [الكهف:4/!] وهذا النص فيه 
حذف أيضاً والتقدير: يأخذ كل سفينة (صالحة أو غير معيبة) غصباً. وقد قرى بزيادة 
(صالحة) وروي ذلك عن أبنَ وابن عباس. وهذا التقدير يتطلبه المعنى إذ لو كان 
الملك يغتصب جميع السفن صالحها وفاسدها لما كان هناك من سبب يدعو صاحب ‏ 
موسى عليه السلام إلى خرق السفيئة”" . 

10 بعال تيدان د الفلك: ادن يمون أَروجَهم ولَر يكن لَه شك إلا إل شيخ 
هده هر َم كاد ا 


سهدت 9 2 5 
الكريد ب ويد َدرَوَا عنها العذاب:أن تشهد أَريع 5 شهلداتٍ بأ الله َه نّم من الكزييت» << 529 وللسة أن 


ويه عي سم بر مص سه اساسا عرو ساس مرم 


غضبٌ اله علها إن كن من الصَّكِدِقِينَ 0 وَلوْلا فصل أله حْخٌْ ورحمتر 1 لله تاك 


- رك * [النور:”-١٠]‏ فجواب لولا في هذا النص محذوف والتقدير: ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم (لما أنزل إليكم هذا الحكم بطريق 
التلاعن وستر عليكم هذه الفاحشة بسببه أو لفضح الكاذبين من المتلاعنين أو لهلكتم» 
أو لكان ما كان مما لا يحيط به نطاق البيان البشري» أو لنال الكاذب منهما عذاب 
عظيم)”" والنص «لم يبين ما الذي كان يكون لولا فضل الله ورحمته بمثل هذه 


)١(‏ انظر عز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص7١‏ » وابن هشام: مغني اللبيب ص2815 وأبو السعود: 
إرشاد العقل السليم 7/ 27١7-1716‏ والشوكاني: فتح القدير »498/١‏ والدرويش: إعراب القرآن 
الكريم 1/ 190-194. 

(؟) انظر ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 248/٠‏ وأبو السعود: إرشاد العقل السليم 0778/0 والشوكاني: 
فتح القدير */ ١5‏ 37؛ والأنطاكي : المحيط */ 2*٠‏ والميداني : قواعد التدبر الأمثل ص8/. 

(*) انظر ابن الأثير: المثل السائر ؟/ 2776 وعز الدين: الاشارة إلى الإيجاز ص8 ١‏ » والعلوي: الطراز - 


لح 1 


التيسيرات» وبالتوبة بعد مقارفة الذنوب... لم يبينه ليتركه مجملاً مرهوباء يتقيه 
المتقون. والنص يوحي بأنه شر عظيم'"'2. وذهب أحد الباحثين إلى أن الجواب 
محذوف تقديره: (لعذبكم ولعاقبكم على ما افتريتم من حديث الإفك'"'2. ويبدو لي 
أن هذا التقدير: فيه نظرء لأن هذا النص لا يتحدث عن حادثة الإفك الشهيرة التي 
تناولت بيت النبوة» وإنما الذي تحدث عن هذه الحادثة الآيات التى تلت هذا النص 
الذي نحن بصدده وسأذكرها الآن لزيادة البيان. ١‏ 


00 4 


00 تعالى في شأن قضية الإفك: 9 إِتٌ نَ ججِبْونَ أن مَفِيعَ لتَحِمَةُ فى أ 
َأ عدت فى لني واليرة أله ينلا شر لاتتكفون 3 وكركا كفل أ بس 
0 وَأنَّ أله يَعُوفٌ تَحِيدٌ <2 > [النور:19١-١٠7]‏ فجواب لولا في هذا النص 
محذوف أيضاًء والتقدير: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم 
(لعذبكم أو لعجل لكم العذاب, أو فعل بكم كذا وكذاء أو لعاجلكم بالعقوبة على 
الإفك المذكور في هذه السورة أو لعاجلكم بالعقوبة لإشاعتكم الإفك)”” . 
أحكام السياسة : 


وموضوع هذا الجانب الأمور التي تتعلق بقضايا الحكم وتسيير الأمور الداخلية» وقضايا 
العلاقات الدولية من الحرب والسلم» وما يتبعهما من غنائم وأسرى ومعاهدات وما إلى 
ذلك مما يدخل في دائرة الأحكام الدولية العامة . وهذه بعض النصوص على ذلك : 


21١/5 0 -‏ وابن هشام: مغني اللبيب ص0١860»‏ وأبو السعود: إرشاد العقل السليم 169/5». 
والشوكاني : فتح القدير 4/ ٠١‏ . 

. 7497/4 قطب: في ظلال القرآن‎ )١( 

(؟) انظر الميداني: قواعد التدبر الأمثل ص١/7.‏ 

() انظر ابن رشيق : العمدة 2778/7 وابن الأثير: المثل السائر ؟/ 7370» وعز الدين: الإشارة إلى 
الإيجاز ص8 ١١‏ والعلوي : الطراز »١1١7/7‏ والسبوطي: الإتقان 8/7 » والسيوطى : معترك الأقران 
"0١‏ والشوكاني: فتح القدير »١5/5‏ وموس بيان المشتبه من 85 القرآن صهه. 
ومطلوب: أساليب بلاغية ص١77»‏ ومطلوب: علم المعاني (في) البلاغة والتطبيق ص*199ء 
وأبو حمدة: فناسب الكتابة والتعبير ص5 ١5‏ . 


27١١ 


قال تعالى: 00 قَدْ كاد لمم ءاي ف فِكَحَيْن الها فِعدُ مُق يلف سيل أنهوأْمْركا 
كال يَرَقَتهُم نهم رأف الْمَين وَألَهُ بُوَيَدُيَصْرِوء من كه دكت ف كلك ِبر 
َُوٍِْ لْأبْصر » [آل عمران: ]١7‏ فهذا النص فيه حذف في موضعين» والتقدير: 
فئة (مؤمنة) تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة (تقاتل في سبيل الطاغوت) ديؤيد » ذلك 
قوله تعالى في موضع آخخر 3 نمثو يعَِلُونَ ى سيل الله ودين كَمَرا يعي فى سيل 
لكَدمُوتٌ» [النساء : 7/7] فهذه الآية بيان للنص السابو © . 


2 ا 22 ودويير 02 08 


وقال تعالى  :‏ وَِمًَا تََافَت من قوم انه دَأَبْدْ نهم عل سوا إن أله لَايخِبُ ينين 
[الأنفال: 08] وهذا النص فيه حذف ا والتقدير: فانبذ إليهم (عهدهم) على 

سواء. والمعنى: [ إذا توقعت غدرهم فيما عاهدوك عليه قلا د ترتبط بعهدهم وأعلمهم 
اس ا ا 

وقال تعالى: « كيف وَإِن يَظهَرُوا عَحكُمْ لا يزقبوأ روأ يكح إل ولا وم متشو 

أقوهِهم وَتأْنَ مويه م 0 وهذا النص فيه حذف أيضاء 
والتقدير : كيف (يكون لهم عهد) وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. وهذا 
محذوف يفهم من الآية السابقة من نفس السورة”" . 
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3 يم وم كل ع 32 


وقال تعالى : #وَجَْهِدُ واف الله حَنَّ جهادوء هْوٌ أن رين مِنْ 
حَرَج» [الحج:7/8] وهذا النص فيه حذف والتقدير: 5 في 00 الله" . 
ومعلوم أن الجهاد في سبيل الله هو الطريق الأمثل لكي يعود للأمة المسلمة مجدها 
وكرامتها في الدنيا والآخرة. 
)١(‏ انظر موسى: بيان المشتبه من معاني القرآن ص 48 . 
(؟) انظر أبو السعود: إرشاد العقل السليم ١١/4‏ والشوكاني : فتح القدير 7/ 77١‏ وموسى: بيان المشتبه 
من معاني القرآن ص58 . 
() انظر أبو السعود: إرشاد العقل السليم 47/4» وموسى: بيان المشتبه من معاني القرآن ص57 . 
(4) انظر آل ناصر الدين: دقائق العربية ص194١»‏ ولاشين : المعاني ص47 7. 


ححا ار ١‏ 


ذال عالق 3< ينا ولف اننا ءال ةقفلا فال أو قد والقر وآلنا له فزي + 
أن مَل سمت وَقَوْر في اسرد وَعْسَلُوا يس ف يمَا نملو بَصِيكٌ 41 [سبأ: ]11-٠١‏ 
وهذا النص فيه حذف أيضاً والتقدير: أن اعمل (دروعا) سابغات7''. فالإعداد للجهاد 
ثم الجهاد في سبيل الله هو طريق الأنبياء والرسل فما على المؤمنين إلا اتباع نهجهم 
والحذار الحذار من التككب عن طريقهم . 

وقال تعالى : « هُمُ آلَييت كُدَروأوَصَدُوحكُحْ عن ألْسََجد الْحَرَاوِ وَأفْذَىَ مَمَكْوَْا د يبل 
اال مؤمنن ودس مؤت موه أن تلتوهع يكم نهم مَصَرَه ير لم 
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لِدَحِلَ أَلّهُ فى يَحَمَيِوء من يَمَاُ لو كَويَنُوا لحَدَبنا الست كمَرُوا نهر عَدَاب يما » 
[الفتح : 765] فجواب لولا في هذا النص محذوفه. والتقدير: (لما كف أيديكم عنهم 
ولكن كفها عنهم) ليدخل الله في رحمته من يشاءء أو (لأذن الله لكم بقتالهم أو لما 
كف أيديكم عنهم» ولكن لم يأذن لكم أو كف أيديكم) ليخل الله في رحمته من يشاءء 
أو (لأذن لكم في قتالهم عام الحديبية» وكذلك كف أيديكم عنهم) ليدخل الله في 
عوك ا 


وقال تعالى : طالايسيَوى سك من أَصَىَ من وَل المت وعَهلَ ليك أعْطم درم ينين 
نموأ من بَدَدُ وهَدئَنُواً وكا وَعَدَ ألّهُ لمي وَأمّهُ يما سَْمَنُونَ كيك © [الحديد: ]٠١‏ وهذا 
النص فيه حذف أيضاً والتقدير: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل (ومن 
أنفق من بعده وقاتل). بدليل قوله بعده: (أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا). والمراد بالفتح هنا: فتح مكة واعتزاز الإسلام”'" . 


دق انظر ابن هشام : مغني اللبيب ص!١8»‏ والرركشى: البرهان “ا/ 166» والسيوطى : الإتقان / اى 
والسيوطي : معترك الأقران١/‏ 5 7لاء وعرني: المنعاج الواضح ١167 /١‏ وعامر: فكرة النظطي ص9١‏ . 

(؟) انظر أبو السعود: إرشاد العقل السليم »١١7/4‏ والشوكاني: فتح القدير 5/ 0654 وموسى: بيان 
المشتبه من معانى القرآن ص5 /. 

(1) انظر موسى : بيان المشتبه من معاني القرآن ص47 . 


١57‏ ع 


ومِنْ تأَكّلٍ ما ذكرناه في هذا الفصل نصل إلى النتائج التالية» التي ذكرناها من قبل 
ونعيدها هنا تأكيداً لها : 

-١‏ إن الجهل بالعناصر المحذوفة في النصوص القرآنية التشريعية كثيراً ما يؤدي إلى 
القصور في فهم هذه النصوص والبعد بها عن المعنى المراد. 

1- إن المعرفة بالعناصر المحذوفة في المجال التشريعي تؤدي إلى فهم هذه ؛ 
النصوص فهماً صحيحا يطابق المعنى المراد منها . 

“'- إن احتمال النصوص التشريعية القرآئية للذكر أو الحذف» أو لأكثر من تقدير» 
هو من الأسباب البارزة التي ينتج عنها وقوع خلاف بين المفسرين وغيرهم في فهم 
العديد من هذه النصوص . 


- 
عا 


ربح 
جر انيجي لجر 
اسك <١دين‏ (لزومسسى 


تهت امع قت راتكه ذ١حنا ‏ بحايحايىا 


رقع 
جل ري ١ل‏ 
حت 2 ؛ زو ئيس 


جببببببببلببببببب ب ب ب ب ب ب ب تت 1ك 


الفصل الرابع 
العلاقة بين أسلوب الحذف وإعجاز القران 

إننا نريد أن نبحث في هذا الفصل مشكلة العلاقة بين أسلوب الحذف وإعجاز 
القرآن فما المراد بالإعجاز ؟ وما الدلائل عليه ؟ وما أنواعه ؟ وما مظاهره ؟ وهل 
الحذف مظهر من هذه المظاهر ؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذا الفصل . 

والهدف من هذا الفصل هو الوصول إلى حقيقة الإعجاز القرآني لندرك عن قرب 
كيف أن أسلوب الحذف هو مظهر من مظاهر الإعجاز القراني . 

والمنهج الذي سأسلكه للوصول إلى هذا الهدف هو التحدث عن تعريف الإعجاز 

لغة واصطلاحاً ثم التعرف على دلائل الإعجاز ثم على أنواع الإعجاز ومظاهره. 

تعريف الإعجاز 

الإعجاز في اللغة: 

إن لفظ الإعجاز مشتق من مادة (ع ج ز). 

وهذا اللفظ على وزن (إفعال) وهو مصدر للفعل الرباعي (أعجز) . 

وهذا اللفظ قد استعمل للدلالة على معانٍ متعددة» وهذه المعاني هي ما يلي : 

-١‏ المصادفة»ء أي مصادفة الشىء على صفة نحو: «أعجزته» أي وجدته عاجزاء 
و«أعجزه» أي وجده عاجزاً. ْ 

؟- الصيرورة» أي صيرورة الشيء ذا شيء» نحو: «أعجزته عن الفهم» أي جعلته 
غير قادر عليه و «أعجزه عن الفهم» أي جعله غير قادر عليه و«أعجزه» أي صيره 
عاجزاء ومن هذا المعنى أخذ المعنى الاصطلاحي . 

''- الفوت نحو «أعجز الشيء» أي فاته ولم يقدر عليهء و«أععجزه الشيء» أي فاته 
ولم يدركه و«أعجز الشيء فلانا» أي فاته ولم يدركه أو لم يقدر عليه يقال: أعجزه 
فلان ويقال: أعجزني فلانٌ: أي فاتني» أو إذا عجزت عن طلبه وإدراكه» ومنه 


حت ا 


قول الأعشى : 

فذاك ولم يُعجز من الموت ربّه ولكن أتاه الموت لا يتأبق30) 

5- السبق نحو: «أعجز فلانٌ) أي سَبَقَ ولم يُدرك”") 

ومن المناسب أن أشير هنا قال تعالى: «إن القرآن الكريم لم يستعمل كلمة 
(الإعجاز) وإنما استعمل بعض مشتقات مادة (ع ج ز)» نحو: أعجزت» وتغجرٌ ْ 
ويعجزون» ومعاجزين. 
الإعجاز في الاصطلاح : 

إنه من الصعب جداً أن نحدد أول من استعمل هذه الكلام بحسب المعنى 
الاصطلاحي ولا يبعد أن يكون أبو إسحاق إبراهيم النظّام أول من استعمل هذا 
المصطلح» وسأعرض الان بعض التعاريف الاصطلاحية لهذه الكلام عند العلماء مرتبة 
ترتيباً تاريخياً حتى نلحظ مدى التطور في التعريف. 

قال النظّام (-171ه) في تعريفه: «إن القرآن كتاب صرف الله قدرات عباده وسلب 
همتهم وحبس ألسنتهم عن الإتيان بمثله»”" . 

وقال الجرجاني (-7١4ه)‏ في تعريفه: «هو أن يؤدّى المعنى بطريق هو أبلغ من 
جميع ما عداه من الطرق»”*؟' وقال في موضع آخر: «حد الإعجاز هو أن يرتقي الكلام 
في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته»”* . 

وقال أبو البقاء (-90١٠١ه)‏ في تعريفه: «أن يؤدي المعنى بطريق أبلغ من كل ما 


' .١١الص الأعشى: ديوان الأعشى‎ )١( 

(؟) انظر مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط ”/ 041» والمنجد الأبجدي ص5 .٠١‏ والجر: لاروس 
ص١؟١.‏ 

إفرة البوطي : من روائع القرآن ص ١16١‏ . 

(4) الجرجاني : التعريفات ص١”.‏ 

(5) المرجع نفسه ص”87. 


ككجُلالجالاُُُُالُاُشُ صسلصظش اا الللاُلُُْشااللُاُلشش ل االالالبلللللذ2921ي 1101911 ال 


عداه من الطرق'2'7 وإعجاز القرآن عنده يعني : «ارتقاؤه في البلاغة إلى أن يخرج عن 
طوق البشر ويعجزهم عن معارضته)!"' . 


وقال النكري (ف ”1١١ه)‏ في تعريفه: «أن يؤدي المعنى بطريق هو أبلغ من 
جميع ما عداه من الطرق. فإعجاز كلام الله تعالى إنما هو بهذا الطريق وهو كونه في 
غاية البلاغة ونهاية الفصاحة على ما هو الرأي الصحيحء والمراد بكونه أبلغ من جميع 
ما عداه أنه أبلغ من كل ما هو غير كلام الله تعالى حتى لا يمكن للغير الإتيان بمثله لأن 
الله تعالى قادر على الإتيان يمثل القرآن مع كونه معجزا» " . 

وقال الزرقاني (ف 777١ه)‏ في تعريفه: «إعجاز القرآن مركب إضافي» معناه 
بحسب أصل اللخة» إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم 55 من 
إضافة المصدر لفاعله» والمفعول وما تعلق بالفعل محذوف للعلم به» والتقدير: 
إعجاز القرآن خلقٌ الله عن الإتيان بما تحداهم بهء ولكن التعجيز المذكور ليس 
مقصوداً لذاته» بل المقصود لازمه وهو إظهار أن هذا الكتاب حق» وأن الرسول الذي 
جاء به رسول صدقء» وكذلك الشأن في كل معجزات الأنبياء ليس المقصود بها تعجيز 
الخلق لذات التعجيز ولكن لازمه وهو دلالتها على أنهم صادقون فيما يبلغون عن الله. 
فينتقل الناس من الشعور بعجزهم إزاء المعجزات» إلى شعورهم وإيمانهم بأنها صادرة 
عن الإله القادرء لحكمة عالية» وهي إرشادهم إلى تصديق من جاء بها ليسعدوا باتباعه 


فى الدنيا والآخرة»!؟' . 


وقال الحمصى (ف 17175ه) في تعريفه: 9إنه أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي 
سالم عن المعارضة»””2 وعلى هذا فإن المراد بإعجاز القرآن «كونه أمراً خارقآ للعادة لم 
)١(‏ أبو البقاء: الكليات »578/١‏ والدرويش: اللؤلؤ والمرجان ص78 . 
(؟) أبو البقاء: الكليات 778/1١‏ . 
(*) نكري: دستور العلماء 78/١‏ . 
2 الزرقاني : مناهل العرفان فحفقفة 
(4) الحمصي: فكرة إعجاز القرآن ص/,. 


جح ااا 


يستطع أحد معارضته برغم تصدي الناس له00' . 

وقال القطان (ف 778١ه)‏ في تعريفه: «[هو] إظهار صدق النبي صلى الله عليه 
وسلم في دعوى الرسالة بإظهار عجز العرب عن معارضته في معجزته الخالدة -وهي 
القرآن- وعجز الأجيال بعدهم)” . 

وقال الصابوني (ف ٠6١ه)‏ في تعريفه: «وإعجاز القرآن معناه: إثبات عجز ‏ 
البشر -متفرقين ومجتمعين عن الإتبان بمثلهغ0؟ . 

وقال الحكيم (ف 1948١ه)‏ في تعريفه: «إعجاز القرآن مركب إضافي» معناه 
بحسب أصل اللغة: إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بمثلهء فهو من إضافة 
المصدر لفاعله؛ والمفعول وما بعده محذوف للعلم به. وليس الإثبات المذكور 
مقصوداً لذاته بل المقصود لازمه وهو إظهار أن هذا الكتاب حق من عند اللهء» وأن 
الذي جاء به رسول صدق أرسله الله سبحانه وتعالى. وكذلك الشأن في جميع 
معجزات الأنبياء ليس المراد منها إعجاز الخلق لذات الإعجازء ولكن للازمه وهو 
دلالتها على أنهم صادقون فيما يبلغون عن الله تعالى فينتقل الناس من العلم بأنهم 
عاجزون عن الإتيان بمثلها إلى العلم بأنها صادرة عن الله الذي لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماءء وإذا علموا أنها صادرة عن الله علموا أنها تأييد منه تعالى 
للآتي بها وتصديق منه لمن ظهرت على يديه فعند ذلك يؤمئون بأنه رسول الله 


فيسعدون باتباعه فى الدنيا والآخرة)”؟' . 


وقال الزرزور (ف ١0٠4١ه)‏ في تعريفه: «المعنى المراد بإعجاز القرآنء وهو أن 
القرآن يحمل في بيانه الدليل الكافي على أنه ليس من كلام البشر» إذ لا معنى للمطالبة 
بالإقرار لمجرد التلاوة إلا أن هذا المقروء عليهم كان هو في نفسه آية فيها أوضح 


. المرجع نفسه ص8‎ )١( 

(؟) القطان: مباحث في علوم القرآن ص7609-1908. 
(*) الصابوني: التبيان في علوم القرآن ص44 . 

(4) الحكيم: إعجاز القرآن ص 1١-14٠‏ . 
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الدليل على أنه ليس من كلامه هو وَكِةِ ولا من كلام بشر مثلهة!" . 

من هذا العرض يتبين لنا أن تعريف النظَّام غير صحيحء وأكبر دليل على بطلانه 
مخالفة الواقع» له حيث أنه قد ثبت تاريخياً وجود من حاول معارضة القرآن» ولكنهم 
والزرزور فإنها ناقصة لأنها قضرت الإعجاز على وجه من وجوهه وهو الوجه البياني 
وتركت الإشارة إلى الوجه الآخر من و جوه الإعجاز. 

وبناءاً على هذا فيمكن لنا أن نقول أن مفهوم الإعجاز يعني : «أن الله سبحانه وتعالى 
أنزل القران وجعله من حيث البيان والموضوع على درجة تقصر قدرة البشر متفرقين 
ومجتمعين عن الإتيان بمثله» . 

ولو أننا تأملنا هذا التعريف لوجدناه يتألف من أربعة عناصر هى : 

. الله: وهو مصدر القوة الذي وقع منه التحدي‎ - ١ 

-١‏ القرآن: وهو المعجزة التي وقع عليها التحدي. 

- البشر: وهم الذين طُلب منهم المعارضة . 

5- الكلام : وهو الذي يمكن صدوره عن البشر. 

دليل الإعجاز 

قد يقول قائل: ما الدليل على أن القرآن معجز وينطوي على ما يقصر طوق البشر 
عنه ؟ والجواب هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قام بأمر الدعوة إلى الله عز 
وجل» سأله قومه أن يأتيهم بآية تدل على صدق دعوته ورسالته فأخبرهم الله تبارك 
وتعالى بأن هذا القرآن هو أعظم آية ودليل على ما يريدون» فقال تعالى حكاية عنهم : 
« وَقَالوا لوأك عَلَتَدِ ايت من ريو ل كم ليت عند أنَّهوَسَاأنَأكِيرٌ وك <2 
وَلرَيَكْنهد أَنَآكْرْنَاعَبِكَ الصكئب بت عَلتِهِزْ إت ف ولك رَحَْسَدٌوَدْكْرَئ لِقَوْر 
بؤمئورت 427 [العنكبوت: .]01-6٠‏ 


)000 زرزور: علوم القرآن ص775. 


ححتح .و نل +١‏ 0 


ولكن الكافرين ظلوا في عنادهم وجحودهم» وأنكروا ا أن يكون في شي من أي 
القرآن ما يدل على صدق محمد وَلْةٌ ودعوته) وأعرضوا عنه قاتلين : # هد سَبعمًا لَوْ 
عَهَاء لَعُلْمًا مِنْلَهدا إن هنذا إِلَد أَسَطِرُالَْرَّنِنَ4 [الأنفال : 37009 , 

و ل ل 

-١‏ تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن في قوله تعالى : « ثل لَنِ أَجْسَّمَعَتِ لاض وَاَلْحِنُ 


0001 


عل أن انوأ بمِعْلٍ هنذا لفان لَاياتونَ بمِثْلِه. و كنك بعص مض هديرا » [الإسراء: 44]. 


وفي .قو تعالى أيضا: ط أ يمون ربل لَا مون 27 فوا يديت ملو إن كوا 
صَدقِينَ 25 * [الطور : 5-77 17 . 
رف 2 
؟- ثم تحد تحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله فى قوله تعالى : : آم يقُولُوت أفترئة قل 
لَه 


ا 0 له عر 5 7 سير ل م باس 
0 مفاريات وأذعوأ م ل 2 صَندِوِينَ 5 فلم 
ٍ و مر سا ون وجري عرسة ًّ ادس اي يرت مارم 5 ل 

تتتكرا لك تاعتيوا آنا ارل على مر أن لآ إِلَهُ لاهو فَهَلْ أأثر مُسْيمُورت :2 » 
[هود: 1 -ة١].‏ 


ع د تحداضم بان يأنوا بسورة من عله في عوله تعالى ٠‏ «وَإن كنم في ربب يما 


َنَاعَلَ بن ْوأ سوه رم من مَفْلِهِ وَأدعُوأ هكين دون أل إن سر صَدقينَ إن 
َم تلوأ وكن تَنْمَنُوأ اموا الَارَ التى وَفُودُهًا لاش وَللجَارَ لدت للكفرين 22 > 
[البقرة : 5-1 7] وكرر هذا التحدي في قوله تعالى أيضاً: 8 أمْ :يون ةل اما 
ايسور رَوَ مله وادعوأ» من سيمش رين دون أ إن كم مك4 يونس : 00 

ثم ماذا كانت نتيجة هذا التحدي بكل صوره وأشكاله بالنسبة لقومه ؟ الحقيقة أنهم 
لم يأتوا بشيء ولم يستجيبوا لنداء التحدي في محاولة ماء ثم إن آيات التحدي ظلت 
مسجلة في كتاب الله تعالى» تقرع آذان النابغين وغيرهم على اختلاف نحلهم ومذاهبهم 
في كل زمان ومكان فما استطاع واحد منهم أن يسجل إلى جانب هذا التحدي عملا 
ماء يصلح أن يقاتل أنه قد عارض به القرآن فأتى بشيء حسن . 
)١(‏ انظر البوطي: من روائع القرآن ص 187-107 . 


(1) انظر القطان: مباحث في علوم القران ص155؛ والبوطي : من روائع القرآن ص ١١01-١517‏ وشيخ 
أمين: التعبير الفني في القران ص/ا4 ١518-١‏ . 


١٠6١‏ ع 
وجوه الوعجار 


لقد اتفق العقلاء والعلماء والباحثون والمنصفون على أن القرآن معجزء ولكنهم 
اختلفوا فى تحديد وجوه الإعجاز» وتعيين مواضعهء وبيان أسراره» وإدراك الخصائص 
الي امتاز بها القرآن الكريم عن سائر كلام البشر على مذاهب متعددة ويمكن حصرها 
في ثلاثة : 

-١‏ مذهب الإعجاز بالصّرفة: ويرى هذا المذهب أن وجه الإعجاز في القرآن 

هو الصّرفة أي أن الله تعالى صرف العرب عن معارضة القرآن اي على 
تلك المعارضة» فكان هذا لقرت خارقاً للعادة وبهذا يكون الصرف هو المعجز 
له القران نفسه . 

وهذا المذعب هو رأي النظَّام (-0١ه)»‏ والشريف المرتضى (-475ه)» وابن 
حزم (-407ه)ء والخفاجي (-477ه)» وابن كمال باشا (-978ه'' . 

وهذا المذهب فيه ضعف لأنه يجعل سر الإعجاز وسببه أمراً خارجياً لا القرآن 
نفسهء ثم أنه قد ثبت تاريخيآ أن هناك أناساً قد حاولوا معارضة القرآن الكريم» ولكنهم 
جاؤوا بكلام مردود سمج لا قيمة له. 

-١‏ مذهب الإعجاز الجزئي: ويرى هذا المذهب أن وجه الإعجاز في القرآن هو 
اللغة والبيان والمبنى والشكل والأسلوب بجميع مظاهره من تقديم وتأخير» وفصل 
ووصلء وحقيقة ومجازء وخبر وإنشاءء ونفي وإثبات. واطناب وإيجازء وذكر 
وحذف, وتعريف وتنكير» ونظم وتصوير» وصوت ونغمء وغير ذلك من المظاهر. 

ومن أعلام هذا المذهب الخطابي (-484.اهم)» والجرجاني (-410/1ه), والراغب 
الأصفهاني (-5٠5ه)»‏ والزمخشري (-578ه).» وابن عطية (-0147ه)» وحازم 


للق انظر ابن حرم: الفصل في الملل والنحل نذاظة والخفاجى : سر الفصاحة ص ل 
والزركشي: البرهان ص”7/ 46-97» والحمصى: فكرة إعجاز القرآن ص 155-155 . 


١67 


القرطاجي (-85ه)» والمراكشي (-١1لاه)»‏ والزرزور (ف1501ه272 . 

وهذا المذهب أصاب نصف الحقيقة لأن الوجه اللغوي أو البيان في القرآن هو وجه 
من وجوه الإعجاز القرآني» وأما الوجه الآخر من وجوه الإعجاز القرآني فهو المعنى 
والمضمون والموضوع . 

'- مذهب الإعجاز الكلي: ويرى هذا المذهب أن القرآن معجز من وجوه مختلفة» 
بعضها خاص بالعرب الذين درسوا اللغة العربية وتذوقوا بلاغتهاء وبعضها الآخر عام 
يدركه العقلاء من الناس كلهم . 

ما ما يخص العرب فهو الإعجاز البياني أو اللغوي» وهذا الإعجاز له مظاهر 
متعددة كالتقديم والتأخير» والذكر 2 والفصل والوصل» والحقيقة والمجاز» 
والخبر والإنشاء» وغير ذلك من المظاهر البيانية . 


وأما ما يدركه الناس كلهم فهو الإعجاز الموضوعي ومظاهر هذا الإعجاز متعددة 
كالإخبار عن المغيبات» والإخبار عن الماضي السحيق» والتشريع العظيم الدقيق 
المتعلق بشتى أمور الحياة الخاصة والعامة. 

ومن أعلام هذا المذهب الباقلاني (-407ه)» والقاضي عبد الجبار (-6١4ه)»‏ 
والقاضي عياض (-555ه). والزملكاني (-١65ه)ء‏ والزركشي (-45ل/اه)ء 
والسيوطي (-١41ه)»‏ والرافعي (ف 745١ه)»ء‏ والدراز (ف 07اما)ء والزرقاني 
(ط 757١ه)ء‏ والحمصى (ف 7/5١ه)ء‏ والقطان (ف 7/8١ه).,‏ والبوطى 
(ف/17417ه)ء والمتاترنن رك ٠‏ ه)ء والشيخون (ف 798١ه)2,‏ رفيش 
(ف1505١ه)ء‏ والدجني (ف 05٠4١ه)ء‏ والشعراوي (ف 115406١ه”"‏ . 


)١(‏ انظر السيوطي : الإتقان 7/ 2107-101١‏ والزرزور: علوم القرآن 277١‏ والدجني : الإعجاز النحوي 
ص 8غ - ١ه‏ 510-017 , 

(؟) انظر الباقلاني : إعجاز القرآن ص70-48» والقاضي : المغني في أبواب التوحيد 2775-1١17 /١5‏ 
والقاضي عياض : الشفا في. التعريف بحقوق المصطفى 2051-60٠٠ /١‏ والزملكاني: البرهان 
للكاشف عن إعجاز القرآن ص »11-0١‏ والزركشي : البرهان ,.107-1١7/7‏ والسيوطي : الإتقان - 


ع 222222222222222 72722ا77اللللاجالبببتبتتت1272 1 17 110 .222 


والواقع أن هذا المذهب قد أصاب كبد الحقيقة» لأن المعنى والمبنى عنصران لا 
ينفصل أحدهما عن الآخر وهما بمثابة الروح والجسدء أو بمثابة وجهين لعملة واحدة» 
أضف إلى ذلك أن قضية التحدي كانت على الإتيان بمثل هذا القرآن والقرآن» لفظ 
يطلق على المبنى والمعنى معا. 

وهكذا تبين لنا أن الإعجاز هو السمة التي امتاز بها القرآن الكريم على سائر كلام 
البشرء وأن أسلوب الحذف في القرآن الكريمء هو مظهر من مظاهر الإعجاز البياني 
في القرآن الكريم . 


- 105-160/5» والرافعي : إعجاز القرآنن ص 101-١07‏ » والدراز : النبأ العظيم ص 2194 والزرقاني 
: مناهل العرفان 2708-758/5 والحمصي : فكرة إعجاز القرآن صة 754-57 2177 والقطان : 
مباحث في علوم القرآن ص 777-177» والبوطي : من روائع الفرآن ص 4777-1777 والصابوني : 
التبيان في علوم القرآن ص »155-١١١‏ والشيخون : الإعجاز في نظم القرآن ص 275-77 
والدرويش : اللؤلؤ والمرجان ص 14-7١‏ والدجني : الإعجاز النحوي 414-47» والشعراوي : 
القرآن الكريم 51//١‏ . ْ 


فض 
ججىلاضي (جرَيَّ 
(ناس «(ين («زومسى 


00 .أ قت لباك نح حمر بمايواييد 


جه دج جموويب. 


١6‏ 2د 
الفصل الخامس 
أثر الأغراض العامة للحذف فى إعجاز القراآن 

بحثنا فى الفصل السابق مشكلة العلاقة بين أسلوب الحذف وإعجاز القرآن. والآن 
نريد أن نبحث فى هذا الفصل مشكلة أثر الأغراض العامة للحذف فى إعجاز القرآن فما 
أثر الأغراض العامة للحذف فى إعجاز القرآن ؟ هذا ما سنجيب عليه فى هذا الفصل . 

والهدف من هذا الفصل بيان أثر معرفة الأغراض العامة للحذف في إدراك بعض 
جوانب الإعجاز القرانى . 

والمنهج الذي سأسلكه للوصول إلى هذا الهدف هو عرض الأغراض العامة للحذف 
مع الاستشهاد ببعض النصوص على كل غرض من هذه الأغراض . 

إن الحذف لون من ألوان التعبير الجميل المؤثر تعتمله النفوس البشرية بالفطرة حين 
يدعوها إلى ذلك غرض أو آخر من الأغراض التى رصدها العلماء قديماً وحديثاً. 

ولو أننا تأملنا صور الحذف في القرآن الكريم فإننا نجد وراء كل صورة عنها أغراضاً 
عامة ثلاثة وهي: غرض بياني وغرض عقلي وغرض نفسي ويعد هذه الأغراض العامة 
للحئف يبدو وراء كل صورة من صور التعبير غرض أو سر خاص به . ونأخذ الآن 
بتفصيل هذه الأغراض العامة الثلاثة . 
أولاً: الغرض البيانى : 

إن العنصر عندما يُحذف من النص لا يحذف اعتباطاًء وإنما يحذف لغرض بياني» 
القليل اليسير ولترويق العبارة وتصفيتها وصيانتها من التمدد الثقيل . 

قال الشريف المرتضى (-5475ه): «اعلم أن من عادة العرب الإيجاز والاختصار 
والحذف طلباً لتقصير الكلام وإطراح فضوله والاستغناء بقليله عن كثيره ويعدون ذلك 


١5١ حت‎ 


فصاحة وبلاغة وفي القرآن من هذه الحذوف والاستغناء بالقليل من الكلام عن الكثير 
مواضع كثيرة نزلت من الحسن في أعلى منازله)''" . 


وقال عز الدين (-510ه): «وفائدة الحذف تقليل الكلام وتقريب معانيه إلى 


الأفهام»”" . 

وقال الزركشي (-:4لاه): «[ومن أغراض الحذف] طلب الإيجاز والاختصار» 
وتحصيل المعنى الكثير في اللفظ القليل» و«التشجيع على الكلام» ومن ثم سماه ابن 
جني : شجاعة العربية)”" . 

وقال الجواري (ف 797١ه):‏ «1[إن الكلام الذي فيه بعض العناصر المحذوفة] هو 
أشبه ما يكون بلوحة أسقط منها ما لا حاجة به من خطوط ابتغاء التنويه بجوهر 
الموضوع؛ أو صورة تُصد منها إلى إهمال ما لا يتعلق بالمعنى أو الفكرة التي أريد 
التعبير عنها والالتفات إلى الأصل والأساس»!؟'. 

وقال أبو موسى (ف 755١ه):‏ «[ومن أغراض الحذف] الاختصار أو الإيجاز 
حتى لا يرد علينا اعتراض ابن السبكي» بأن الاختصار هو الحذف فكيف يكون مزية 
له؛ يعني (وَجَارة العبارة واملاءها» واصيانة الجملة من الثقل والتوهل اللذين يحدثان 
من ذكر ما تدل عليه القرينة» و”ترويق العبارة وتصفيتها وصيانتها من التمدد الثقيل»!* . 


. ١١١ الشريف المرتضى: غرر الفوائد ”/709, وانظر السكاكي: مفتاح العلوم ص‎ )١( 

(6) عزالدين: الإشارة إلى الإيجاز ص”» وانظر القزويني: التلخيص ص١7١177-1.‏ 

(*) الزركشى: البرهان 5/7 »٠١‏ وانظر السيوطى: الإتقان ؟/5لاء والسيوطى: معترك الأقران 
رفي وشومط: الشواط التسا امن الا وناو الياكسى : جرامر البادغة هن 44 والمزاض : 
علوم البلاغة ص١٠٠‏ وعوني: المنهاج الواضح فايفة 1 وعتيق : علم المعاني ص 147 
وطحان: الألسنية العربية 7/ 84» والحوفي من إيجاز الحذف في القرآن الكريم (في) مجلة مجمع اللغة 
العربية ج 9 ص5 . 

(4) الجواري: نحو القرآان ص78. 

(0) أبو موسى: ختصائص التراكيب ص8١١»‏ 517 وانظر عامر: فكرة النظم ص1590., وأبو المكارم : 
الجملة الفعلية ص”4١. ١45‏ ومطلوب: أساليب بلاغية ص/57١»‏ ومطلوب: البلاغة العربية 


اا تر ماع اللوزذ: ١‏ رَدَاقِلَكن كن نَل أسَّهُ ما 0 
ل ناويحو ب بِما ورَآءَمْ وَهوَ ألْحَقُ مُصَذْكًا لَمَاممَهُم لولم تَفْدُُونَ أيه اَل ون - 
قل إن كْنكُّم مُؤْمِنِيرت» [البقرة:١4]‏ فهذا النص يتضمن مقالة ناصح لليهود» ثم 
ري لهذا لاضع + ا ل 0 
هذا النص: لأقسم لو أن محامياً ليغا وكلت إليه الخصومة بلسان القرآن 2 هذه 
القضية» ثم هدي إلى استنباط هذه المعاني التي تختلج في نفس الداعي والمدعو لما 
وسعه في أدائها أضعاف أضعاف هذه الكلمات. ولعله بعد ذلك لا يفي بما حولها من 
إشارات واحتراسات وآداب وأخلاق)7؟. 


رفك تعالى : وَسْكَلٍ الْمَرِيَةَ لبي حكن يها اليم ال ما فِبَاوَإِنَا ا 
المضاف للإايجاز والاختصار”" . 


وه 7 . 001 0 50 كه عر 

وقال تعالى : 3 لا يُوَاحِدْكُمُ أله اَمو فد ييح وَلكن يويند 0 بمَا عَنَّدمُ اليم 
خآ مه 200 00 - ها ين آذ إن عر رض 2 ةر 

مره إظمام عقر من أوسا مَا لبون يي أو كتوئهز أ نر رقبة من 


ص9١٠.‏ ومصطفى: الإعجاز اللغوي ص70 والجندي: علم المعاني ص١8‏ . 

.17١-١1١9ص دراز: النبأ العظيم‎ )١( 

(؟) انظر سيبويه: الكتاب 25١7/١‏ وابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن ص »5١١‏ والرمانى: النتكت فى 
إعجاز القرآن (في) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 7/ء وابن جني : الخصائص 53( والعسكري: 
الصناعتين ص47 7 ؛ والشريف المرتضى: غرر الفوائد 2727١77‏ والخفاجى : سر الفصاحة ص47 7» 
وابن الأثير: الجامع الكبير ص١‏ 17» وابن الأثير: المثل السائر 8# والمصرى : تحرير التحبير 
ص577» والطوفي: الأكسير في علم التفسير ص 20187 والقزويني: التلخيص ص>76١‏ 25 والعلوي: 
الطراز 2٠١6/7‏ والتنوخي: الأقصى القريب ص١25‏ وابن هشام: مغني اللبيب ص7١4»‏ 
والزركشي: البرهان ص47/7١ ١58‏ والسيوطي: الأشباه والنظائر ١١/١‏ وضومط: الخواطر 
ص5١25‏ وعوني: المنهاج الواضح 2167/7 والعك: أصول التفسير ص١217‏ والعتيق: علم 
المعاني ص57١»‏ وعامر: فكرة النظم ص157» ومطلوب: أساليب بلاغية ص17 207 ومطلوب: 
البلاغة العربية ص١6١»‏ ومطلوب: علم المعاني (في) البلاغة والتطبيق ص ١184‏ . 


١ حححرره‎ 


لَكَمْ ايند لَعَلَّكد َمَكْرُونَ 4 [المائدة:84] فجملة الشرط في هذه الاية محذوفة 
وتقديرها: (فإن عقدتم اليمين وحنثتم) فكفارته إطعام عشرة مساكين والدليل على 
المحذوف ذكر المؤاخذة فإنها ليست على عقد اليمين وإنما هي على الحنث ويدل عليه 

أيضاً آخر الاية (احفظوا أيمانكم) وفائدة الحذف ههنا الاختصار”'" . 


و 


ِلْيِكَ وَهُمْ يَكَفُروت اليم قل هون لآ لَه إلا هْرَ عليه كت وَإِلهِمَنَابٍ : ولو أن 
انا يرت بيه ألْحَبَال أو فت يه لايس أذ كل يد الْمَوقٌ بل يله لمر عا ألم ينين 
لَب اموا أن لَوَ مَك لَه لَمَدَى الئاس جِيعاً» [الرعد : ١-0‏ ] والتقدير : (لما آمنوا 
به) بدليل قوله قبل ذلك (وهم يكفرون بالرحمن) فحذف الجواب اختصاراً لعلم 
المخاطب بأن الشرط لا بد له من جواب”"' . 

وقال تعالى : ل وَإدَا قل طم أتَعوأمَاينَ يكم وما حَلفَك للك يحون 22 وَمَاكَأَتوم ين 
َايَوَ من لنت وهم إِلَّا انوأ عَنْها مُعْرضِينَ 22 4 [يس : 45-40] فجواب إذا محذوف 
تقديره: (أعرضوا) أو (أعرضوا وأصروا على تكذيبهم)» والدليل على ذلك قوله عقب 
ذلك: (إلا كانوا عنها معرضين) والغرض من حذف الجواب هنا هو الإيجاز 
والاختصار وكأن في حذفه إشارة إلى أنه معروف واضح عند المخاطبين لا يكاد يحتاج 
إلى أن يذكر وهو سجية لهم فلا تكاد الآية تأتي إليهم حتى يعرضوا عنها"” . 

واقرأ قوله تعالى : ظ وَسِيِىَ لي أتَقَوَاريب إل لَه ورا حو دا جَآموها وَفْيِحَتٌ 
بوبه وَوَالَ لحز حَرْبَمَاسَكمٌ علتِحكْمَ بسر دَأدخَلْوهَا خَدِينَ4 [الزمر: 17] ثم انظر إلى 
ما التحفت عليه هذه الآية وأمعن النظر فتعلم علم اليقين أن المحذوف لو ظهر لرأيت 


. انظر التنوخي: الأقصى القريب ص54‎ )١( 

(؟) انظر عتيق: علم المعاني ص١١7.‏ 

(9) انظر القزويني: التلخيص ص2718-717 والمراغي: علوم البلاغة ص2150 وعوني: المنهاج 
الواضح »104-١07/7‏ وبدوي: من بلاغة القرآن ص175-/01717 ولاشين: المعاني على ضوء 
أساليب القرآن ص47 "75/8-1. 


048 7ت 


متكرا هن القول ووووة: 
ثانياً: الغرض العقلى : 

إن الحذف -إضافة للغرض السابق- يأتي لغرض عقليء» فهو يدفع السامع أو 
القارى إلى التفكر والتأمل لإدراك المحذوفء. وهو إثارة للفكر والحس بالتعويل على ' 
النفس في إدراك المعنى المراد لينال بذلك أجر الاجتهاد وهو طريق لتقريب الفهم 

قال الزركشي (-6هلاه): «[ومن أغراض الحذف] زيادة لذة بسب استنباط الذهن 
للمحذوف» وكلما كان الشعور بالمحذوف أعسرء كان الالتذاذ به أشد وأحسن» 
وازيادة الأجر بسبب الاجتهاد فى ذلك بخلاف غير المحذوف كما تقول فى العلة 
المستنبطة والمنصوصة)”"“ . 
يحمل السامع أو القارى على توقع أمر ذي بال» ولو اتصل الكلام لما أثار قدراً من 
الانتباه والاهتمام مثل الذي يثيره الانقطاع » كالذي يسير في طريق ممهدة لاحبة تقوده 
قدماه حتى لا يعود يتلفت حوله ولا ينتبه لما يحيط به حتى يفجأه انحراف في الطريق 
أو التواءء أو انقطاع يسلم إلى منحدر أو مرتقى فيفتح عينيه ويرهف حواسه لما يأتي 
بعد ذلك الانقطاع)”" . 

وقال أبو موسى (ف 795١ه):‏ «[ومن أغراض الحذف] إثارة الفكر والحس 
بالتعويل على النفس في إدراك المعنى»”*' أو بتعبير آخر: «[بناء العبارة] على إثارة 
الحس والفكر حين تعول على النفس والخيال في ملء جزء المعنى الذي لم يذكر لفظ 
دال عليه0!* , 


. انظر الزملكانى: البرهان ص7"8‎ )١( 

(؟) الزركشى: البرهان 1١6/7‏ . 

5 الجوازى تحوالتران ضري 

(54) أبو موسى: خصائص التراكيب ص86١١.‏ 

(6) المرجع نفسه ص7١١‏ والحوفي من إيجاز الحذف في القرآن الكريم (في) مجلة مجمع اللغة العربية 
ج 10/ ص؟ة؟. 


٠٠١ حت‎ 


ولتجلية هذا الغرض نضرب بعض الشواهد والأمثلة» وبالمثال تتضح الفكرة. 


. مسر جره ومدورو 


قال تعالى : ل وَالَذِينَ كفروأ لهم نار هسم لا يقضى عَليِهِم مونو ولا يحخمْف عَنْهُم من 


0 رع كسا م به 0 2 حدس لاتق عار 27 ل روصت 2خ وس لس رع ى معه 
عَدَاهًا كَدَِكَ يزِى كل حكفور :2 وَهُم يَصَطرِمنَ فها ربنا أخْرحنًا تَحَمَلْ صَلِحَاغَيرَ . 


اه 0 


أي نَمل ول يكم ترسك ره من تدر وَاءَكُم لزيد فَدُوفُوأهَمَا دين 

4 7 فاطر : 75-/"7] ففي هذا الشاهد القول محذوف والتقدير: (يقولون) 

ربنا و (فيقول لهم) أولم نعمركم» أو لا نرى كيف يقرع هذا الأسلوب أسماعاً غير 
523 505 0 6000 

مصغية» ويهز مشاعر غير صاغية ‏ . 


2 بتر 3 250000 2 سر سرحت سس اومن ل رسي 0_0 سل ساس سا صوص رمم هه 
وقال تعالى: ©# ف والْمرءانٍ المجيد .0 بل يبأ أن جاءهم منذِر مَنْهُم فَقَالَ الكفرونَ هنذا 
عط 


00000 
٠ 


7 - 000-08 ل م رس برع سا لم .سير 
شَىْء جيب ل أوذا متنا وكنانرابا دَلِكَ محم بعِيدٌ :2 » [ق : .]7-١‏ 


دس 


لك اع ممع وه رك كيو يبعي د 0 0 ا ل 20 
سبقا رف فالمدرات أضرا ره بوم ترجف الراجقة 0 تتبعها آَلرَادِفَةَ 4-7 [النازعات: ]7-١‏ . 


ا ا ل لال ا ل ل 00 
وقال أيضاً: #وَالتَرِعَتٍ غرقا 0 وَلتَصْطنتِ نشطا 2 وَالسَّيِحتِ سبحا .ب فَالسَّيِفَتِ 


وقال أيضاً: ل وَالْمَْرٍ :< وَل عَْرٍ <2 وَاَلشّفع الور :2 وَالّلٍ دامر 4 هَلْ في ذلك قسم 
لِك حمر <2- ألم كَِفَ معَلَ رَيْكَ ساد :2 إِرَمّدَاتِ الْهِمَاو 2 الت لم يق مله فى اكد 2 » 
[الفجر: ]8-١‏ «فجواب القسم في ذلك كله محذوف يفهم من السورة التي ورد فيها 
هذا القسم» وإن في هذا الحذف بعثاً للنفس على التفكير» لتهتدي إلى الجواب» وتظل . 
النفس تتبع هذه الايات يتلو بعضها بعضاً تستوحي منها هذا الجواب الذي لا بد أن 
يكون شيئاً عظيماً يقسم عليه الله» وإذا أنت تتبعت آيات السورة رأيتها حديثاً عن 
البعث» وتعجباً من منكريه مما يؤذن بأن هذا القسم وارد لتأكيده» وأنه سيكون لا 
محالة» أوَلا ترى في حذف هذا الجواب دلالة على مثوله في الذهن لشدة ما شغل 
النفس. واستأثر بعميق تفكيرها يوم نزل القرآن مؤكداً مجيء اليوم الآخر»("' . 


)١(‏ الجواري: نحو القرآن ص78. 
(؟) بدوي: من بلاغة القرآن ص 150-١74‏ . 


الثاً: الغرض النفسي: 

إن الحذف -إضافة إلى الغرضين السابقين- يأتي لغرض نفسيء فهو يفتح المجال 
أمام السامع أو القارى لتذوق النصوص والاستمتاع بجمالهاء فالسعادة واللذة التي ' 
تكتسبها النفس حين اكتشاف المحذوف المجهول وهي تتدبر كتاب الله قد لا تعدلها 
سعادة أو لذة اللهم إلا لذة العابدين وهم وقوف بين يدي الله في صلواتهم يتلون ما 
تيسر من القرآن في تدبر وخشوع . 

قال الشريف المرتضى (-477ه): «وكم [هناك من فرق] بين أن يفهم المعنى 
ويلحظ من غير لفظ صريح» وبين أن يأتي فيه لفظ مصرح)”" . 

وقال الجرجاني (-91ا54ه): «هو [أي الحذف] باب دقيق المسلك. لطيف 
المأخذء عجيب الأمرء شبيه بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكر أفصحّ من الذكر 
والصمت عن الإفادة أزيدَ للإفادة» وتجدك أنطقّ ما تكون إذا لم تنطق» وأتم ما تكون 
بياناً إذا لم تبن... و... رب حذف هو قلادة الجيد وقاعدة التجويد. . . فما من 
اسم أو فعل تجده قد حذف ثم أصيب به موضعه وحذف في الحال [التي] ينبغي أن 
يحذف فيها إلا وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره» وترى إضماره في النفس أولى 
وآانس من النطق به. .. إنك قد ترى ترك الذكر أفصح من الذكرء والامتناع من أن يبرز 
اللفظ من الضمير أحسن للتصوير»”"' . 

وقال ابن الأثير (-77317ه): مثل بداية النص المنقول عن الجرجاني» ولكنه أغفل 
الإشارة إلى أن مصدر القول الذي أورده هو الجرجاني» مع أن الأمانة العلمية تقتضي 
منه أن يشير إلى المصدر الذي أخذ عنه النص”؟2. وتجدر الإشارة بهذه المناسبة إلى أن 
بعض الباحثين عندما وقعوا على النص المذكور فإنهم نسبوه أو أشاروا إلى أن مصدره 
000 الشريف المرتضى : غرر الفوائد ؟/ 717. 
(؟») الجرجاني: دلائل الإعجاز ص1١١1/115/1١777/1.‏ 
(*6 ابن الأثير : الجامع الكبير ص 5 ؟1١»‏ ابن الأثير : المثل السائر 7/ 579 . 
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هو ابن الأثير والصواب هو ما ذكرناه فليتنبه لذلك27. 


وقال الزملكاني (-9١5160ه):‏ «ورب صمت أفصح من الكلام» ورمز آلم من لدع 
الحسام)”" . ٠‏ 


وقال الزركشى (-45لاه): «[ومن أغراض الحذف] موقعه فى النفس فى موقعه 
على الذكر» ولهذا قال شيخ الصناعتين عبد القاهر الجرجاني: 5 اسم 58 في 
الحالة التي ينبغي أن يحذف فيها إلا وحذفه أحسن من ذكره»”) 

وقال سيد قطب (ف 178١ه):‏ «آومن الخصائص الفنية للقصة في القرآن] تلك 
الفجوات بين المشهد والمشهدء التي يتركها تقسيم المشاهد و 0 المَناظر. . 
بحيث تترك بين كل مشهد أو حلقتين فجوة يملؤها الخيال ويستمتع بإقامة القنطرة بين 
المشهد السابق والمشهد اللاحق)0؟ . 

وقال الحوفى (7946١ه):‏ (إنه [أي المخاطب] يشعر بمسرّة حينما يستنبط بنفسه ما 
لمن ادا 

ونضرب الآن بعض الشواهد والأمثلة على بيان هذا الغرض ليزداد الأمر مع بيانه 
وضوحاً وإشراقاً. 


35 7 204 


قال تعالى: #وأوج- ِل نوج أنّمُ أن يمست ين فرك إلا من ءامنا 0 
لس سش صعرءة سلس تنما سر عسل حي سل 


هو 0 و ف لم ع ليع سا ءامل 
نه نا لاا يوسا ولا يلي ف اي موا يم شفرف ف 
و مع ماع ع هله له سر 


1 ب 7 عأ امي عله مَلَذ ل عر 0 > عي 
ل :2 » [هود:78-7] فهذا النص القرآني يتألف من مشهدين بينهما 


)١(‏ من الكتاب الذين نسبوه لابن الأثير» الدكتور أحمد مطلوب في كتابه معجم المصطلحات البلاغية 
وتطورها 2759/١‏ ونسبته لابن الأثير خطأء والصواب أنه للجرجاني. 

(؟) الزملكاني: البرهان ص7ا77 . 

إفرة الزركشي : 0 ١‏ 
اعجا رآ لني صن 0.. والزرود 5 


- 


فجوة» يرفع الستار في المشهد الأول على الإخبار الإلهي الذي ينزل على نوح بشأن 
قومه وأمره إياه بأن ينصرف إلى إنشاء سفيئة لينجو بها مع قلةٍ من أصحابه المؤمنين فإن 
قومه مقدمون على هلاك بطوفان» ويسدل الستار على ذلك. ثم يأتي بعد هذا فجوة 
متروكة أو مطوية أو محذوفة وهي عزم نوح على القيام بهذا الأمر» واستحضار المواد 
والوسائل لذلك» ولكن هذه الفجوة المتروكة هي أحداث جزئية يستقل بها الخيال فلا 
ينبغي أن يفسد بذكرها عرض القصة؛ ثم يرفع الستار على المشهد الآخر الذي نبصر 
فيه نوحا عليه السلام وهو منهمك في صنع السفينة'"' . 

وقال تعالى مخاطباً موسى وهارون في شأن دعوة فرعون: « قَالَ لا حََاَا إِتَنى 


١‏ ع ميد ا سوا م لم لس شدي ورمسى عط عام 
معحكما أسمع و َف 5 دَأَئيَاه فوا إن رَسُولا ريلك كا رسل معنا ب إسرة يل ولا عد بهم قد 
010 0000 2 > #4 ا 6ه مدل ل سه 
شك ع ين ويك وََلسَّلمٍ عل من أتبع أدج 2 > إِنَا قد قد أوجى إِليسنا أن لعذاب عن من 

ىل م ا مك 2 2 مه 


كد رون 2 قَالَ من رَكَكمَا يلهومى :4 قال ربا الى عط كل شَْءِ حَلقَمُ شه هَدَئ :2 
[طه:50-47] فهذا النص القرآني 000000 يُرفع الستار في 
المشهد الأول على المناجاة بين موسى وربه جلّ وعلا يأمره ربه فيها بالذهاب مع أخيه 
هارون إلى فرعون لتذكيره وتبليغه أمر الله عز وجل» ويطمئنهما بانه لن يصيبهما منه 
أي مكروه» ثم ينطوي هذا المشهد. ويأتي بعده فجوة مطوية أو محذوفة وهي ذهاب 
موسى إلى مصر ووسائل ذلك ثم طريقة التوصل إلى فرعون» ودعوته إلى الإسلام فهو 
شيء معلوم يستقل بتصويره الحس والخيال وليس من الدقة الفنية» الاهتمام بعرض 
ذلك وسرده على السامع أو الناظر. ثم يبرز عقب ذلك مشهد آخر يرفع الستار فيه على 
موسى مع فرعون وجهاً لوجه في مناقشة حول حقيقة الله عز وجل ودلائل وجود”"' . 
وهكذا يتبين لنا أن لكل صورة من صور الحذف أغراضاً عامة تؤدي بهذا الأسلوب 
البياني الرفيع» وأن معرفة هذه الأغراض هي الوسيلة الصحيحة إلى إدراك أسرار 
الإعجاز القراني . 
)١(‏ انظر الحوفي : من روائع القرآن ص 770 . 
(؟) انظر البوطي : من روائع القرآن ص 775-776 . 


صو- 
عل 


ع 
جل يري لالجريّ 
(ساس ١ن‏ (رومسى 


27ت ات حاتت 110 _ بلا لارارالا 


المفصل السادس 
أثر الأغراض الخاصة للحذف في الإعجاز القران 

بحثنا في الفصل السابق مشكلة أثر الأغراض العامة للحذف في الإعجاز القران. 
والآن نريد أن نبحث في هذا الفصل مشكلة أثر الأغراض الخاصة للحذف في الإعجاز . 
القرآن» فما أثر الأغراض الخاصة للحذف في الإعجاز القرآن ؟ هذا ما سنجيب عليه ٠‏ 
في هذا الفصل . 

والهدف من هذا الفصل بيان أثر معرفة الأغراض الخاصة للحذف في إدراك بعض 
جوانب الإعجاز القراني . 

والمنهج الذي سأسلكه للوصول إلى هذا الهدف هو عرض الأغراض الخاصة 
للحذف مع الاستشهاد ببعض النصوص على كل غرض من هذه الأغراض . 

إننا لو نظرنا إلى الجهود التي بذلها العلماء والباحثون في بيان الأغراض أو الأسرار 
الخاصة للحذف فإننا نجد أن هذه الجهود قليلة الكم بالنسبة لغيرهاء كما نجد قلة ٠‏ 
العلماء والباحثين الذين تحدثوا عن هذه الأغراض والأسرار» وكان جلهم يشير إلى 
موضع الحذف من الشاهد القرآني» مغفلاً الإشارة إلى الغرض أو السر الذي ينطوي 
عليه هذا الحذف» ولا يعني هذا أنه ليس لهذا الحذف غرض أو سر خاص بهء وإنما 
لكل موضع من مواضع الحذف غرض أو سر خاص به» وليس جهل الدارس به دليلاً 
على عدم وجوده فهو يظهر للمتدبرين» ويخفى على الآخرين. 

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز في الحث على معرفة أسرار القرآن البيانية: 
«اوخذ نفسك. . . بالغوص في طلب أسراره البيانية. . . فإن عَمِيَ عليك وجه الحكمة 
في كلمة منه. . . فإياك أن تعجل [في الحكم]. . . ولكن قل قولاً سديداً هو أدنى إلى 
الأمانة والإنصاف. قل: «الله أعلم بأسرار كلامه ولا علم لنا إلا بتعليمه». ثم إياك أن 
تركن إلى راحة اليأس فتقعد عن استجلاء تلك الأسرار قائلاً : أين أنا من فلان 
وفلان؟. . . كلاء فرب صغير مفضول قد فطن إلى ما لم يفطن له الكبير الفاضل . . . 


١ لحك‎ 


فجدّ في الطلب وقل «رب زدني علماً» فعسى الله أن يفتح لك بابآ من الفهم تكشف به 
شيئاً مما عمي على غيرك . والله وليّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور)"" . 

ومن خلال تأملنا للأغراض التي ذكرها العلماء والباحئون فقد وجدنا أن منها ما هو 
خارج عن دائرة القرآن لتنزه الباري عز وجل عن مثله كالحذف للجهل بالمحذوف. 
ومنها ما هو مشترك بين القرآن وغيره كالعلم بالمحذوف». ومنها ما قد تفرد به القرآن 
كالتركيز على الحدث . 

ومن خلال التدقيق في الأغراض الخاصة التي ذكرها العلماء في شأن القرآن» رأينا 
أن منها ما لا يصلح أن يكون غَرَضأء بنفسه بل يندرج تحت غرض آخر كغرض البيان 
بعد الإبهام فإنه يندرج تحت غرض العلم بالمحذوف» ومنها ما لا يصلح أن يكون 
غرضاً من الأغراض كالحذف في مقام الدعاء. 

ومما تحسن الإشارة إليه أن بعض الشواهد القرآنية تحتمل أكثر من غرض» وكلها 
صحيحة أو محتملة للصحة» وكأنها فص من الماس يعطيك من كل ضلع لوناً غير 
اللون الذي يعطيه الضلع الآخرء لذلك فإن مثل هذه السواشيك أن تدرج تحت 
أكثر من غرض من الأغراض الخاصة للحذف. 

ومن نتيجة التأمل الفاحص فى النصوص والشواهد القرآنية» وجدت أن الحذف 
عندما يرد في القرآن» لا يرد اعتباطاً أ وإنما يأنتي لتحقيق غرض أو أكثر من الأغراض 
الخاصة التالية: 

أولاً - التخفيف على المستقبل لعلمه بالمحذوف» بسبب شدة وضوحه وجلائه 
وظهوره؛» أو لكونه متعيناً فلا يحتمل غيره» أو لشهرته حيث يكون ذكره وعدمه سواء» 
أو لكثرة دورانه في الكلام» أو لكون السياق السابق أو اللاحق دالاً عليه ومرشداً إليى 
والحذف من أجل هذا الغرض يكسب الكلام قوة ويضفي عليه جلالاً وجمالاً”" . 
)١(‏ دراز: النبأ العظيم ص١17١.‏ 


(؟) انظر الرازي: نهاية الإيجاز ص40١-11١»‏ والمصري: بديع القرآن ص 187-186» والبحراني: 
أصول البلاغة ص/7١١-8١٠».‏ والتنوخى : الأقصى القريب ص”57» والزركشى: البرهان / 7١8‏ - 


ات 


ولبيان أن الحذف يأتي لهذا الغرض أضرب بعض الشواهد والأمثلة على ذلك . 

قال تعالى: # بُرِيدُ أ أن حك سك يق لسن سن صَعِيِعًا4 [النساء :58؟] فالفاعل 
هنا محذوف والتقدير: وخلق (الله) الإنسان ضعيفاً وقد حذف الفاعل هنا للتتخفيف 
على السامع أو القارى لعلمه بالمحذوف. فكلنا نعلم أن الذي خلقه هو الله'"' . 
وقال تعالى: 9# 9 َكلُ لجن لت وَعِدَ لمتَمون تجرى من قمَبا لقب مر 


س6 اعمس 1 حمر 


وَظِلْهَا يلْكَ عُفَىَ الدب أتقوأ وَحْقَى الْكفْرنَ أَلنَّارُ 4 [الرعد: 5"] فالخبر فى هذا 
الشاهد محذوف والتقدير: أكلها دائم وظلها (دائم») والغرض من الحذف هنا هو 
الاحتراز عن العبث بعدم ذكر مالا ضرورة لذكره لعلم السامع أو القارىء به'"' . 

وقال تعالى: 8 يَمْحُوأ أله مَا كدوقت وود أذ ألحكتب * [الرعد:9؟] 
فالمفعول هنا محذوف والتقدير: ويثبيت (ما يشاء) وقد حذف اعتماداً على معرفة 


٠١8‏ 01556144 18 والسيوطى: الإتقان ”/ 5لا؛ والسيوطى: معترك الأقران "٠0/١‏ /ا لا 
والهاشمي: جواهر البلاغة من 01 ١‏ 8144 والمراغي : علوم البلاغة ص97 , ٠٠١‏ 
وعوني: المنهاج الواضح 7. 77. 584» 5/! وحسن: النحو الوافي »14١/7‏ والمخزومي: في النحو 
العربي نقد وتوجيه ص277575 771 والمسخزومي: في النحو العربي قواعد وتطبيق ص 2١95١‏ وعتيق: 
علم المعاني ص ”21 118 ١41 014٠‏ وطحان: الألسنة العو "/ 0585 » وأبو موسى خصائص 
التراكيب ص١17»‏ ولاشين: المعاني ص8١27‏ وعامر: فكرة النظم ص0١19., ١97 219١‏ 
والراوي: أساليب القسم ص4 217 والكوفي: بناء الجملة ص7١11.‏ 1198 وأبو المكارم: الجملة 
الفعلية ص57١»‏ ومطلوب: أساليب بلاغية ص١5١» ١506 ٠١55‏ ومطلوب: البلاغة العربية 
ص »1١7 01١4‏ والشمسان: الجملة الشرطية ص٠‏ 741-15 ومطلوب: علم المعاني (في) البلاغة 
العربية ص 188 . 

)١(‏ انظر الزركشي: البرهان ”/ ,»١44‏ وعتيق: علم المعاني ص78١»‏ وعامر: فكرة النظم ص155» 
والكوفى: بناء الجملة ص”١١2‏ ومطلوب: أساليب بلاغية ص78١»‏ ومطلوب: البلاغة العربية 
ا 

(؟) انظر ابن هشام: مغني اللبيب ص 87 .والزركشي: البرهان 7129/7 , والسيوطي: همع الهوامع 
87" والسيوطي: الإتقان 08١/5‏ والسيوطي: معترك الأقران /١‏ 0373784 وعتيق: علم المعاني 
ص 2١15١‏ وعامر: فكرة النظم ص 2١19١‏ ومطلوب: أساليب بلاغية ص560١»‏ ومطلوب: البلاغة 
العربية ص ١١17‏ . 


حا ا 
السامع أو القارىء نه لتقدم ذكرة 3 . 


وقال تعالكى + # سَمَقُولُونَ دده رَابمَيٌ نهر ويَفُولوت حمْسَة سَاوِسُهُمَ بهم وبا 
سس حل ساسع عر غير ررم _-- ع 5 5 1 :ام 
بالحبن ونفولورت سسبْعة وثامتهم كلم 4 [الكهف: ؟7؟] فالمبتدأ هنا محذوف 
والتقدير: (هم) ثلاثة و (هم) خمسة: و (هم) سبعة» وقد حذف هنا للتخفيف على 


السامع أو القارىء لعلمه بالمحذوف حيث أن الإتيان به لا يزيد 0 


وقال تعالى: # وَتفولوت مق هنذًا الْوَعَدُ إن كر صرؤيت :2 لو بعلم الْذِينَ 


>و ه 


2 د ى سعد امم دون مس 002 عيرم _-. 
وأحِين لا كنوت عن وجُوهِهم الَّارَ ولا عن ظُهُورِهِ ولاهُمُ يمُصَرورت 3 
[الأنبياء : 94-78 ”] فجواب الشرط فى هذا النص محذوفء» وعلى هذا يكون المعنى 
والتقدير: لو يعلم الكافرون الوقت الذي يستعجلونه» وهو وفت صعب شديد عليهم ‏ 
فيه النار محيطة بهم فلا يقدرون على دفعهاء ولا يجدون ناصراً ينصرهم (لَما كانوا 
بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال» ولكن جهلهم به هو الذي هوته عليهم 
أو لما فعلوا ما فعلوا من الاستعجال أو «لما أنكروا البعث» وما لجّوا في كفرهم» 
فيشوى بها وجهه وظهره» ولا يجد ناصراً ينصره إن لم يؤمن» يعمل بكل قواه على أن 
هذه الما (5) 
يتعي هذه 000 

وقال تعالى : وين سَأَلنَهُم من حَلقَ السَموتٍ وَالْاَرّصَ لَيِقوْنَ أ 4 القمان: ١5‏ 
والزمر:78]. 

فالفعل هنا محذوفء والتقدير: ليقولن (خلقهن) الله وقد حذف للتخفيف على 


. 7/1/7 انظر الهاشمي: جواهر البلاغة ص8١7١ وعوني: المنهاج الواضح‎ )١( 

(؟) انظر عز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص ١15‏ » والتنوخي: الأقصى القريب ص 51-17 » وابن هشام : 
مغني اللبيب 24871 والزركشي: البرهان .110/٠‏ وعتيق: علم المعاني ص 2١1١0‏ وعامر: فكرة 
النظم ص١19.‏ 

() انظر ابن الأثير : المجامع الكبير ص 115-١76‏ ء وابن الأثير: المثل السائر 7177/7» وأبو السعود: 
إرشاد العقل السليم 7/ 58» وبدوي: من بلاغة القرآن ص ١760‏ . 


- 


السامع أو القارىء لعلمه بالمحذوف لتقدم , 
5 5 دس جع 00 مه ده لود م سدم شاية , أربمعهه 2 
وقال تعالى: # وَمَالْكْ ألا نفِفُوأف سل الله لو م تُ لسوت والارض لا ميو منكر مَنْ 


ع 


00 أ ا 00 كى > 2 0 ل 00 00 > أي عاج 
أَنعَقَ من مَل لصم وَقَكَلَأوْليِكَ أعظم درَجَة ناد نمف وأو بعد وَفنسَوا ولا وعَدَ أله الحسئ 
وَأَلَّهُ يِمَا تَحْمَلُونَ حي * [الحديد: ]٠١‏ ففى هذا الشاهد جملة محذوفة» والتقدير: لا 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل (ومن أنفق من بعده وقاتل) وقد حذفت 
لوضوحها وظهورها ودلالة ما بعدها عليها'" . 


5 5 2 7 ا رن 1 لي ل 06 ا وب ل 
وقال تعالى: # وَالتَرْعَاتٍ غرقا 0 وَألنَشْطْنتِ ذشطا 27 وَالسَِيِحَلتٍِ سَبْحًا 2 هَالسَّيِقَتِ 


سَبعًا <> كَالمرَرَاتٍ آنا :2 يوم يت أَلجِقَة < تَبعها أَلَاومَةُ <> © [النازعات: ]7-١‏ 
فجواب القسم ها هنا محذوف» والتقدير: والنازعات وكذا وكذا (لتبعثن وتحشرن 
وتحاسبن) وقد حذف الجواب لعلم السامع أو القارىء بالمحذوف لدلالة السياق 


ل 


ثانيً: قصد التعميم أو العموم للدلالة على أن المراد ليس تقديراً أو صيغة أو نوعا أو 
كمية أو عدداً معيناء وإنما المراد جميع التقديرات والصيغ والأنواع التي تصلح أن 
تكون مراداً لهذا الحذف”7*؟' . 


» 114 /" وابن هشام : مغني اللبيب 877» والزركشي : البرهان‎ 2٠١ انظر القزويني: التلخيص ص؛‎ )١( 
وعوني: المنهاج الواضح 74/7؛ وعتيق : علم‎ 1١0 ؛١58ص والهاشمي: جواهر البلاغة‎ .٠ 
. 150 ومطلوب: أساليب بلاغية ص‎ » ١4 ١ص المعاني‎ 

(؟) انظر الزمخشري: الكشاف 257/4 وأبو السعود: إرشاد العقل السليم 7١١/4‏ . 

() انظر ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن ص57. والزركشي: البرهان 5/ 197» والراوي: أساليب 
القسم ص 487 . 

(4:) انظر السكاكي : مفتاح العلوم ص 2١١١-١١94‏ والقزويني : التلخيص ص١15١»‏ والزركشي : البرهان 
*/ 174» والسيوطى: الإتقان ؟/ هلا والسيوطى: معترك الأقران 27١8/١‏ وضومط: الخواطر 
الحسان ص8/ء والهاشمي: جواهر البلاغة ص177. والمراغي: علوم البلاغة ص١٠٠.‏ 
والسعدي: القواعد الحسان ص5 »2 وعوني: المنهاج الواضح او 44/5 وعتيق: علم 
المعاني ص47١»,‏ وعامر: فكرة النظم ص »١90‏ وأبو المكارم : الجملة الفعلية ص4 »١5‏ ومطلوب: 
البلاغة العربية ص77١»‏ ومطلوب: البلاغة العربية ص8١١»‏ والجندي: علم المعاني ص١8.‏ 


جح و١‏ 


ولزيادة التوضيح أضرب بعض الأمثلة والشواهد على هذا الغرض . 

قال تعالى : < وَأَيمُوا تلج الم َو َنْ لُحَصِرْمٌ فا أسْتَيْسَرَ مِنّ المَدَي > [البقرة:197] 
فالفاعل هنا محذوف, والتقدير: فإن أحصرتم (العدو أو المرض. . . ونحو ذلك) فما 
استيسر من الهدي» والإحصار هو المنع من الوقوف بعرفة أو الطواف بسبب عدو أو 
مرض» والغرض من الحذف هنا العموم» ليعم جميع أنواع الإحصار. 

وقال تعالى: طوَإِدًا روت الْقُرَنُ كَأسْتَموا لَمْ وَأنَصِعُوا كلك مُرْمونَ » 
[الأعراف : 5 ]٠١‏ فهذا النص يأمر بضرورة الإنصات والاستماع عند قراءة القرآن» دون 
تقيد بقارىء معين ولو بني الفعل للمعلوم» لفقد التعبير دلالة العموم والشمول المستفاد 
من بناء الفعل للمجهول”"' . 

وقال تعالى : 8 وَأنَهُ يَدعْوَا إِكَ دار أَلسَلَ وَيهَدوى مَن يناه إل رط مسق 4 [يونس : 0 ؟] 
فالمفعول هنا محذوف والتقدير : والله يدعو (كل واحد أو جميع عباده المكلفين) إلى 
دار السلام» والغرض من حذفه هو القصد إلى العموم أو التعميم والامتناع على أن 
يقصره السامع أو القارىء على ما يذكره معه دون غيره مع الاختصارء ولو ذكر 
المفعول لفات غرض الاختصار المناسب لمقتضى الحال7"" . 

وقال تعالى: ١‏ وَنْسَلٍ القَرِيَةٌ ألَتى حكُنًا فيا وَالْعِيرَ ألَىَ أقلنَا فا وَإِنَا لصرُِورت » 
[يوسف: 87] فالمضاف هنا محذوف والتقدير: واسأل (أهل) القرية» والغرض من 
الحذف في هذا النص هو الإشارة إلى شيوع القول فيهاء وأن القرية كلها تكلمت”". 


د 2 رن لم 


وقال تعالى  :‏ فَقَالَ هم رَسُولَ أل َاقَدَ أله وَسَقَيْهَا4 [الشمس:7١]‏ فالفعل في هذا 


. ١١7ص انظر الكوفي: بناء الجملة‎ )١( 

(؟) انظر السكاكي : مفتاح العلوم ص 9١١-١١٠»ء‏ والقزويني: التلخيص ص١7١»‏ والسيوطي: الإتقان 
؟/ 6/اء والسيوطي : معترك الأقران 2704/١‏ والهاشمي : جواهر البلاغة ص177» وعوني: المنهاج 
الواضح ؟/ 7/ا. 

() انظر أبو زهرة: المعجزة الكبرى ص8١7»‏ وهذا القول مبني على أن المراد بالقرية مكان اجتماع الناس » 
ويحتمل أن يكون المراد هو الناس الموجودون في المكان وعلى هذا الاحتمال فلا يكون ثمة حذف. 


3ع7-- 


النص محذوفء والتقدير: (احذروا) ناقة الله والغرض من الحذف هنا الإشارة إلى أن ' 
هذا المفعول المذكور منهي عن المساس به بأي نوع من أنواع الأذى» ففي حذف 
الفعل تعميم لا يتحقق إذا ذكر فعل بعينه''' . 

وقال تعالى: كن مَنْ أعك وَالَقّ 2 وَصَدَّقَ بللثنق 2 سَيْبيَرْرٌ تارك 7 * . 
[الليل: ه-/] فالمفعول هنا محذوف والتقدير: أعطى (الحقوق كالمال. . . ونحوه) 
واتقى (المحظورات والشبهات... ونحوها) والمقدر هنا على سبيل التمثل لا ' 
الحصر» والغرض من حذف المفعول في هذا النص هو إطلاق الفعل في كل ما يسمح 
المقام بتصوره مفعولاً لذلك الفعل دون النص على اسم بعينه”" . 

ثالثاً - تكثير المعاني» لأن المراد تعداد أشياء يكون في تعدادها طول وسآمة؛ فيأتي 
الحذف وسيلة لتحقيق هذا الغرض لتذهب نفس السامع أو القارىء بعد الحذف في 
تصور المحذوف وتقديره كل مذهب ممكن”" واختيار أسلوب الحذف في مثل هذه 
الحال يكون أبلغ من الذكرء لذهاب الفكر في تصور المحذوف وتقديره كل مذهب» 
وهو كمن يطلب صيداً أو يتبع غيثاً لا يدري أين جهته» فهو يتبع كل الجهات للوصول 
إلى الهدف المراد”؟؟ . 

وهذه بعض الشواهد والأمئلة لبيان هذا الغرض. 

قال تعالى: #8 وَعَلَمَا أنّمَا عمسم ين طئء فَأنَّ لَه خمسسم ولِلْسُول وَلنرى الْضْرِقَ 
اص وَالمَسَككين وب لتيل إن شر امم يمآ أَرَََاعََ ايوم ركان 
يوم لق الْجَمَدَانِ وَأضَهُعَلَ حكن شَىْء مَرِسِرٌ» [الأنفال: ]4١‏ ففي هذا الشاهد يجوز أن 
)١(‏ انظر بدوي: من بلاغة القرآن ص١17١»‏ وعامر: فكرة النظم ص/191 . 
(؟) انظر الجواري : نحو القرآن ص”7. 
(*) انظر السكاكي: مفتاح العلوم ص49.» والزركشي: البرهان */ .٠١6 .٠١5‏ 188 والسيوطي: 

الإتقان ؟/ 4لاء والسيوطي : مغترك الأقران ١5/١‏ » والهاشمي: جواهر البلاغة ص١؟1١؛‏ وعامر: 


فكرة النظم ص20195 ومطلوب: أساليب بلاغية ص2117 ومطلوب: البلاغة العربية ص7١1اء‏ 
والشمسان: الجملة الشرطية ص٠‏ 841-7. 


(4) الطوفي: الأكسير ص”19. 


١ 7 جهحد؟‎ 


يكون المتكدوف :هو الميعذا فيكون القدير: (فسكيه) أن اخسيه لله ويجوز أن يكون ‏ 
المحذوف هو الخبرء فيكون التقدير: «حق أو ؤاجب أو ثابت أو لازم وما أشبه . 
ذلك2”'' وسر الحذف كامن في تكاثر المعنى نظراً لكثرة الوجوه التي تصلح لتقدير 
المحذوفء» و «تأنه قيل: فلا بد من ثبات الخمس فيه ولا سبيل إلى الإخلال به : 
والتفريط به من حيث أنه إذا حذف الخبر واحتمل غير واحد من المقدرات كقولك: 
ل ل ا ا ال 


وقأل كمال +« تعلو عل مسي كوي 06 موك 3ك انف ادر يه عل 
وَأنَّهُ ألْمْسَتَعَان عل ما تَصِفُونَ 4 [يوسف:18١]‏ فيحتمل في هذا الشاهد أن 58 
المحذوف هو المبتدأ فيكون التقدير: (فأمري أو فعلي أو أمركم أو الذي يطلب منكم) 
صبر جميل» ويحتمل أن يكون المحذوف هو الخبر فيكون التقدير: فصبر جميل 
(أجمل أو أمثل بالمعنى السابق وأولى أو أليق أو أمثل من الجذع أو خير منه) والغرض 
من الحذف هنا هو تكثير الفاتدة لتعدد أوجه التقدير بعد الحذف”" . 

وقال تخالى: وتداطد سَلَتَكَ ف أَمَة مد سَلَتْ من قيَلهَا أمحٌ كعك الى وعدا 
لَك وَهُم يَكفرونَ بألَمََ ل هررق 1ه لَه إلا هْوٌ عه َكلت وَإِ مساب :© وَل أن . 
مانا خرت هد الجكال ذملتت يد الأ أ َظ بد اموق ال لاد يم 4 
[الرعد: »“م] فجواب الشرط في هذا النص محذوفء والتقدير: (لكان هذا 


.5/٠١ انظر درويش: إعراب القرآن الكريم‎ )١( 

زفق الزمخشري: الكشاف .١08/7”‏ 

(*) انظر الزمخشري: المفصل ض75» والسكاكي: مفتاح العلوم ص 80. 44» وعز الدين: الإشارة 
إلى الإيجاز ص »١5‏ والقزويني : التلخيص ص”7١٠-5 ٠١‏ . والعلوي: الطراز ١١8/1‏ » وابن هشام : 
مغنى اللبيب 4877 4؛ والزركشى: البرهان 7/ »١57‏ والسيوطى: الإتقان 28١/7‏ والسيوطى : معترك 
الأقران ا رالفالسيق” جواهر البلاغة ص١7١01:‏ ذاو طروي خصائص التراكيب ص 277١‏ 
وعامر: فكرة النظم ص١5١»2‏ ومطلوب: أساليب بلاغية ص77١2‏ ومطلوب: البلاغة العربية 
ص7١١ء‏ ومطلوب : علم المعاني (في) البلاغة والتطبيق ص ١58‏ . 
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القرآن) أو (لما آمنوا به) بدليل قوله قبل ذلك «وهم يكفرون بالرحمن"'2 والحنف 

في مثل هذا أبلغ من الذكرء لأن نفس السامع أو القارىء تذهب في القصد من 

الجواب وتقديره كل مذهب» ولو ذكر الجواب لكان مقصوراً على الوجه الذي تناوله 
ع ال ناكس (5) 


دي اسلاس ل ودس 


وقال تخالق + ل جه وآتتترا يال هد كي إن أتزيت إذيدة ثل ل فيرا لاد 
توق إن ات تابتانتل » [النور: "01] فيحتمل أن يكون المحذوف هو المبتدأء 
فيكون التقدير: (طاعتكم) طاعة معروفة أي معروفة» بالقول دون الفعل ويحتمل أن 
يكون المحذوف هو الخبر فيكون التقدير: طاعة معروفة (أمثل أو أولى لكم من هذا) 
والغرض من الحذف هنا هو تكثير الفائتدة بسبب تعدد أوجه التقدير بعد الحذف» 
والكلام الذي يحتمل عدة أوجه يكون أوفر معنى وأغزر دلالة» وكثرة التأويلات من 
فضائل الكلام الجيد”" . 


رابعاً - الترغيب بما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في الآخرة من النعيم 
المقيم» الذي يقصر الخيال عن تصوره وتعجرزر العقول عن إدراكه ويأتى الحذف هنا 
وسيلة لتحقيق هذا الغرض» تاركاً للعقل والخيال أن يذهبا في تصوره وإدراكه كل 
وهذه بعض الشواهد على ذلك : 


44 »سير لير ع مس حو سيل 
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قال تعالى : # فَلَمَآ أسلما وبَلَم للجبين 02 وَيَدسة أن يتإبرهيم :0 قد صَدَفْتَ الرؤيا إِنَا كَدَِكَ 


يز الْمُحَسِيِينَ :41 [الصافات:١1١-0١٠١]‏ فجواب لما ها هنا محذوف» والتقدير: 


- 


فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا (كان ما كان مما تنطق 


.849 انظر ابن هشام : مغني اللبيب‎ )١( 

(؟) انظر الخطابي بيان إعجاز القرآن (في) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص 07-0١‏ , والباقلاني : إعجاز 
القران ص5-/791؛ وابن رشيق : العمدة »701/١‏ والخفاجى : سر الفصاحة 7145-/7817 . 

(*»6 انظر السكاكي: مفتاح العلوم ص86 45» والزركشي: البرهان ”*/ 47١ء‏ وأبو موسى: خصائص 
التراكيب ص777 . 


حت ةن وار 


به الحال ولا يحيط به الخيال من استبشارهما واغتباطهما وحمدهما لله وشكرهما على 

ما أنعم به عليهما من دفع البلاء العظيم بعد حلوله» وما اكتسبا في تضاعيفه بتوطين . 
الأنفس عليه من الثواب والإعواض ورضوان الله الذي ليس وراءه مطلوب”''» أو بتعبير 

آخر: (كان ما كان من استبشارهما وشكرهما لله تعالى على ما أنعم به عليهما من دفع 

البلاء بعد حلوله والتوفيق لما لم يوفق أحد لمثله وإظهار فضلهما بذلك على العالمين . 
مع إحراز الثواب العظيم إلى غير ذلك" “» وغرض الحذف هنا هو إفساح المجال 

أمام النفس لتذهب في تصور المحذوف وتقديره كل مذهب ممكن» وأما ما ذكره بعضهم 

من قصور اللفظ والتعبير عن الإحاطة بالمحذوف"" ففيه نظر» لأن اللفظ القرآني كلام 

الله وأن الله قادر على الإتيان باللفظ الذي يحيط بأعقد الأمور وأدق المشاعر. 
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وقال تعالى: « وَسِيقٌ ألمب أنَقَوا ري م إِلَ الْجَنة ورا حو دا جَآهُوهَا و وف 
بوبه 15 حَرَئهَا سم قط بإنثر وما حيبي » [الزمر : 377] فجواب 
الشرط هنا محذوفء والتقدير: حتى إذا جاءها وفتحت أبوابهاء وقال لهم خزنتها: 
سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين (حصلوا على النعيم المقيم الذي لا يشوبه 
التنخيص والتكدير» أو غير ذلك من التقدير) والغرض من الحذف في هذا النص هو 
الدلالة على أن المحذوف شيْء لا يحيط به العقل» لأن ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا : 
يتناهى فجعل الحذف دليلاً على سعة العطاء» وترك للنفوس تقدير شأنه» ولن تبلغ مع 
ذلك كنهه لقوله عليه الصلاة والسلام في وصف الجنة أن فيها «ما لا عين رأت ولا أذن 
سمغت ولا خطر على قلب بشرة”*؟ أو لتذهب نفس السامع أو القارىء في تصور 
المحذوف وتقديره كل مذهب ممكن فلا يتصور شيئاً إلا والأمر أعظم منه”*) 


.758/7 الزمخشري: الكشاف‎ )١( 

(؟) أبو السعود: إرشاد العقل السليم 7١1/17‏ . 

(*) انظر أبو السعود : إرشاد العقل السليم 2٠ ١/1‏ وبدوي : من بلاغة القرآن ص7١‏ . 

(:) البخاري : صحيح البخاري كتاب التفسير» باب قوله: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين رقم 
01 00/5 

() انظر الرماني: التكت في إعجاز القرآن (في) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص7/5-/1/1» والخفاجي: - 
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خامساً - الترهيب مما توعد الله سبحانه وتعالى به العصاة والكافرين في الاخرة من 
العذاب العظيم الذي تعجز القلوب عن إدراكه ويقصر الخيال عن تصوره وليس للعقل 
أن يحيط بكنهه ويأتي الحذف هنا ليترك المحذوف مبهماً يذهب الخيال في تصوره كل 
مذهب ممكن. 

وهذه بعض الشواهد لبيان هذا الغرضص: 

قال تعالى: # وَلَو بَرَى ألَدِبنَ لكوأ إذْ يرون الْمَدَاب أَنّ الوه ين دِيم وَأَنَ أله كَدِيدُ 
لْعَدَابٍ © [البقرة: ]١576‏ فجواب الشرط هنا محذوفء» والتقدير: (لكان منهم ما لا 
يدخل تحت الوصف من الندم والحسرة ووقع العلم بظلمهم وضلالهم» أو بتعبير 
آخر: لوقعوا من الحسرة والندم فيما لا يكاد يوصف"'2. والغرض من الحذف في 
هذا النص هو ترك المحذوف مبهماً لكي تذهب العقول في إدراكه كل مذهب ممكن» 
وإفساح المجال للخيال في تصوره كل تصور محتمل» ومع ذلك لا يمكن للنفوس أن 
تحيط بكنههء ومنه كان الحذف في هذا المقام الرهيب أولى من الذكر”" . 

وقال تعالى : «ا وَلَوْ ترئة إِذْ ووَفُوأ عل الَارِ كَمَالُوا يَِيْلنا رد ولا مُكَرْب كانت ريا ونون ون 
لْوينينَ * [الأنعام: 737] فجواب الشرط محذوفء والتقدير: (لرأيت أمراً شنيعاً أو 
فظيعاً أو عظيما لا تكاد تحيط به العقول؛ أو يتصوره الخيال)»: والغرض من الحذف 
هنا أيضاً هو الدلالة على أن المحذوف شيء أعظم من أن يحيط به الوصف أو البيان أو 
التفخيم والتهويل لتذهب نفس السامع أو القارىء في تصور المحذوف كل مذهب 
ممكن من ترهيب» فإنه لو عين اقتصر السامع أو القارىء عليه وربما خف أمره عنده» 

سر الفصاحة ص45 "2 والزمخشري : الكشاف ”/ 2»41١١-11١‏ والقرطاجي : منهاج البلغاء ص١5941.‏ 

والزركشي : البرهان ٠٠١0 /٠‏ والسيوطي : الإتقان 7/ 74 والسيوطي: معترك الأقران 2707/١‏ وأبو 

السعود : إرشاد العقل السليم 9/ 5515؛ والمراغي : علوم البلاغة ص ١40‏ » ولاشين: المعاني ص4/8 ”27 

ومطلوب : أساليب بلاغية ص 077١‏ ومطلوب : علم المعاني (في) البلاغة والتطبيق ص ١97‏ . 
)١(‏ انظر الزمخشري: الكشاف 7375/١‏ وأبو السعود: إرشاد العقل السليم 187/١‏ . 
() انظر أبو السعود: إرشاد العقل السليم ١187/١‏ والسعدي: القواعد الحسان ص07-07: وأبو 

زهرة: المعجزة الكبرى ص7١7.‏ 


ححح ىما ١‏ 


أما إذا حذف فما من شيء يسمعه السامع إلا ويتصور أن يكون الأمر أعظم منه”') 

وقال تعالى : « ولو رذ مَْصوأ قلا فرت وَعِذُوأ من َكَانِ قري بٍ» [سبأ: ]01١‏ فجواب 
الشرط ها هنا محذوفء والتقدير: (لرأد 0 هائلة» أو لرأيت أمراً 
هائلاً)”" والغرض الحذف هنا هو العلم بالمحذوف”. أو الإشارة إلى أن المحذوف ' 
أمر عظيم» يترك إلى الخيال إدراكه””*' . 

وقال عي لانم يده لقي ١‏ 512 0 2 [القيامة : ١‏ 1 
لأدخلنه جهنم أو ما أشبه ذلك من عذاب الله وانتقامه الذي لا يحصىء أو 0 
وقد حذف جواب القسم إبهاماً ليكون أشد خوفاً للسامع أو القارىء”*» 

سادساً - تعجيل العسرة فقد يحذف العنصر للإسراع بالبشارة الكائنة بعد العنصر 
المحذوف وبذلك يكون الحذف هو الوسيلة للوصول إلى هذا الغرض "2 

هذه بعض الشواهد لتوضيح هذه الفكرة : 


قال تعالى: # ولا خسن عَحْسبِنَّ لذن ملوأ في سَيِيِلٍ أله أ متا بل أُحِيآء عِندَ رَبّهِمْ (: فون # 
[آل عمران:194١]‏ فالمبتدأ في هذا النص محذوف و«التقدير: بل (هم) أحياء”"© 


)١(‏ انظر الزمخشري: الكشاف 17/7 » وعز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص5١‏ » والقزويني : التلخيص 
ص4١"‏ والسيوطي: التحبير ص05-704؟: والسيوطي: الإتقان /١‏ 2/4 والسيوطي: معترك 
الأقران 07/1١‏ ”7» وأبوالسعود : إرشادالعقل السليم”7/ *177» والسعدي : القواعد الحسانةص 01-07 . 

(') انظر الزمخشري: الكشاف 597/7» ابن الأثير: الجامع الكبير ص 0175 وأبو السعود: إرشاد 
العقل السليم /ا/ ١5٠‏ . 

9 انظر ابن الأثير : المثل السائر 77/7 . 

(4:) انظر عز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص5 ».١‏ والسعدي: القواعد الحسان ص01-07,. وبدوي: 
من بلاغة القرآن ص ١١90‏ . 

(5) انظر التنوخي: الأقصى القريب ص54 » وأبو السعود: إرشاد العقل السليم 4/ 14 . 

(5) انظر عتيق : علم المعاني ص17 ؛ ومطلوب: أساليب بلاغية ص 177 » علم المعاني س /ال. 

(0) انظر الكوفي: بناء الجملة صرلا] . 


0 لس ددن “  “‏ “ “ “ “ “ “ “40107 -5 


والحذف هنا أبلغ من الذكر لأن بالحذف تعجيل المسرة بالمسند وهو ما يناسب المقام 
الذي يتحدث عنه النص . 

وقال تعالى : « وَأَصَْبُ الْيَهِينِ مآ حب البَوِينِ 2 في سِذر تَحْصُوو 2 وَطَلْى تَنضُور 2 
وَل مدو :2 وَمَلو تكوب 22 وفككهز كتبرز 2 لا مقطوكة ولا متوعق 2 ووش ١‏ 
مَرَفْعَة 25 * [الواقعة : ]714-١1/‏ فالمبتداً في هذا النص محذوف والتقدير: (هم) في ٠‏ 
سدر مخضود”'' والغرض من الحذف هنا هو تعجيل المسرة بالمسند. 

سابعاً - تعجيل المساءة فقد يحذف العنصر من النص للإسراع بالنذارة الآنية بعد 
العنصر المحذوف» وبذلك يكون الحذف هو الوسيلة للوصول إلى هذا الغرض . 

وهذه بعض الشواهد والأمثلة لتوضيح هذه الفكرة: 

قال تعالى : «فُل كشك بِسَر صن كد الَارُوَعَدَهَا لَه اليرت كفَروأ وين لبر » 
[الحج : 1/7] فالمبتدأ هنا محذوف, والتقدير : (هو أو هي) النار("؟ والغرض من 
الحذف في هذا النص هو تعجيل المساءة بالمسند وهو ما يناسب المقام الذي يتحدث 
عنه السياق. 

وقال تعالى : ا وَأمْسبْ الآ أب التَال 7 ف سمو موحي 2 وَظِلٍ ين يو © لا 
ارد وا كر 4-2 [الواقعة : ]15-4١‏ فالمبتدأ هنا كذلك محذوفء والتقدير: (هم) في 


سموم وحميم' '' والغرض من الحذف هنا هو تعجيل المساءة بالمستد. 
ري دس ميس سس لاس صم ا ا 00 
وقال تعالى : « وأمَا مَنْ حَفَت وزيم 50 فَأْمُمَ هوب ب وما أدرئك ما 
بج اءاعس يه 39 - ار ١‏ 0 
نَارٌ حَامِيَة :2 4 [القارعة:4-١١]‏ فالميتدا فى هذا الشاهد محذوف» 


فمسة 
والتقدير: (هي) نار حامية”*' فتأمل الفرق بين هذا الأسلوب الموجز من الإسراع إلى 


1١ 
00 -_- 


يج 


)١(‏ انظر ابن هشام: مغني اللبيب ص477. 

(؟) انظرابن هشام: مغني اللبيب ص”877 .والزركشي : البرهان ص5١/‏ 170 » والسيوطي: همع الهوامع 
/8”. 

05 انظر ابن هشام: مغني اللبيب ص4717. 

(4) انظر السكاكي: مفتاح العلوم ص 860»؛ وابن هشام: مغني اللبيب ص8525» والسيوطي: همع - 


1//  ت‎ 


ذكر النار بعد أن أثار الشوق بالسؤال عنها وبين أن يقال بدون حذف: وما أدراك ما هية 
هن نا تحافية". 


ثامناً - التعظيم فقد يحذف العنصر من النص صيانة له كيلا تمسه ألسن الجاهلين ' 
والكافرين بكلمة سوء أو تشريفاً له كيلا يذكر في مقابل النماذج المنحرفة أو يقرن معهم . 
: زفق 
فى الحديث ©" . 


وهذه بعض الأمثلة والشواهد لتوضيح هذا الغرض المراد: 
قال تعالى: #8 فَالَ عون وما رب العللميت 75 فَالَ رب السّمنوتٍ والأرضٍ وما بنِتَهُماً إن 


كُمْ مُوقَنِنَ :© تل لِسَنحوَآم ألا شَنيَمونَ :> كَل وَفْك وب بيك الول 1 ال نولم 
زه أل إل جود :> دَلَ رَبُ السَْرق وَاَبٍ وبا تنا إن كم تلن 22 * 
[الشعراء : “118-77 فالمبتدأ في هذا النص قد حذف في ثلاثة مواضع» والتقدير: (هو) . 
رب السماوات والأرضء و (الله) ربكم ورب آبائكم و (الله) رب المشرق والمغرب» 
والغرض من الحذف هنا هو تعظيم المحذوف» وصيانته من لسان فرعون أن يمسه 
بسوء حين سماعه حيث أن إظهار المحذوف وذكره قد يثير في نفس فرعون الحقد 
الدفين مما يدعوه إلى السب والشته'” . 

وقال تعالى : طحن وين ووم عمو رحس ون أله يِل من يداه ويووى من يا 
كا َدَمَتَ تَمْسُكَ عَلَِِم حَسَرْت إِنَ له عل يما يسمت [فاطر :8] فالخبر في هذا النص 
محذوف والتقدير: (كمن لم يزين له سوء عمله) والحذف هنا مشعر بتعظيم 
المحذوف» وأنه أكرم على الله من أن يذكر في مقابلة هذا الشقي المغرور”؟' . 


0 الهوامع 78/7 والسيوطي: الإتقان ؟/ 4٠١‏ » والسيوطي : معترك الأقران /١‏ 4 77. 

.١5١ص انظر بدوي: من بلاغ القران‎ )١( 

(؟) انظر البحرانى: أصول البلاغة ص/١١8-1١1»‏ والزركشي : البرهان 2١44 »٠١1//7‏ وعامر: فكرة 
النظم ص 147» وأبو المكارم: الجملة الفعلية ص .187‏ . 

(9) انظر الزركشي: البرهان ٠١7/9‏ . 

(4») انظر أبو موسى: خصائص التراكيب ص/7١7.‏ 


سد 


وقال تعالى : « أَفمَنرَلَّقَى بوججهوء سوه الْعدَاِ يوم اْقَِمةوَقِلَ لطن ذوفوأمَا كلم 
تبون 4 [الزمر: 5 7] فالخبر في هذا النص كذلك محذوف. والتقدير: (كمن ينعم 
في الجنة) «والحذف هنا مشعر بتعظيم المحذوف وأنه أكرم على الله من أن يذكر في 
مقابلة هذا الشقي» وفيه أيضاً القصد إلى أن يتجه الهم كله إلى المذكور الذي يتقي 
بوجهه سوء العذاب ليمتلىء القلب بصورته وهو في النار فزع طائش لا يدري كيف 
يدرأ العذاب عن نفسه فهو يتقي بوجههء والوجه تسوءه النارء والذي فيه نبضة من نفس 
وعقل يتقي وجهه من النار ولا يتقي بوجهه النار ولكن المذكور قد طاشت نفسه وأفرغ 
له من هول ما يرى فهو متخبط واله ثم إن في ذكر الوجه هنا إشعاراً بإهانة هذه الوجوه 
وذهاب أقدارها فالوجه فيه معنى الشرف والتقدم. ويقولون: هم وجوه يريدون بذلك 
السؤدد والوجه: فيه الجبين وهو متعلق المدح. يقولون: وضاح الجبين وكأن الثريا 
علقت بجبينه وفيه [أي الوجه] العرنين والشمم وهم يقولون (شامخ أشم) و (هم من 
العرانين والذرى) يريدون بذلك عظمة النفس وعزة الضمير» وإذا كان المذكور ينقي 
العذاب بوجهه فهو وجه مبتذل مهين» والمقام مقام تخويف وترهيب وصورة اتقاء النار 


ا 5 1 )0 
بالوجه من أبلغ ما يؤثر في النفس حين تحسن تصورهاء' '. 


تاسعاً - التحقيرء فقد يحذف العنصر من النص لقصد احتقار مدلوله وإهانته 
وإهماله. لأنه قد وصل في الخسة والحقارة إلى موصل يتنزه عن ذكره اللسان. لصونه 
وتطهيره من المرور عليه" . 

ونضرب الآن بعض الشواهد والأمثلة على هذا الغرض: 

قال تعالى: ط هم بَكُمْ عُنَئُ فَهُمَ لا يحِعُونَ 4 [البقرة:18] فالمبتدأ هنا محذوف 
والتقدير: (هم أي المنافقون) صم بكم عمي» وسبب الحذف في هذا الشاهد هو 


.71ا/-15١5ص انظر أبو موسى : خخصائص التراكيب‎ )١( 
والهاشمي: جواهر‎ 2١175 . ١7/7 (؟) انظر التنوخي: الأقصى القريب ص75 والزركشي: البرهان‎ 
.١95ص وأبو المكارم: الجملة الفعلية‎ » ١1560 وعامر: فكرة النظم ص‎ 2١11١ البلاغة ص‎ 


.ما 


صيانة اللسان عن ذكر المحذوف تحقيراً له . 


ل معده ع م5 


وقال تعالى: ل وَإِدْ وَعَدَنَا موسو رَبوينَ لله م نتم لْعِجَلٌ من بَحَدِو وَأ اموت © 
[البقرة: ١‏ 0] فالمفعول الثاني للفعل اتخذتم محذوف,. والتقدير: ثم اتخذتم العجل 
(إلها) من بعدهء وسبب الحذف في هذا الشاهد هو التحقير من شأن العنصر 
المحذوف”'' , 
وقال تعالى : « ## لَيْسُوا سوه ين هل الْكِتَ أُمّه دَبِسه ينون ايت أل 01 اليل وهم 
يتَنْجُدُونَ 12 يُؤْمئُورك يله وَالْيَوْو الآضْرٍ وبأمرورت بالْمَعْرُوفٍ وَبنْهُوْنَ عَنِ الْمنكرٍ 
وَمْرِضُو في الْكَياتِ وَأوْللك ين لين 1 »© [آل عمران:5-117١١]‏ فهذا 
النص فيه حذف» والتقدير: (وأمة غير قائمة» أو وأخرى غير قائمة» أو وأمة كافرة» 
أو وأمة أخرى شأنها كذا وكذاء أو وأمة على نقيض هذه الصفات) وقد ترك القرآن ذكر 
الأخرى اكتفاء بذكر الأولى» والغرض من هذا الحذف هو الإشعار بإهمالها وتركها 
وازدرائها بعدم الذكر تحقيراً له”" . 
وقال تعالى: ل قُلْ مَنْ حَرَمَ يمه آم آلَىَ حرج عادو وَالطيبَتِ من الرزقٍ هل جى لكين 
امنا ف الْحبطة لديا حَالِصَ يوم الْقِيمةَ كدَكَ فَصِلُ ليت لِمَورِيَعلَمُوتَ4 [الأعراف : 7"] 
فهذا النص فيه حذف» والتقدير: هي للذين آمنوا (ولغيرهم) في الحياة الدنيا خالصة 
(للذين آمنوا وحدهم) يوم القيامة» ويظهر أن غير المؤمنين قد أهمل ذكرهم في اللفظ. 
إشعاراً بعدم الاكتراث نتيجة إعراضهم عن الإيمان بالله الخالق الرازق» وعدم التفاتهم 


إلى آياته الكونية؟' . 


)١(‏ انظر عر الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص0١»‏ وابن هشام: مغني اللبيب ص877» والزركشي: 
البرهان 01١7/7‏ والسيوطي: الإتقان 0/5/١‏ والسيوطي: معترك الأقران ١/ا١,‏ 74 
والهاشمي : جواهر البلاغة ص١7١»‏ وبدوي: من بلاغة القرآن ص١17‏ . 

(؟) انظر الشنقيطي: أضواء البيان ص١/‏ 764. 

(*) انظر الجمل: الفتوحات الإلهية 2705/١‏ والشوكاني: فتح القدير 777/١‏ وأبو موسى: خصائص 
التراكيب ص١7‏ . 

(4) انظر المبداني : قواعد التدبر الأمثل ص7/8. 


لع عرو سا مس ورج عي 


2 4١ 


وقال تعالى : « وَكَالوَا لور الأويرت أحكْتتبَهًا م شل عَلِدْهِ مُسكرة 
وَأَصِيلَا * [الفرقان : 0] فالمبتدأ فى هذا الشاهد محذوفء والتقدير: وقالوا (هو أو 
هذا القرآن) أساطير الأولين''2 وغرضهم من الحذف فيما يظهر لي هو الازدراء 
بالمحذوفء والابتعاد عن ذكره على ألستتهم -يعني الكافرين- امتهاناً له. 
. 7 8 ا له >2و غهءلم واس باس رمي عو م همده 4ل رو ماس 04 . 
وقال تعالى: ١‏ وَقِيلَ لِلنّاس هل أن يحسَمِعُونَ لَعلنا نيع ألسّحرةَ إن كانوأ هم الْعليِينَ © 
والغرض من حذف الفاعل هنا هو لاحتقاره» وصون اللسان عن ذكره!"' . 
وقال تعالى : لهس سَرَحَ أله صَدرَمُ إإسْلم فَهوَعَل نور من رَيْ- مويل ةلوبهم 
ين ذَكْرِ الله ولك فى صَلَلٍ صبِينٍِ4 [الزمر : 89/ 77] فخبر مَنْ في هذا الشاهد محذوف 
تقديره: (كمن لم يشرح صدره ولا نور له من ربه ؟ أو كمن قسا قلبه وحرج صدره 
سبب تبديل فطرة الله بسوءع اختياره واستولى عليه ظلمات الغى والضلالة ؟ أو كمن 
جعل صدره ضيقاً حرجا ؟) وقد دل على هذا الخبر المحذوف ما يعده» والغرض من 
الحذف هنا هو ترك المحذوف وازدراؤه وإهماله» ولعل فى الحذف هنا سراً آخر وهو 
الرغبة فى أن ينصرف الذهن إلى هذه الصورة المشرقة ليمتلىء القلب بها ولتبقى 
وحدها في التعبير لا تنازعها صورة أخرى”” . 
عاشراً - التعجيل في إيصال المعنى إلى المستقبل بأسرع طريق بسبب ضيق المقام 
الناشى إما عن حالة جسمية من وجع أو مرض أو حالة نفسية من ضجر أو سآمة أو 
حالة زمنية من قصر مدة أو وقت”؟ . 
() انظر عز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص16١»‏ وابن هشام : مغني اللبيب ص 0/177 والزركشي: 
البرهان 177/1» والسيوطي: همع الهوامع 78/7. 
(؟) انظر التنوخي: الأقصى القريب ص57 . 
(') انظر التنوخي: الأقصى القريب ص”77» وأبو السعود: إرشاد العقل السليم 5/ 255٠‏ والشوكاني: 
فتح القدير 50/8./4» وأبو موسى : خخصائص التراكيب ص7١7‏ . 
(4) انظر الزركشي: البرهان ,»٠١0/“‏ والسيوطي: الإتقان 7/ 5لا والسيوطي: معترك الأقران 
م والمراغي : علوم البلاغة ص27 ولاشين: المعاني ص8١‏ 2035 00083 ومصطفى : - 


ا١نمدكجج‎ 


وهذه بعض الشواهد على ذلك : 

قال تعالى : يرك تعن ال كمَرُوأي اليلد 15 مكة يِل كد َه جَهَكَم 
وَيِنْسَ الْهَاد 759 * [آل عمران:197-/191] فهذا النص فيه مبتدأ محذوف» والتقدير: 
(تقلبهم أو هو أو ذاك) متاع قليل”'' والغرض من الحذف في هذا الشاهد فيما يظهر لي 
هو الإشارة إلى أن زمن الحياة الدنيا قد بلغ من الضيق والقصر بالنسبة للآخرة ما قد 
يضيق حتى عن السعة في التعبير والبيان. 

وقال تعالى : ل تَأمتٍِ أتَرَئُة فى صَرَّوَ مسحت وَحْهَهَاوكَاكَ جُورْ حَقِيمُ» [الذاريات:19] 
فالمبتدأ هنا محذوف» والتقدير: (أنا) عجوز عقيم والغرض من الحذف هو الإشارة 
إلى يأس زوجة إبراهيم عليه السلام واستبعادها أن تلد بعد أن بلغت سن اليأس والعقم 
مع حرصها على الولدء ورغبتها فيه" . 

وقال تعالى : 8 مَقَالَ طَمْ سول آَم َاقَةَ الله وَسْفَيكهَا» [الشمس : ]١٠‏ فالجملة في هذا 
النص محذوفة» والتقدير: (احذروا أو ذروا) ناقة الله فلا تقربوها و (الزموا) سقياها 
والغرض من الحذف هنا هو الإشارة إلى أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف لأنه 
في مقام التحذير والإغراء وأن الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهم أو المراد”" . 

حادي عشر - بيان أو تصوير سرعة الحدث والفعل» فقد يكون الهدف الإشارة إلى 
سرعة وقوع الحدث والفعل» وسرعة الإجابة للأمر» فيأتي الحذف أفضل وسيلة للتعبير 
عن هذا الهدف المراد. 


- الإعجاز اللغوري ص” ٠‏ ”7. 

)١(‏ انظر عز الدين: الإشارة إلى الإيجاز ص9١»‏ وابن هشام: مغني اللبيب ص"8517-: الى 
والزركشي : البرهان ص 1775/7 » والسيوطي: الإتقان /١‏ ١٠8غ‏ والسيوطي: معترك الأقران /١‏ 15لا 
والحلواني : المختار من أبواب النحو ص 5/. 

() انظر لاشين: المعاني ص8١7.‏ 

() انظر الزركشي: البرهان */ 0٠١5‏ والسيوطي: الإتقان ؟/ 4لاء والسيوطي: معترك الأقران 
ارال 
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واذكر الآن بعض الشواهد والأمثلة على ذلك. 
قال تعالى : « # وَأَوْحَيَئَآ إل مومع أَنْ لق عصساك مَإِدًا هى 60 0 00 فوقَم 
لوطلا كوا ملو 219 فترا ها سد سَحِرِسن 7 4 


[الأعراف:/1١١-70١]‏ وحذف المسند إليه [وهو الفاعل] في قوله: «فغلبوا هنالك 
لأن الغرض منصبٌ على بيان أن السحرة غلبوا وأن سحرهم أبطل وكان فيه مشاهير» ' 
وفيه إشارة إلى أن الغالب في الحقيقة ليس هو موسى عليه السلام وإنما قوة خفية أيدت 
موسى وجعلت عصاه حية تسعى ألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون ولو أنه قال: فغلبهم 
موسى لكان نص على غلبة موسى عليه السلام؛ وأن له في ذلك فعلاً غلب به وليس 
كذلك فإن سيدنا موسىء أوجس في نفسه خيفة لما رأى حبالهم وعصيهم وخيل إليه 
من سحرهم أنها تسعى... وقوله: وألقي السحرة ساجدين» حذف فيه المسند إليه 
[أي الفاعل] للإشارة غ السرعة الفائقة في وقوع الحدث وتصوير أن قوة مجهولة 
استلبت عنادهم وكفرهم فخرّوا في ساحة الحق ساجدين)”") 

وقالٍ تعالى : «وقص ِل موسو 3 اسْتَسَقَله قَومَهُه آزَن أَضْرِب يَعَصصَاكٌ 
اي لي ينه انك عت 32 >4 [الأعراف: ]١7١‏ فهذا النص فيه جملة 
محذوفة والتقدير: (فضرب) فانبجست وقد حذفت «لعدم الإلباس وليجعل الانبجاس 
مُسيّآ عن الإيحاء بضرب الحجر للدلالة على أن الموحى إليه لم يتوقف عن اتباع 
الأمر»0) 00 على كمال الظهور وإيذانا بغاية مسارعته 
عليه السلام إلى الامتثال» وإشعاراً بعدم تأثير الضرب حقيقة» وتنبيهآ على كمال سرعة 
الانبجاس وهو الانفجار كأنه حصل إثر الأمر قبل تحقق الضرب»”". 


آ ل م 


وقال تعالى : # وَقبِلَ يكأَرْض الى ماك وَمنْسَمَه أل وَيِيصٌ الْمَاه وَفْضى الأتد وَأسْيَوتٌ 


. 737١7ص أبو موسى: خصائص التراكيب‎ )١( 
. ١714/7 الزمخشري: الكشاف‎ )0( 


() أبو السعود: إرشاد العقل السليم ”/ 785. 


١ ّمل‎ 


عَلَ لوي وَقِيلَ بعْدًا لَِْوْرِ ألطَِلِِينَ #[هود: 2'1]44 «هذه الآبة الكريمة من الشواهد 
السائدة عند البلاغيين» وقد كثر كلامهم في بيان فصاحتها وقالوا: إن أحد من حاولوا 
معارضة القرآن لما قرأها مزق أوراقه. وقال ابن أبي الاصبع : إنه لم ير -في جميخ 0 
استقرى من الكلام المنثور والشعر الموزون- كهذه الآية وأنه استخرج منها أحداً 
وعشرين ضرباً من المحاسن وهي ملحوظات لا تخلوا من حسن... وحذف الفاعل 
في قوله: وغيض الماء» للإشارة إلى الإجابة السريعة فما أن أمرت الأرض بأن تبلع» 
والسماء بأن تقلع إلا وقد غيض الما وكأن قوة هائلة مجهولة اختطفته وابتلعته فذهب 
ير 

لْعَظِير # اكير ] 0 0 فيه جملة محذوفة والتقدير: (فضرب) لات 
وقد حسن الحذف هنا للإشارة إلى سرعة الامتثال وانفعال البحر”" . 

ثاني عشر - التركيز على الحدث بصرف النظر عن مُحْدِيْهء فقد يكون غرض 
المرسل هو الإعلام بمجرد وقوع الحدث أو الفعل بغض النظر عن المحدِث» لذلك 
انتباه المتلقي إلى العناية بالحدث وإدراك أهميته وتصور شدتهء من غير أن يوزع 
اهتمامه بين إدراك الحدث والمحدث”؟' . 

وأضرب الآن بعض الشواهد والأمثلة على ذلك: 

قال تعالى : « وَِذا نقح في الصور نفَحَة وْحِدَةٌ :1 حلت الائض وِلَْبَالُ مدنا دك وِحِدَةٌ 27 
)١(‏ الجودي: اسم جبل بين العراق وتركيا ينسب إليه الكرد القدماء» انظر زكي: خلاصة تاريخ الكرد 

وكردستان 97/١‏ . 
(؟) أبو موسى: خصائص التراكيب ص١1‏ . 
فرق لمر و ا 

ارد لو رم 00 


ُجُاا5]5772 5 ]6 ]“ل“ “ سىس“ لش6؟©؟““ ا لاا 11011 1 1ك 


َوْمِيذٍ وَفَعتِ الرافمة 5 # [الحاقة: ]١5-١‏ فالفاعل فى هذا النص هو الله سبحانه 

ا ا ان ا لا ٠‏ 
وقال تعالى : © إِذًا تمس رت 0 وَإذًا ألشُجُوم أُنكَدَرَتٌ 0 وَإِذَا لَيْمَالُ سيرت 2 وَإذَا 

الْعِسَار عطلت ؛. وَإِذا الوحوش حشرت + وَإِذا أَلِسَارٌ سجَرت 0 وإ أت نيجت :42 ش 

المودردة سات يلت 37 3 بِأَي د قيلت 2 وَإِذَا لصحف شْرَتْ 22 وَإذَا لماه مُقطت 3 00003 ١‏ وَإِذا الحم 

0 : وو الله اريت 7 عَلمَتَ نَفْسُ مآ أَحَصَرَتْ 715 * [التكوير: ]١5-١‏ فالفاعل فى 

هذا النص أيضاً محذوف» وهو الله سبحائه وتعالى » وقل حذف من عذة ترا 


والغرض من حذفه هو تركيز الاهتمام على الحدث بصرف النظر وغضه عن محديثه 00 


وقال تعالى : « عل إدَاضكتٍ لاض 606 2 وَل رَيْكَ وَأَلْمَآكُ صَنَاصَهًا :7 وعأقه 

ميخ 1 يتَدَكَرٌ لضن وَأَنَّ لَهُ الزكرى 2 4 [الفجر : امم فالفاعل 
عاض هذا النص محذوف». والغرض من حذفه هو تركيز الاهتمام على الحدث!" . 

ثالث عشر - مراعاة الأدب فى الخطاب وحسن التأدب ف الحديث» وذلك عندما 
يكون الوصف المسند إلى المحذوف فيه نوع من الإساءة إليه حقيقة أو اعتباراً. 

ولزيادة البيان في المراد من هذا الغرض أضرب بعض الأمثلة : 

ال تعالى : د ايه سر [طه : 55] فالقيد في هذا 
لكمال جراءته وقساوة قلبه» والغرض من الحذف هنا هو حسن الأدب وتحاش عن 
التفوه بال ظَ ا 


. 57 207 انظر بنت الشاطيء : من أسرار العربية في البيان القرآني ص‎ )١( 

(؟) انظر بنت الشاطيء: من أسرار العربية في البيان القراني ص05» 01 والكوفي: بناء الجملة 
ص؟١1١.‏ 

26 انظر بنت الشاطيء: من أسرار العربية في البيان القرآني ص4 24 05 . 

(4) انظر الزمخشري: الكشاف 2078/7 وأبو السعود: إرشاد العقل السليم 18/5 . 


ججح اا 


عه سرس ص6 ع 


وقال تعالى : « وَأَنَا لا تَدَرِى أخَرأرِيدَ من في الْأرْضٍ م أراد وم يردا [اللجن : ]٠١‏ 
فالفاعل هنا محذوف والتقدير: أشر أراد (الله) بمن في الأرض والغرض من الحذف 
في هذا الموضع هو حسن الأدب مع الله في الخطاب» وتنزيهه عن إسناد الفعل إليه' . 

وقال تعالى: «ارَآلضّ 2 وَييْلِ إدَا سب 2 ما وَدَعَكَ رَيْكَ وَمَا قل :2 » 
[الضحى : ]7-١‏ قالمفعول في هذا الشاهد محذوف والتقدير: وما قلا (ك)» والغرض 
من الحذف هنا هو تحاشي خطابه تعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم في 
مقام الإيناس: ما قلاك لما في القلى من الطرد والإبعاد وشدة البغض”" . 

رابع عشر - التلطف في العتاب» حتى يشعر المذنب بالندم على ما فرط في جنب 
الله فيعود إلى الله بالاستغفار والتوبة والبعد عن التأنيب واللوم الصريح المباشر في 
الخطاب لما له من وقع شديد على النفس وهذا الأسلوب هو الأولى في مجال التربية 
وإصلاح النفوس . 

وأضرب الان بعض الشواهد على ذلك : 

فالمعالة: «وَلوَلَاضضْلُ أله علَكويَحَتْم وهنو حسكي» [النور: ]٠١‏ فجواب 
الشرط في هذا النص محذوفء والتقدير: (لعذبكم بما فعلتم أو لنال الكاذب منكم أمر 
عظيم. أو لافتضح فاعل ذلك)» والغرض من الحذف هنا فيما يظهر لي هو التلطف 
في العتاب» وفتح المجال أمام المذنب ليعود إلى الله بالتوبة والإنابة . 

وقال تعالى : «وَلوْكَامَسْلُ لَه سكع وَيَحَدهُ ول لَه ردُوتٌ بصم 4 [النور: ]٠١‏ 
فجواب الشرط أيضاً في هذا الشاهد محذوفء. والتقدير: (لعذيكم أو لعاجلكم 
بالعقوبة أو لعجل عذاب فاعل ذلك) والغرض من الحذف هنا أيضاً هو التلطف في 
العتاب» وفتح باب التوبة أمام المذنبين» وذلك هو الأفضل في إصلاح النفوس 
وعلاجها. 


. ١١7ص انظر الكوفي : بناء الجملة‎ 6)١( 
,70-14 /١ انظر بنت الشاطىء: التفسير البيانى‎ )١( 


.2- ١41/ 


خامس عشر - التلطف في الخطاب, لكون المخاطب من الذين يتكرون ما طوى 
السياق ذكره ويكثر الحذف لهذا الغرض في أساليب القسمء فيحذف الجواب في مقام 
الدعوة لكيلا يصرف المخاطب عن سماع الكلام» ثم يؤتى مكان المحذوف بما هو . 
برهان ودليل عليه" . 

ولبيان أن الحذف قد يأتي لهذا الغرض أضرب بعض الشواهد والأمثلة على ذلك : 

قال تعالى: « ص وَآلمرءانِ ذى الذَكرِ -ْ بل لين كقروا في عرق وَشِفَاقٍ 22 4 [ص : ]١-١‏ 
فقد اكتفى القرآن بذكر القسم عن ذكر جوابه» لأن المخاطب من الذين ينكرون جواب 
القسم وهو إثبات البعث. ثم أتى بما هو برهان ودليل على الجواب المحذوف”" . 

وقال تعالى : « ف لمان لْمَجيدٍ <2 بِلْ يوا أن جا هم مُنَذِرٌ مَنْهُم قال الكفرونَ عدا 
تنه جيب 2 » [ق:١-1]‏ فقد حذف جواب القسم في هذا النص» لأن المخاطب 
ممن ينكر وجوده ثم ذكر النض بعد ذلك ما هو برهان ودليل على الجواب المحذوف 
وهو قضية البعث والحساب”". 


سادس عشر - المطابقة بين المبنى والمعنى» أو الملائمة بين الشكل والمضمون أو 
التناسق بين الصورة البيانية والصورة الواقعة» أو المقابلة بين الأداء البياني والحدث 
الواقع» بحيث يكون الأسلوب البياني وسيلة صادقة في التعبير عن المعنى المراد. 


ولتوضيح المراد من هذا الغرض أضرب بعض الشواهد والأمثلة على ذلك : 


قال تعالى : «الَا يِذ الْمُؤْمِيُونَ لكين ولك من دون الْمُؤْمِنينُ ومن يفل ولك فيس 
مرب أله في شَىَ4 [آل عمران:18] فالمضاف في هذه الآية محذوف والتقدير: فليس 
من (موالاة) الله في شيء يعني أنه منسلخ من ولاية الله فالحذف فى هذه الآية أوحى 
إلى أنفسنا معنى براءة الله منه» وانقطاع الصلة بينه وبين الله تمام الانقطاع» وقد علمنا 
)1١(‏ انظر الفراهي : إمعان في أقسام القرآن ص١4‏ . 


020 انظر المرجع السابق ص35 . 
إفرة انظر المرجع السابق ص5؟ . 


حجححد امم ١‏ 
أن من معاني الحذف الانقطاعء وبذلك كان الانقطاع اللفظي وسيلة للتعبير عن 
الانقطاع المعنوي”'' . 

وقال تعالى: « # وَلَوْ يمحل أنه لئاس لش أسْعَعْجَالَهُم بالْحَيْرِ لَعَضِىَ إِلتَبمْ 
لحني نَدَرُ الم لايتجوس لِقَكها في ظغْيلنيم يَعَسَهُو, بحت* [يونس:١١]‏ فهذا النص فيه 
حذف والتقدير: (لكنه لم يشأ ذلك لحكمة) والغرض من الحذف هنا هو الدلالة على 
ترك هؤلاء وشأنهم حتى يجيء وقتهم فناسب الترك اللفظي» الترك الواقع”" . 

وقال تحال + « نا لقند مين كلد وتاحكا تن دن كد إن لَه ف نوما هق 
وَأملابَعضْهُم عل بد عضن سبِحَانَ أل عَم يصِفُوت4 [المؤمنون: ]94١‏ فجملة الشرط في هذا 
النص محذوفة» والتقدير: (لو كان ذلك) لذهب كل إله بما خلق» والغرض من 
الحذف هنا هو الإشارة إلى وجوب إسقاط المحذوف وقطعه عن القلب تصوراً 
واعتقاداً وعن اللسان تلفظاً واستعمالة””" . 


270 2 


وقال 0 لاد إن اي حي رن ير عن ذِكْرٍ رت حقٌ توارت لجاب » 
والغرض من الحذف هو الإشارة إلى تواري الشمس عن الوجودء فجاء التواري 
والاختفاء والاستتار اللفظي دليلاٌ على التواري والاختفاء والاستنار الواقعي!؟ . 


وقال تغالى : #2 إن الاأترار مشرورت ين كأين ارت هِرَلجِهًا كَافورا < عزنا ترق يا 
يباه أله يشََروئها تفْجرا 5 توفوت لتر وَافون يرما كن سو يوا >3 ويطيجون ألطَعَام عل حيوء 
مسَكينا وتِمَا ورا نامتك ربد مه اث بد سك جره ولا شْكْوًْا 2 4 [الإنسان: -4] 
فهذا الك افيه بخلاك والتقدير : (ويقولون لهم): إنما نطعمكم لوجه الله. ولعل هذه 


الجملة فقد طويت لأنهم يقولونها في أنفسهم لا جهراً حرصاً على الإخلاص لله تعالى 


.178-١77ص انظر بدوي: من بلاغة القرآن‎ )١( 
. 181-1١7ا7/ص (؟) انظر دراز: النبأ العظيم‎ 
. انظر التنوخي: الأقصى القريب ص50‎ )*( 
. ١77”ص انظر أبو موسى : خصائص التراكيب‎ )14( 


2 66 


وبعداً عن المّنَّ والأذى والفخر في الصدقة!"“ . 
الفواصل في السورة”"' وهذا الغرض لا يأتي مستقلاً بنفسه. لأن الأسلوب البياني في 
القرآن لا يقوم على أساس لفظي محض وإنما يكون الحذف فيه لأغراض معنوية تقوئيها 
الأغراض اللفظية دون أن تكون هي الأساس في التعبير عن المراد» ولأن اللفظ في 
بعض الشواهد والأمثلة ار 1ن 

قال تعالى: ل مَدََدِ إن تَقَمتِ الذكرى +2 سَيَدّكْ من مخ :2 »* [الأعلى ]1١-4:‏ 
فالمفعول فى هذا النص محذوف والتقدير: سيذكر من يخشى (الله أو عذابه أو نحو 
ذلك) والغرض من الحذف فيما يظهر لي هو إفادة التعميم ليشمل جميع أنواع الخشية 
المتصورة» فهو يشمل خشية الله وخشية غضبه» وخحشية عذابه» وخشية الوقوع في 
العبادة المنحرفة» ومع إفادته للتعميم فيه مراعاة لحسن الفاصلة» ولو ذكر المحذوف 
لما كانت الفاصلة في آخر الاية على سئن فواصل الآيات السابقة”" . 


له 


وقال تعالى: ا وَمَا لانَدِ عِنْدَمْ من يََمَوْ جره 2 إلا ايع وَبْهِ َيه القن < وَلسَوقَ 
رصن 77 * [الليل: ]1١-١14‏ ولم يقل : يُُجزيها والغرض من الحذف هنا هو التخفيف 
على المستقبا لعلمه بالمحذوف, مع مراعاة حسن الفاصلة!*“. 


. انظر الحمصي: قبس من الإعجاز ص78‎ )١( 

() انظر السكاكسي : مفتاح العلوم ص١١٠١»‏ والقزويني: التلخيص ص2177 والزركشي: البرهان 
3/7 » 1774110 والسيوطي: الإتقان 90/7ء والسيوطي: معترك الأقران :708/١‏ 
والهاشمي : جواهر البلاغة ص178» والمراغي : علوم البلاغة ص ٠6٠١‏ وعوني: المنهاج الواضح 
"١١/5 4/5‏ وحسن: النحو الوافي ١74/7‏ » وعتيق: علم المعاني ص ١47‏ » وطحان: الالسنية 
العربية 7/ 85» ولاشين: المعانى ص7١7»‏ والكوفى: الجملة ص”7١١ ١‏ ومطلوب: أساليب بلاغية 
عرلا ونطاوب: الدع العرية م11 ْ 

(*) انظر الهاشمي : جواهر البلاغة ص258١.‏ 

(5) انظر الزركشي: البرهان 9/ 140 . 


١1١١ حح‎ 


رف عد مه مل 


وقال تعالى: طوَألضّس 2 وَل إِدا سب 2 ما وَدَعَكَ ريك وما كل 72 » 
[الضحى : ]7”-١‏ فالمفعول في هذا النص محذوفء والتقدير: وما قلا (ك) والغرض 
من الحذف هنا هو تحاشي خطابه تعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم في 
مقام الإيناس: ما قلاك لما في القلى من الطرد والإبعاد وشدة البغعض"'''. مع حسن 
الفاصلة”" . 

فهذه هي الأغراض الخاصة للحذف في القران الكريم» ولعلنا أدركنا من خلال هذه 
الأغراض وما حوته من أمثلة وشواهد أن لأسلوب الحذف سمات من البلاغة المعجزة 
التي تُدرك في خصائص النظم وفيما وراءه من لمحات هي فوق البراعة إذ يقف 
دونها البشر خاشعين» وتتضاءل أمامها عزمات القول» حيث لا تخلو كلمة محذوفة 
أو جملة من سرء يفتح مجال البحث الواسع أمام العقل البشري على مر العصور”" . 


.70-7 ع‎ /١ انظر بنت الشاطيء : التفسير البياني‎ )١( 

() انظر السكاكي : مفتاح العلوم ص »٠١١‏ والقزويني : التلخيص ص »١77‏ والزركشي : البرهان 
٠7/7‏ , والسيوطي : الإتقان ”/ ه/اء والسيوطي : معترك الأقران .708/1١‏ 

(*) انظر عامر : فكرة النظم ص 199 . 
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عه 


جى اوري جلي 
د قو و 
16١‏ ع- 
الفهاريس 
الفهارس » هي سلسلة من المعلومات» مصنفة بطريقة من الطرق» وبجانب كل معلومة منها 


صفحةٌ أو صفحات وجودها في البحث. 

والهدف من الفهارس عموماء هو استرجاع معلومات يرغب المستفيد في استرجاعهاء أو 
اكتشاف معلومات يجهلهاء أضف إلى ذلك ما توفره على المراجع من الجهد والوقت. 

والمنهج الذي سرت عليه للوصول إلى هذه الأهداف يمكن إجماله بما يلي : 

أ- إن المعلومات التي ذكرتها في هذه الفهارس ليست خاصة بالمتن» بل هي شاملة للمتن 
والحاشية معأ لتعم الفائدة. 

ونه لقد اعتمدث في الترتيب الهجائي (النظام الكلمي) دون (النظام الحرفي) ؛ لدقة الأول 
وقصور الثاني”'' . 

و- التزمت في فهرس المراجع ذكر العناوين العلمية أو الأصلية للمراجع» دون عناوين الشهرة» 
ويجب في هذا القيام أن أذكرء أن على المحققين» والناشرين» أن يلتزموا بهذا أثناء طباعة الكتب 
ونشرهاء لأن تغيير اسم الكتاب هو اعتداء على حق المؤلف» الذي من حقه وحده أمر التغيير. 

ح- لقد استعملت الإحالات داخل الفهارس عند الحاجة إليهاء حتى يجد المُراجع بغيتة عن 
طريق أي معلومة يعرفها. 

هذا هو المنهج الذي سلكته في صناعة فهارس هذا البحث» وقد عرضته على وجه الإجمال 
ليكون المُراجع على بصيرة به قبل المراجعة » وأنتقل الان إلى بيان فهارس البحث بالتفصيل . 


./5 لمعرفة الفرق بين النظامين انظر الأشقر : الفهرسة الهجائية ص‎ )١( 


شكس «دهن «زوئمسى 


ححنوت ‏ أك لت محكاى حا بحاي يود 


جح ان احح 


فهرس المراجع 
أولا : المخطوطات : 


: بكرء محمد صلاح الدين مصطفى (باحث)‎ -١ 

التضام في النحو العربي» رسالة ماجستير» جامعة القاهرة؛ كلية دار العلوم» القاهرة» ١91‏ ه - 
191/8 م. 

"- الحموز» عبد الفتاح أحمد (باحث) : 

التأويل النحوي في القرآن الكريم» رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة» كلية دار العلوم» قسم النحو 
والصرف والعروض. القاهرة» ١98١‏ م. 

*- عبد اللهء زيد عمر (باحث) : 

أسلوب التقديم والتأخير في القرآن الكريم» رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم التفسير» الرياض 1١14٠١‏ ه. 

4- عبود» محمود بن مصطفى (باحث) : 

القاعدة الكلية : أعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصولء رسالة ماجستير» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» كلية الشريعة» قسم الفقه وأصوله. الرياض ١984‏ م. 

5- الغياث» محمد بن بن الغياث» ضياء الدين» لطف الله( ١٠١6-‏ ه) : 

الإيجاز في علم الإعجازء مخطوط مصورء» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 

مجموع رقم ١١٠1/ف.‏ 

5- فودة» إبراهيم رمضان (باحث) : 

مجاز الحذف والزيادة» رسالة ماجستير» جامعة الأزهرء كلية اللغة العربية» الماهرة» ١5٠07‏ ه ع 
41 م. 

1- المأموني» إبراهيم بن محمد بن عيسى» برهان الدين» أبو إسحاق ( ٠١14-‏ ه) : 

رسالة في المحذوفات من القرآن الكريم هل تعد منه أم لاء مخطوط أصليء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» مجاميع تيمور رقم 777 . 

8- المأموني» إبراهيم بن محمد بن عيسى» برهان الدين» أبو إسحاق ( ٠١1/4-‏ ه) : 

رسالة في المحذوفات من القرآن وتقديراتهاء مخطوط أصليء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 

القاهرة» مجاميع تيمور رقم 707 . 


د-َ ّ ّ 7 ج7ج7 00ر7 1277ل 35 2040 31١‏ 


9- المهدوي» أحمد بن عمار ( -550 ه) : 

التحصيل لما في التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» مخطوط أصليء المكتبة الظاهرية» دمشق» رقم 
0١ 5‏ تفسير . 

:)ه٠٠6٠0- مؤلف مجهول(‎ -٠ 

رسالة في المحذوفات» مخطوط أصلي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» رقم 
كمه . 


ثانياً : المطبوعات: 


| : ه)‎ ٠٠٠ - ( آبادي» محمد شمس الحق العظيمء أبو الطيب‎ -١ 
عون المعبود شرح سنن أبي داود» تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان» نشر محمد عبد المحسن»‎ 
ه - 17198 م.‎ ١784 المدينة المنورة» ط7/‎ 

: أبن أبي ربيعة» عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي» أبو الخطاب (- 47 ه)‎ -١ 

ديوان عمر بن أبي ربيعة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء ١998‏ م. 

: ابن الأثير» المبارك بن محمد» مجد الدين» أبو السعادات (- 505 ه)‎ - ١17 

جامع الأصول في أحاديث الرسول» تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة الحلواني» دمشق» 
١6‏ ه-19556م. 

- ابن الأثير» المبارك بن محمد» مجد الدين» أبو السعادات (- 505 ه) : 

النهاية فى غريب الحديث والأثر» تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناجي» دار 
إحياء الكتب العربية» بيروت» ط١/ ١187‏ مه - 1959 م. 

0- ابن الأثير : نصر الله بن محمدء ضياء الدين» أبو الفتح (-/550 ه) : 

الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور» تحفقيق : مصطفى جواد وجميل سعيد » 
المجمع العلمي العراقي» بغداد, 8/ا17 ه - 1907 م. 

-١‏ ابن الأثير : نصر الله بن محمدء ضياء الدين» أبو الفتح (- /10” ه): 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» تحقيق : أحمد الحوفي وبدوي طبانة» مكتبة نهضة مصر» 
القاهرة» ط1 8ه 1105م. 

: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» تقي الدين (-18لاه)‎ --١ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع 8 عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي. رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» ط١‏ / 1١798‏ ه. 


جح ع ١1‏ 


لي ا ا 

مقدمة في أصول التفسير» تحقيق : الدكتور عدنان زرزور» دار القرآن الكريم» بيروت طث/ 
84 ها -19104 م. 

6- ابن جني» عثمان بن جني» الموصلي النحوي» أبو الفتح (- ١*9ه):‏ 

الخصائتص» تحقيق : محمد على النجار» دار الهدى, بيروت» ط6'/ د.ا ت. 

: ابن جني » عثمان بن جني » الموصلي النحويء أبو الفتح (- 195ه)‎ -٠١ 

اللمع في العربية؛ تحقيق : فائز فارسء. دار الكتب الثقافية» الكويت د.ءت. 

: ابن جني » عثمان بن جني » الموصلي النحوي» أبو الفتح (- 197ه)‎ -١ 

المنصف» تحقيق : إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين» مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط١/ ١71/7“‏ 
هه - 11605م. 

7"- ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي » القرشي » البغدادي» جمال الدين أبو الفرج (-/491ه): 
زاد المسير في علم التفسير» المكتب الإسلامى» دمشق. ط١/ ١141/‏ ه د 317ؤا م. 

77- ابن حجر» أحمد بن على بن حجر العسقلاني ( -605مه): 

فتح الباري شرح صحيوحع البخاري» رئكاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» 
الرياض» د.ا ت. 

4- ابن حزم» على بن أحمذ بن سعيد» أبو محمد ( -5ه6غ#ه): 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقيق الدكتور : محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» 
7 ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد» أبو محمد ( -605ة#ه) : 

ايد اير 00 اع م د 


صحيح 5 خزيمة, تحفيق 00 0 00 المكتب اللاي بيروت» 
4ه - 96820ام. 


17- ابن خلكان» أحمد بن محمد بن أبي بكرء شمس الدين» أبو العباس ١‏ - 581 ه) : 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق الدكتور : إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» د. ت. 
8-- ابن دريد» محمد بن الحسن الأزدي البصريء أبو بكر ( -١اه):‏ 

جمرة اللغة» طبع دائرة المعارف» حيدر آباد» ١754‏ هء تصوير مكتبة المثنى» بغداد» د. ت. 


8- ابن رشد» محمد بن أحمدء القرطبى الأندلسىء أبو الوليد( - 696 ه) : 

بداية المجتهد ونهاية المقتصدء دار الفكر» د.مءدرات. 

-٠‏ أبن رشيق» الحسن بن رشيق القيروانى» الأزدي» أبو على ( -25 ه): 

العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد» دار الجيل» 
بيروت »2 طة / ؟/ا9ا م. 

: )ه71١5- ابن السراج» محمد بن السري بن سهل» أبو بكر(‎ -١ 


الاصول في النحوء تحقيق : الدكتور عبد الحسين الفتلي» مطبعة سلمان الأعظميء» بغداد» 
1191 ه - 191/98 م. 

7- ابن العربي» محمد بن عبد اللهء المالكي ( -547 ه) : 

أحكام القرآن» تحقيق : علي محمد البجاوي» عيسى البابي الحلبي» مصرء ط”/ د. ت. 

“الا- ابن عصفورء علي بن مؤمنء الأشبيلي» أبو الحسن ( - 777 ه) : 

الممتع في التصريف» تحقيق : الدكتور فخر الدين قباوة» دار القلم العربي»ء حلب/ ط١/‏ 
اه - 191 م. 

5“- ابن عطية» عبد الحق بن غالب الأندلسيء أبو محمد( -0845ه) : 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة» 
8ه 190/9 م. 

0 ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكريا القزويني» أبو الحسن ( - 7946ه) : 

مجمل اللغة. تحقيق : زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة» بيروتء: ط١/ ١51٠5‏ ه - 
4 مم. 

1- ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكريا القزويني» أبو الحسن ( - 780 ه) : 

مقاييس اللغة» تحقيق : عبد السلام هارونء دار إحياء الكتب العربية» القاهرةء /١‏ 177 ه. 
لال- ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد( -5!5؟ ه) : 

تأويل مشكل القرآن» تحقيق : السيد أحمد صقرء دار التراث» القاهرة» ط؟/ 1797 ه - 
ام . 

4"- ابن القيم» محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي. شمس الدين» أبو عبد الله ( -١5/اه)‏ : 
التبيان في أقسام القرآن» دار الكتاب العربي» د. م؛ د. ت. 

4 ابن كثيرء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» عماد الدين» أبو الفداء ( - 4لالاه) : 


حت ب و١‏ 


تفسير القرآن العظيم» دار المعرفة» بيروت» ١5507‏ ه- 1987 م. 

«8- ابن ماجة» محمد بن يزيد القزوينى» أبو عبد الله ( - "/ا؟ ه) : 

سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة» تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي» 
شركة الطباعة العربية السعودية» الرياض» ط١/ ١4٠1"‏ ه - 19817 م. 

: ابن مضاءء أحمد بن عبد الرحمن اللخمى القرطبى» أبو العباس ( - 5817 ه)‎ -١ 

الرد على النحاة» تحقيق : محمد إبراهيم اليناء دار الاعتصام. القاهرة» ط١/ ١799‏ هاع 
16م. 

7 - ابن منظورء محمد بن مكرم» جمال الدين» أبو الفضل ( -١1١لاه)‏ : 

لسان العرب» دار صادر ودار بيروت» بيروت» ١717/5‏ ه ع 1١966‏ م6. 

837 - ابن منقذ» أسامة بن مرشد» الشيرزي» مجد الدين» أبو أسامة ( 8ه ه): 

البديع في نقد الشعرء تحقيق : أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد» مصطفى البابى الحليى» 
القاهرة. كول ه-06٠91ام.‏ 

- ابن هشام» عبد الله بن يوسف. جمال الدين» أبو محمد ( -١كالاه):‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق : مازن المبارك ومحمد على حمد الله؛ دار الفكرء 
بيروت» طه/ 4 م. 

6- ابن وهب» إسحاق بن إبراهيم» الكاتب» أبو الحسين ( - هما ه) : 

البرهان في وجوه البيان» تحميق 5 الدكتور حفني محمد شرف. مكتبة الشباب» مصر» | لاحل ع. 
1 - أبو البقاءء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ٠١96 - ١‏ ه) : 

الكليات : معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تحفيق : عدنان درويش ومحمد المصري» 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق » /ا ١‏ م 

/1- أبو حمدة» محمد على (كاتب) : 

فن الكتابة والتعبير» مكتبة الأقصى» عمان» ط١/‏ 401١ه-‏ (194م. 

8- أبو حيان. محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الأندلسي ( -ه4لاه): 

البحر المحيط. مكتبة النصر الحديثة» الرياض» لح لم 

4- أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ( - هلا ه) : 

646ه- 11600م. 
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- أبو زهرة» محمد (شيخ) : 

أصول الفقه» دار الفكر العربى» د.دمءدات. 

: أبو زهرة» محمد (شيخ)‎ -١ 

المعجزة الكبرى القرآن» دار الفكر العربي» د. م» ١91//‏ م. 

7- أبو السعود» صابر بكر (دكتور) : 

صور الإعراب ودلالاته» مكتبة الطليعة» أسيوط» ط١/‏ 1799 ه - 1919 م. 

07- أبو السعود» محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ( امه ه): 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» الشهير بتفسير أبي السعودء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» آخه سح ” 

- أبو المكارم. علي محمد (دكتور) : 

الجملة الفعلية» مكتبة الشباب » د.دم©» 194 ه- 4لا9١‏ م. 

0- أبو موسى» محمد (دكتور) : 

خصائص التراكيب : دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني» مكتبة وهبة» القاهرة.» ط؟/ 
ه-:198م. 

07 الأبياري » إيراهيم (كاتب) : 

الموسوعة القرآئية الميسرة» مؤسسة سجل العرب. القاهرة» ١94‏ ه - ١904‏ م. 

لاه - الأزهري» محمد بن أحمد» أبو منصور ( -هلالاه): 

تهذيب اللغة» تحقيق : عبد السلام محمد هارون وآخرون؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والأنباء والنشرء الدار المصرية؛ مصرء ١784‏ ه - ١955‏ م. 

4- أسبر » محمد سعيد وبلال جنيدي (كاتب) : 

الشامل : معجم في علوم اللغة العربية ومصطلحاتهاء دار العودة» بيروت» ط١/ ١‏ ه ع 
14م. 

84- الأشقر» محمد سليمان (دكتور) : 

الواضح في أصول الفقه للمبتدتين» الدار السلفية» الكويت» ط”/ ١5٠5‏ ه - 1984 م. 

- الأصفهاني» الحسين بن محمد, الراغب الأصفهاني» أبو القاسم ( -5075 ه) : 
المفردات في غريب القرآن» تحقيق : محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» د.ا ت. 

: الأعشى» ميمون بن قيس ( - لاه)‎ -١ 


حك اواو 


ديوان الأعشى» دار صادرء بيروت» د. ت. 

7- الأفغاني» سعيد (أستاذ) : 

الموجز في قواعد اللغة العربية» دار الفكرء د. م» ط37/ 19٠‏ ه - 191/0 م. 

717- آل ناصر الدين» أمين (أديب) : 

دقائق العربية» مكتبة لبنان» بيروت» ط7/ 1938 م. 

14- الألوسي» محمود؛ شهاب الدين» أبو الفضل( -٠١ا1١ه)‏ : 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» إدارة الطباعة المنيرية» بيروت» د. ت. 
6 الأنباري» عبد الرحمن بن محمدء كمال الدين» أبو البركات ( -ا060 ه) : 

البيان في غريب إعراب القرآن» تحقيق : طه عبد الحميد طهء دار الكاتب العربي» القاهرة» 
4ه - 1959م. 

1 اا وس اهمون تعد لان وا 1 -لامهه) : 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار النهضة مصرء 
القاهرة)د.ت . 

/1"- الأنباري» عبد الرحمن بن محمدء كمال الدينء أبو البركات ( - 081 ه) : 

الوجيز في علم التصريف» تحقيق : الدكتور على حسين البوابء. دار العلوم» الرياض» ط١/‏ 
7ه 1947م. 

8- الأنطاكي, محمد (أستاذ) : 

المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهاء مكتبة دار الشرق» بيروت» ط؟/ ١7960‏ ه - 
1١‏ م26 

8- أنيس» إبراهيم (دكتور) : 

دلالة الألفاظ, مكتبة الأنجلو المصرية؛ مصرء ط7/ 1١91/7‏ م. 

: الباباني» إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم ( -1779 ه)‎ -٠ 

إيضاح املكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» المكتبة الإسلامية» 
طهران» ط"/ ١77/8‏ ه. 

: الباقلاني» محمد بن الطيب» البصري. البغدادي» أبو بكر( - 507 ه)‎ -١ 

إعجاز القرآن» تحقيق : السيد أحمد صقرء دار المعارف» مصر»ء د. ت. 

7 البحراني » ميثم بن علي بن ميثم البحراني» كمال الدين ( -59/5 ه) : 
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أصول البلاغة» تحقيق : عبد القادر حسين» دار الشروق» القاهرة» ١5٠١‏ ه - 1981١‏ م. 

“الا- البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» الجعفي» أبو عبد الله( -07؟ ه) : 

صحيح الإمام البخاري» تحقيق : الدكتور مصطفى ديب البغاء دار القلم» دمشق» ط١/‏ 
١ه-94ام.‏ 

- بدوي» أحمد أحمد (دكتور) : 

من بلاغة القرآن» دار نهضة مصرء القاهرة» د. ت. 

5ح البستاني» بطرس بن يونس بن عبد الله( - 17٠0١‏ ه) : 

محيط المحيط» د. نء لبنان» د.ا ت. 

7لا- البستاني» عبد الله ( -17849 ه) : 

البستان. المطبعة الأميركانية» بيروت» 1977 م. 

لالا- البستاني» عبد الله ( ١7594-‏ ه) : 

الوافي» مكتبة لبنان» بيروت» ١98٠‏ م. 

بكر محمد صلاح الدين مصطفى (دكتور) : 

النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم» مؤسسة علي جراح الصباح» الكويت» ١1149‏ ه - 
م. 

8 البلاغة والتطبيق : 

أحمد مطلوب». وحسن البصيرء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» العراق» ط١/‏ 
15ه-1985م. 

8- بنت الشاطى » عائشة عبد الرحمن (دكتورة) : 

من أسرار العربية في البيان القرآني» جامعة بيروت العربية» بيروت» 7/ا9١1‏ م. 

: البوطى» محمد سعيد رمضان (دكتور)‎ -١ 

انم القرالذة مكتبة الفارابي» دمشق» ط/ 1797 ه - 1917 م. 

7 التبريزي» يحيى بن علي» الشيباني» الخطيب التبريزي؛ أبو زكريا( - 807 ه) : 

الكافي في العروض والقوافي» تحقيق : الحساني حسن عبد الله» دار الكاتب العربي» 
القاهرةء د.ت. 

47- التركي » عبد الله بن عبد المحسن (دكتور) : 

أصول مذهب الإمام أحمد» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» ط"/ ١5٠٠‏ ه - 1948٠‏ م. 
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4 الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة» أبو عيسى ١‏ -/191ه) : 

الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي» تحقيق : أحمد محمد شاكرء مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة» ط١/‏ 11205 ه - 19717 م. 

0- التنوخي » محمد بن محمد بن عمرو» زين الدين أبو عبد الله ( -58/لاه) : 

الأقصى القريب في علم البيان» مطبعة السعادة» مصرء ط١/‏ 17371 ه. 

65 -التهانوي» محمد علي الفاروقي ( -بعد68١١1ه)‏ : 

كشاف اصطلاحات الفنون أو موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية» شركة خياط للكتب والنشرء 
بيروت» د.ا ت. 

417- الثعالبي» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري» أبو منصور( - 87٠‏ ه) : 

فقه اللغة وسر العربية» تحقيق : مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» د. ن» 
درم 1887 ه- 1917 م. 

4- ثلاث رسائل في إعجاز القران : 

الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني» تحقيق : محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام» دار 
المعارف» مصرء ط؟/ 117417 ه - 1954 م. 

4- الجاحظ» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني. أبو عثمان( - 7060 ه) : 

البيان والتببين» تحقيق : عبد السلام هارون» الخانجي. مصرء ط؟/ 178٠‏ هاح 1950 م. 

- الجاحظ» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني» أبو عثمان( - 500 ه) : 

الحيوان» تحقيق : عبد السلام محمد هارون» مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط5؟/ 1705 ها ع 
4 م. 

1- جامعة قاريونس» المكتبة المركزية» بني غازي» ليبيا : 

فهرس الكتب العربية بمكتب المطبوعات الليبية» إعداد اللجنة المشرفة على المعرض الأول 
للمطبوعات والوثائق الليبية بجامعة قاريونس» بني غازي» ليبياء الجامعة» ١91/8‏ م. 

47- جبرء محمد عبد الله (دكتور) : 
الضمائر في اللغة العربية» دار المعارف» مصرء ١98٠‏ م. 
97- الجرء خليل (كاتب) : 
لاروس» مكتبة لاروس» د. م ط١/‏ 197 ه- 191/75 م. 

- الجرجاني» عبد القاهر بن عبد الرحمنء أبو بكر ( - ١لا‏ ه) : 
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أسرار البلاغة» تحقيق : محمد عبده ورشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ١948‏ ه- 1998 م. 
0- الجرجاني » عبد القاهر بن عبد الرحمن» أبو بكر ( - 41/١‏ ه) : 

دلائل الإعجازء تحقيق : محمد عبده ومحمود التركزي الشنقيطي» دار المعرفة» بيروت» 
4 ه -19784 م. 

7- الجرجاني » علي بن محمدء الحسيني» الشريف الجرجاني» أبو الحسن ( -5١8ه)‏ : 
التعريفات» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/ ١407‏ ه - 1987 م. 

/41- الجصاص» أحمد بن علي الرازي» الحنفي ( - ٠/الاه)‏ : 

أحكام القرآن» دار الكتاب العربي» بيروت» د. ت. 

4- الجمل» سليمان بن عمر العجبلي» الشافعي ( - ١١١5‏ ه) : 

الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية الشهير بحاشية الجمل على الجلالين» 
عيسى البابي الحلبي» مصر» د. ت. 

6- الجندي» درويش (دكتور) : 

علم المعاني» دار نهضة مصرء مصرء د. ت. 

- الجواري» أحمد عبد الستار (كاتب) : 

نحو القرآن» المجمع العلمي العراقي» بغداد» 17944 ه - 1915 م. 

: الجوهري» إسماعيل بن حماد( - 17917 ه)‎ -١ 

الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق : أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» 
بيروت» ط؟/ 1149 ه - 1914 م. 

- الحريري» القاسم بن علي بن محمد بن عثمان» أبو محمد( -5١6ه)‏ : 

مقامات الحريري» دار بيروت» بيروت» ١798‏ ه - 199/8 م. 

: حسب الله علي (أستاذ)‎ -٠ 

أصول التشريع الإسلامي» دار المعارف» مصرء ط0/ 17945 ه -1995 م. 

4- حسن » عباس» علي (أستاذ) : 

النحو الوافي» دار المعارف» القاهرةء ط/ “1917 م. 

6- حسن» عباس (أستاذ) : 

النحو الوافي» دار المعارف» القاهرةء ط5/ 141/85 م. 

5- حسين» محمد الخضر (شيخ) : 
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القياس في اللغة العربية؛ المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» ط١/‏ 1107 ه - 1915 م. 
-١/‏ الحكيم» السيد محمد (كاتب) : 

إعجاز القرآن» مطبعة دار التأليف» مصرء ١78/8‏ ه - 1998 م. 

4- الحلواني » محمد خير (دكتور) : 

المختار من أبواب النحوء مكتبة دار الشرق» بيروت» ط١/‏ د.ا ت. 

64- الحمصيء نعيم (كاتب) : 

فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضره؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط؟/ 
هد 948:0ام. 

: الحمصي» هشام عبد الرزاق (كاتب)‎ ٠ 

قبس من الإعجازء دار الثقافة» دمشق» ط١/‏ 17949 ه - 1979 م. 

: الحموي» أبو بكر بن علي بن عبد الله بن حجة الحموي» تقي الدين ( - ”8 ه)‎ -١ 
خزانة الأدب وغاية الأرب» وبهامشه رسائل أبي الفضل أحمد بن الحسين بن يحبى أبن سعيد‎ 
الهمذاني المعروف ببديع الزمان» والفتح المبين في مدح الأمين لعائشة الباعونية بنت يوسف بن‎ 
أحمد بن ناصر بن خخليفة الباعوني الشافعي. دار القاموس الحديث؛» بيروت» د.ا ت.‎ 

5- حميد» بدير متولي (كاتب) : 

ميزان الشعر» دار المعرفة» القاهرة, ط"/ 118٠‏ ه - 1997٠‏ م. 

: الخضري» محمد (كاتب)‎ -١* 

أصول الفقه» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء طه/ 1780 ه - 1956 م. 

5- الخطيب البغدادي» أحمد بن علي» أبوبكر( - 45 ه) : 

تاريخ بغداد. دار الكتاب العبي ١‏ بيروت» د.ا ت. 

6- الخفاجي» عبد الله بن محمدء الحلبي» أبو محمد( -455 ه) : 

سر الفصاحة» تحقيق : عبد المتعال الصعيدي». مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح. مصرء 
لاله - 1467 م. 

5- خلاف» عبد الوهاب (أستاذ) : 

علم أصول الفقه دار القلم» الكويت» ط١٠/‏ 197 هت 191/7 م. 

: خليل» حلمي (دكتور)‎ -١١7 

الكلمة» الهيئة المصرية العامة للكتاب. مصرء ١98٠‏ م. 
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- الخن» مصطفى سعيد (دكتور) : 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولي في اختلاف الفقهاء» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١؟/‏ 
١0ه-1941م.‏ 

6- خياط» يوسف ونديم مرعشلي (كاتب) : 

لسان العرب المحيط» دار لسان العرب» بيروت» د.ا ت. 

- الدجني» فتحي عبد الفتاح (دكتور) : 

الإعجاز النحوي في القرآن الكريم» مكتبة الفلاح» الكويت» ط١/ ١504‏ هع 1984 م. 
-١‏ درازء محمد عبد الله (دكتور) : 

النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن» دار القلم» الكويت» ط؟/ 194٠‏ ه - :191/0 م. 
7- درويش» عبد المنعم فرج (كاتب) : 

اللؤلؤ والمرجان في التنبيه على إعجاز القرآن» د. ن» د. م» د. ت. 

: الدرويش» محي الدين (أستاذ)‎ -١ 

إعراب القرآن الكريم وبيانه» دار الإرشادء حمص» ط١/‏ ٠٠15ه‏ - 198٠‏ م. 

4- الدريني» فتحي (دكتور) : 

المناهج الأصولية» دار الرشيد, دمشق» ط١/‏ 1795 ه 19/1 م. 

0- الدماميني» محمد بن أبي بكر» بدر الدين» أبو عبد الله( -878 ه) : 

العيون الغامزة على خبايا الرامزة» تحقيق : الحساني حسن عبد الله» مطبعة المدني» القاهرة. 
ددت. 

- الدينوري» محمد (كاتب) : 

معسجم اللغة العربية» مكتبة صادر» بيروت» د. ت. 

-١ 17‏ الذهبي » محمد حسين (دكتور) : 

التفسير والمفسرون. دار الكتب الحديثة» مصرء ط7/ 1795 ه - 199/5 م. 

8- الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ( - بعد 59١‏ ه) : 

مختار الصحاح» مصطنفى البابي الحلبي» مصرء ١1178‏ ه. 

8- الرازي» محمد بن عمر بن الحسن» فخر الدين» أبو عبد الله( -505ه) : 


مفاتيح الغيب» الشهير بالتفسير الكبير» تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميدء المطبعة 
المصرية» مصرء ط١/ ١07‏ ه- 1975 م. 
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- الرازي» محمد بن عمر بن الحسن» فخر الدين» أبو عبد الله ( -505 ه) : 
نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز» مطبعة الاداب والمؤيد, القاهرة» /17311 ه. 
١‏ - الرافعي » مضطفى متادق (الأدين) "+ 
إعجاز القرآن» والبلاغة النبوية» دار الكتاب العربي» بيروت» ط9/ 1797 ه - 19177 م. 
١7‏ - الراوي» كاظم فتحي (كاتب) : 
أساليب القسم في اللغة العربية» الجامعة المستنصرية» بغدادء ط١/ ١191‏ ه -/191/0 م. 
18- رضاء أحمد بن إبراهيم» العاملي» بهاء الدين» أبو العلاء ( ١0/7‏ ه) : 
معجم متن اللغة : موسوعة لغوية حديثة» دار مكتبة الحياة» بيروت» /الا١‏ ه - 1908 م. 
- رضاء محمد رشيد بن علي رضاء شمس الدين» الحسيني ( - ١18054‏ ه) : 
تفسير القرآن الحكيم» الشهير بتفسير المنارء مطبعة المنار» مصرء ط١/ ١150‏ ه. 
0- الرضي» محمد بن الحسين بن موسى» أبو الحسن ١‏ -505 ه) : 
قائق التأويل في متشابه التنزيل» تحقيق : محمد الرضا آل كاشف الغطاء» منتدى النشرء 
النجف, 11*00 ه - 19175 م. 
-١‏ الزبيدي» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ( -6١١١ه)‏ : 
تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق : عبد الستار أحمد فراج وآخرون» مطبعة حكومة 
الكويت» الكويت» 1786 ه - 1950 م. 
١1/‏ - الزجاجي» عبد الرحمن بن إسحاق» النهاونديء أبو القاسم ( -/0"” ه) : 
أمالي الزجاجي» تحقيق : عبد السلام محمد هارون» المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة» ط١/‏ 
4 ها 
8 - الزجاجي» عبد الرحمن بن إسحاق. النهاوندي» أبو القاسم ( - /”” ه) : 


الإيضاح في علل النحو. تحقيق : مازن المبارك» مكتبة دار العروبة» القاهرة. امهم - 
89ام. 


: زرزورء عدنان محمد (دكتور)‎ - ١ 

علوم القرآن» المكتب الإسلامي؛ بيروت» ط١/ 150١‏ ه - 1941 م. 

: الزرقاني» محمد عبد العظيم (شيخ)‎ -4٠ 

مناهل العرفان في علوم القرآن» دار إحياء الكتب العربية»؛ مصر» د. ت. 

: الزركشي» محمد بن عبد الله بن بهادرء بدر الدين» أبو عبد الله ( - 4لاه)‎ -١ 


ا د ل م و 8 لقت 


البرهان في علوم القرآن» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» ط؟/ 
1ه 1991 م. 


7 الزركلي. خير الدين بن محمد ( -18941 ه) : 

الأعلام» دار العلم» بيروت» طه/ 198٠‏ م. 

: زكي» محمد أمين (كاتب)‎ -1١* 

خلاصة تاريخ الكرد وكردستان» ترجمة : محمد على عوني» مطبعة السعادة. القاهرة؛ ١979‏ م. 
4- الزمخشري» محمود بن عمرء الخوارزمي» جار الله؛ أبو القاسم ( -078 ه) : 

أساس البلاغة» تحقيق : عبد الرحيم محمودء دار الكتب المصرية» القاهرة» 17/1 ه - 
1567م. 

0- الزمخشري؛ محمود بن عمر» الخوارزمي» جار الله» أبو القاسم ( - 518 ه) : 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 
17- الزمخشري» محمود بن عمر» الخوارزمي» جار الله أبو القاسم ( -578 ه) : 
المفصل في علم العربية» دار الجبل» بيروت» ط؟/ د. ت. 

: ه)‎ 56١ - ( الزملكاني» عبد الواحد بن عبد الكريم؛ كمال الدين» أبو المكارم‎ - ١17 
البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن» تحقيق : خديجة الحديثي وأحمد مطلوب» مطبعة العاني»‎ 
م.‎ ١901 بغداد» ط١/ 1794 ه-‎ 

4 - الزملكاني» عبد الواحد بن عبد الكريم» كمال الدين» أبو المكارم ( - 56١‏ ه) : 

التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن؛ تحقيق : أحمد مطلوب وخديجة الحديثي» 
مطبعة العاني» بغداد» ط١/‏ 1787 ها 1954 م. 

4- زهيرء محمد أبو النور (دكتور) : 

مذكرة في أصول الفقه لغير الأحتاف» مطبعة دار التأليف» د. م» د. ت. 

- زيدان» عبد الكريم (دكتور) : 

الكفالة والحوالة في الفقه المقارن» المكتب الإسلامي» بيروت» 1946 ه - 190/8 م. 

: السايس» محمد علي (شيخ)‎ -١ 

تفسير آيات الأحكام» مطبعة محمد على صبيح» مصرء 1759 ه - 190٠‏ م. 

7 - السخاوي» محمد بن عبد الرحمن» شمس الدين» أبو الخير ( - 405 ه) : 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» تحقيق : عبد الله محمد 


ا 


ا 


الصديقء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/‏ 1749 ه - ١904‏ م. 

107- السرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل» الحنفي» أبو بكر( - 15١0‏ ه) : 

أصول السرخحسي» تحقيق : أبو الوفا الأفغاني» دار المعرفة» بيروت» 1797 ه - 19177 م. 
4- السعدي.» عبد الرحمن بن ناصر (كاتب)» : 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» المطبعة السلفية» د. م» ١71/6‏ م. 

060- السعدي عبد الرحمن بن ناصر (كاتب) : 

القواعد الحسان لتفسير القرآن» مكتبة المعارف, الرياض» ١4٠٠‏ هه - 198٠‏ م. 

7- السعدي» محمد صيري (دكتور) : 

تفسير النصوص في القانون والشريعة الإسلامية» دار النهضة العربية» القاهرة» ط١/‏ 1149 ه - 
0 م. 

: السكاكي» يبوسف بن أبي بكر سراج الدين» أبو يعقوب ( -575ه)‎ - ١7 

مفتاح العلوم. مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط١/‏ 165 ه - 1917 م. 

4- السيابي » خلفان بن جميل (كاتب) : 

فصول الأصولء وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» ١5٠5‏ ه - ١1985‏ م. 

4- سيبويه» عمرو بن عثمان بن قنبر» أبوبشر( - 18٠‏ ه) : 

الكتاب» أي كتاب سيبويه» تحقيق : عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجيء» القاهرة» ط؟/ 
7ه 1987م. 

- السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين» أبو الفضل ( -١91ه)‏ : 

الإتقان في علوم القرآن» مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط4/ ١798‏ ه 191/8 م. 

: ه)‎ 91١ - ( السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين» أبو الفضل‎ -١ 

الأشباه والنظائر في النحو. تحقيق : طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة» 
6 ه - ه90١‏ م. 

- السيوطي » عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين» أبو الفضل ( -١91ه)‏ : 

الإكليل في استنباط التنزيل» تحقيق : سيف الدين عبد القادر الكاتب» دار الكتب العلمية» 
بيروت» طاء 11401ه- 1941 م. 

1 - السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين» أبو الفضل ( -١51ه)‏ : 


2 ”٠١ا/‎ 


التحبير في علم التفسيرء تحقيق : فتتحي عبد القادر فريد» دار العلوم» الرياضء. ط١/‏ 1107 ه 
- 1943 م. 

4- السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين» أبو الفضل ( -١١9ه)‏ : 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق : محمد أحمد جاد المولى ومحمد أبو الفضل إبراهيم 
وعلى محمد البجاوي» دار إحياء الكتب العربية» مصر. ط؛؟». ١10/4‏ ه -1908 م. 

06- السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين» أبو الفضل ( -١١9ه):‏ 

معترك الأقران في إعجاز القرآن. تحقيق : على محمد البجاوي, دار الفكر, د. م. د. ت. 

7- السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين» أبو الفضل( -١١9ه)‏ : 

همع الهوامع في شرح جميع الجوامع » تحقيق : عبد السلام محمد هارون وعبد العال سالم 
مكرمء دار البحوث العلمية» الكويت» ١794‏ ه - 19/0 م. 

17- الشافعي» محمد بن إدريس بن العباس القرشي» أبو عبد الله( - 5١7٠ه)‏ : 

أحكام القرآن. تحقيق : عبد الغني عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت» ١96‏ ه - 
6ام. 

4- شاهين» توفيق محمد (دكتور) : 

علم اللغة العام. مكتبة وهبة» القاهرة» ط١/ ١4٠٠١‏ ه > 1980 م. 

8- الشرتوني» سعيد الخوري ( - 1570 ه) : 

أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد؛ مطبعة مرسلي اليسوعية»؛ بيروت» ط 18894 م. 
- شرفء حفني محمد (دكتور) : 

إعمجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ مصرء ١59٠‏ ه 
- 191/0 م. 

: شروح التلخيص‎ - ١١ 

التفتازاني» والمغرب» والسبكي» والقزويني» والدسوقي, بولاق. مصرء ط١. 18١‏ ها. 
١7‏ - الشريف المرتضى.ء علي بن الحسين بن موسىء أبو القاسم ( -5*5 ه) : 

الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» مصرء ط١/‏ 112/7 هع 19804 م. 

: الشعراوي» محمد متولي (شيخ)‎ - ١77 

القران الكريم معجزة ومنهج» دار الندوة الجديدة» بيروت» ١406‏ ه- 1984 م. 

8 - شعله؛ أحمد النادي ومحمد حسن شرشر وحمزة الدمرداس زغلول (دكتور) : 


١ 


١4 


المعاني» دار الطباعة المحمدية» القاهرق» ط١/‏ ٠٠5١ه‏ > 1948٠‏ م. 

0- شلبي» محمد مصطفى (دكتور) : 

أصول الفقه الإسلامي؛ دار النهضة العربية» بيروت»» ط"/ ١507‏ ه - 1987 م. 

- الشمسان» أبو أوس إبراهيم (كاتب) : 

الجملة الشرطية عند النحاة العرب» مطابع الدجويء عابدين» ط١/ ١10١‏ ه - 1981 م. 
-١17‏ الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار الجكني ١‏ - 179 ه) : 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» الرياض» ١507‏ ه - 1947 م. 

4- الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله» أبو عبد الله( - ١56٠‏ ه) : 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء مطبعة السعادة؛ مصرء ط١/ ١11717‏ ه. 
8- الشوكاني» محمد بن على بن محمد بن عبد الله» أبو عبد الله( - ١56٠١‏ ه) : 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 
- شيخ أمين» بكري (دكتور) : 

التعبير الفني في القرآن» دار الشروق» بيروت» ط”/ 1749 ه - 1974 م. 

: شيخون» محمد السيد (دكتور)‎ -١ 

الإعجاز في نظم القرآن» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ط١/‏ 1798 ه - 1998 م. 

7- الصابوني» محمد علي (أستاذ) : 

التبيان في علوم القرآن. حسن عباس شربتلي» مكة» ط7/ ١1٠6٠‏ هت 198٠‏ م. 

: الصابونى» محمد على (أستاذ)‎ -١18« 

تيز اياك الأسكاده دار القرآن الكريم» بيروت»ء ط١/‏ 17941 ه - الا9١‏ م. 

14- الصابوني» محمد علي (أستاذ) : 

صفوة التفاسير» دار القرآن الكريم» بيروت» ط١/ 1١4٠٠‏ ه- 1948٠0‏ م. 

0- الصالح » صبحي (دكتور) : 

مباحث في علوم القرآن» دار العلم للملايين» بيروت» ط7١/‏ 1941 م. 

7- الصالحء محمد أديب (دكتور) : 

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط”/ 4١4١ه‏ - 1945 م. 
-١41‏ الضبي» المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم» الكوفي» اللغوي ( /١18-‏ ه): 


- 3ت 


المفضليات» تحقيق : أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون» دار المعارف» مصرء ط4/ 
دات. 

14- ضومطء جبر (كاتب) : 

الخواطر الحسان في المعاني والبيان» مطبعة الوفاء؛ بيروت» ط5؟/ 197٠‏ م. 

84- ضيفاء شوقي (دكتور) : 

تجديد النحوء دار المعارف» القاهرة» د. ت. 

- الطبري» محمد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر ( - ١1ه)‏ : 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الشهير بتفسير الطبري» تحقيق : محمد شاكر وأحمد محمد 
شاكرء دار المعارف» القاهرة» ط١/ ١1/5‏ ه. 

: طحانء ريمون (دكتور)‎ -0١ 

الألسنية العربية» الألسنية (؟) دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط١/‏ 197 ه - 1917 م. 

7- الطوفي» سليمان بن عبد القوي» نجم الدين» أبو الربيع ( -15١اه)‏ : 

الإكسير في علم التفسير» مكتبة الاداب ومطبعتهاء القاهرة» د. ت. 

191 - عابدين » عبد المجيد (كاتب) : 

المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية. دار الطباعة الحديثة» د. م» د. ت. 
8- عامر» فتحي أحمد (دكتور) : 

فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 
68 ه ع 1900 م. 

6- عبد التواب» رمضان (دكتور) : 

المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» مكتبة الخانجيء» القاهرة» طذ١/ ١50‏ ه - 
14 م. 

5- عبد الحقء كايد إبراهيم (دكتور) : 

مبادى في كتابة البحث العلمي والثقافة المكتبية» مكتبة دار الفتح» دمشق» 187 ه - 1417/7 م. 
-١1/‏ عبد الحميد» محسن (دكتور) : 

دراسات في أصول تفسير القرآن؛ مطبعة الوطن العربي» بغداد» ط١/ ١5٠٠‏ ه - 198١0‏ م. 
- عبد الرحمن» عبد الجبار (كاتب) : 

فهرست المطبوعات العراقية» دار الرشيد» العراق» 149 ه - 197/8 م. 


حت ١‏ ام 


48- عبد الرحمن» عفيف (دكتور) : 

الجهود اللغوية خلال القرن الرابع عشر الهجريء دار العلوم» الرياض» ١507‏ ه - 1987 م. 
-٠٠‏ عبد اللطيف. محمد حماسة (دكتور) : 

في بناء الجملة العربية» دار القلم» الكويت. ط١/ ١507‏ ه - 19487 م. 

: عبد النورء جبور (دكتور)‎ -١ 

المعجم الأدبي, دار العلم للملابين» بيروت» ط7/ 1984 م. 

- عبده» داود (دكتور) : 

أبحاث في اللغة العربية» مكتبة لبنان» بيروت» 1797 ه - 19177 م. 

: عبيدات» ذرقان» وعبد الرحمن عدس» وكايد عبد الحق (دكتور)‎ -7 ٠ 

البحث العلمي : مفهومه؛ أساليبه» أدواته» دار مجدلاوي» عمان» د. ت. 

4- عتيق» عبد العزيز (دكتور) : 

علم المعاني» دار النهضة العربية» بيروت» ط؟/ 1799 ه - 1917٠‏ . 

0 - العجلوني» إسماعيل بن محمدء الجراحي ( -57١1ه)‏ : 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» 7560١‏ ه. 

7 عز الدين» عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم» أبو محمد( -٠55ه)‏ : 
الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء دار الطباعة العامرة» د. م» 1711 ه. 

/7- العسكري» الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد» أبو هلال( - 7946ه) : 


كتاب الصناعتين : الكتابة والشعرء تحقيق : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
إحياء الكتب العربية» مصرء ط١/ ١77/١‏ ه - ١9017‏ م 


4- عضيمة » محمد عبد الخالق (أستاذ) : 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 1917 م. 
4 - العك». خالد عبد الرحمن (كاتب) : 

أصول التفسير لكتاب الله المنير» مكتبة الفارابي» دمشق ط١/ ١84‏ ه - 1958 م. 

: ه)‎ 5١5- العكبري» عبد الله بن الحسين بن عبد الله أبو البقاء(‎ -٠ 


إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن» دار ومكتبة الهلال» 
بيروت» المكرنا ه- 190 م. 


١ -‏ 2ت 


: العلوي» يحبى بن حمزة بن إبراهيم بن محمد الطالبي ( - 50لاه)‎ -١ 
- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز؛ مطبعة المقتطف» مصرء 177 ه‎ 
14مم.‎ 

1- عمرء أحمد مختار (دكتور) : 

علم الدّلالة» مكتبة دار العروبة» الكويت» ط١/ 1١507‏ ه - 1987 م. 

1- العمري» أحمد جمال (دكتور) : 

مباحث في إعجاز القرآن» مكتبة الشباب» د. م ١5٠٠‏ ه - 198٠0‏ م. 

4- عنترة» بن شداد بن معاوية بن قراد العبسي ( - "1" ق. ه). 

ديوان عنترة» المكتبة والمطبعة العلمية» بيروت» د. ت. 

5 - العوفي» معيض بن مساعد (دكتور) : 

قضايا الجملة الخبرية في كتب إعراب القرآن ومعانيه حتى نهاية القرن الرابع الهجري» د. ن» د. 
ى ط١/‏ 1407ه- 1948 م. 

7- عوني» حامد (أستاذ) : 

المنهاج الواضح» مكتبة الجامعة الأزهرية» القاهرة» د. ت. 

: عيد» محمد (دكتور)‎ -١7 

أصول النحو العربي في نظرة النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث» عالم الكتب» 
القاهرة؛ د. ت . 

8- الغزالي» محمد بن محمدء الطوسي الشافعي» حجة الإسلام» أبو حامد( - 000 ه) : 
المستصفى من علم الأصولء. المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء ط١/‏ 1177 ه. 

8- الغزالي» محمد بن محمدء الطوسي الشافعي» حجة الإسلام» أبو حامد( - 500 ه) : 
المنخول من تعليقات الأصول» تحقيق : الدكتور محمد حسن هيتوء دار الفكر» دمشق. ط27 
10 ه-19480م. 

: الغلاييني» مصطفى (شيخ)‎ -٠ 

جامع الدروس العربية» المكتبة العصرية» بيروت» ط١/‏ 191 ه > 1971 م. 

: المراهي» عبد الحميد (المعلم)‎ -١ 

إمعان في أقسام القرآن» المطبعة الأحمدية» الهندء ١779‏ ه. 

7- الفراهيدي» الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم» أبو عبد الله ( - ١70‏ ه) : 


حصد ل ١‏ 


كتاب العين» تحقيق الدكتور مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» دار الرشيد» العراق» 
141م. 

777 الفيروزأبادي» محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم» مجد الدين ( 81١79/-‏ ه) : 
القاموس المحيطء المطبعة المصرية» د. م ط"/ ١787‏ ه - 1917 م. 

4- القاسمي» محمد جمال الدين ( - 11575 ه) : 

محاسن التأويل» الشهير بتفسير القاسمي» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى» عيسى البابي الحلبي» 
مصرء ط١/‏ 1729/7 ه - 1961 م. 

0- القاضي» عبد الجبار بن أحمدء الهمداني» المعتزلي» أبو الحسن ( - 5١5‏ ه) : 

تنزيه القرآن عن المطاعن» الشركة الشرقية للنشر والتوزيع» بيروت»» د. ت. 

5- القاضي» عبد الجبار بن أحمد» الهمداني» المعتزلي» أبو الحسن ( - 5١60‏ ه) : 

شرح الأصول الخمسة» تحقيق : عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» مصرء ط١/‏ 184 ها - 
١06‏ م. 

7- القاضي» عبد الجبار بن أحمد» الهمداني» المعتزلي» أبو الحسن ( - 8١6‏ ه) : 

متشابه القرآن» تحقيق : الدكتور عدنان محمد زرزورء دار التراث» القاهرة» ١959‏ م. 

4- القاضي» عبد الجبار بن أحمدء الهمداني» المعتزلي» أبو الحسن ( - 8١6‏ ه) : 

المغني في أبواب التوحيد والعدل» تحقيق : عدد من الباحثين» المؤسسة المصرية العامة مصرء 
لخ ام 

- القاضي» عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي ( -054 ه ) : 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» تحقيق : محمد أمين قرة علي وآخرون» مكتبة الفارابي» دمشق» 
د. انثا 

: القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم‎ -7٠ 

الدار الشامية للمعارف» دمشق». ط١/‏ 1759 ه. 

: القرآن الكريم برواية قالون عن نافع‎ 1١ 

المكتبة العتيقة» تونس ١1"57‏ ها. 

77- القرطاجي», حازم, أبو الحسن ( -588ه) : 

منهاج البلغاء وسراج الأدباءء تحقيق : محمد الحبيب ابن الخوجة» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» ط7/ 1441 م. 


وة - 


“13 القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري» المالكي» أبو عبد الله( - 51/١‏ ه) : 

الجامع لأحكام القرآن» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» ط؟/ 1107 ه - ه191 م. 

5- القزويني» محمد بن عبد الرحمن» جلال الدين» أبو المعالي ( - 8/اه) : 

تلخيص المفتاح أو التلخيص في علوم البلاغة» تحقيق : عبد الرحمن البرقوقي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط١؟/ 16٠‏ ه - 19115 م. 

0- القطانء مناع (شيخ) : 

مباحث في علوم القرآن» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/ا/ ١5٠١‏ ه- 198٠0‏ م. 

35- قطبء سيد 1183-١‏ ه) : 

التصوير الفني في القرآن» دار المعارف» القاهرة» ط7/ 1754 ه - 1145 م. 

/"- قطب» سيد( ١585-‏ ه) : 

في ظلال القرآن» دار الشروق» بيروت» ط// ١194‏ ه- 1978 م. 

- القيسي» مكي بن أبي طالب» أبو محمد( - لا ه) : 

مشكل إعراب القرآن» تحقيق : الدكتور حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟/ 
60 ه- 19460 م. 

8- كحالة» عمر رضا (كاتب) : 

معجم المؤلفين : تراجم مصنفي الكتب العربية» مكتبة المثنى» بيروت» د. ت. 

- الكردي» محمد طاهر بن عبد القادر (كاتب) : 

تاريخ الخط العربي وآدابه» الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون» السعودية» ط؟ / ١4٠17‏ ه 
- 1947 م. 

: الكوفي» نجاة عبد العظيم (كاتبة)‎ - ١ 

بناء الجملة بين منطق اللغة والنحوء دار النهضة العربية» القاهرة» 191/8 م. 

7 - الكيا الهراسي» علي بن محمد الشافعي» عماد الدين» أبو الحسن ( -65084ه) : 
أحكام القرآن» تحقيق : موسى محمد علي وعزت علي عيد عطية» دار الكتب الحديئة» مصرء 
دالا 

83 17- لاشين» عبد الفتح (دكتور) : 

المعاني في ضوء أساليب القرآن» دار المعارف» القاهرةء» ط”/ 191/8 م. 

4 الماوردي» علي بن حبيب البصريء أبو الحسن( 840٠0-‏ ه) : 


:11 تت 


التكت والعيرن» بتفسير الماوردي». تحقيق : خضر محمد خضرء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويت» ط١/ 1١507‏ ه - 1987 م. 

6- المبارك.» محمد (دكتور) : 

فقه اللغة وختصائص العربية» دار الفكرء بيروت» ط5/ 1796 ه ع هلا9١1‏ م. 

1- الباركفوري» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم» أبو العلى ( - 1881 ه) : 

تحفة الأحوزي شرح جامع الترمذي» تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان» مطبعة المدني» 
القاهرة. ط؟/ 1784 ه - 1934 م. 

17- المبرد» محمد بن يزيد» الأزدي. أبو العباس ( -786ه) : 

الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف» تحقيق : زكي مبارك وأحمد محمد شاكرء مصطفى 
البابي الحلبي» مصرء ط١/‏ 1708 ه- 1975 م. 

8 - المبرد» محمد بن يزيد» الأزدي» أبو العباس ( -786 ه) : 

المقتضب» تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 
8 ها 

4 - مجمع اللغة العربية (هيئة) : 

معجم ألفاظ القرآن الكريم» دار الشروق» القاهرة» د. ت. 

: مجمع اللغة العربية (هيئة)‎ -١0٠ 

المعجم الوسيط. دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ا ت. 

-١‏ مختارء محمد مختار باشا( ١71١6-‏ ه): 

التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنكية والقبطية» المؤمسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت» ط١/‏ 14ه- 1980م. 

7 - المخزومي» مهدي (دكتور) : 

في النحو العربي : قواعد وتطبيق» مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط١/‏ 1785 ه - 1935 م. 
'107-- المخزومي» مهدي (دكتور) : 

في النحو العربي : نقد وتوجيه؛ منشورات المكتبة العصرية» بيروت» ط١/‏ 19354 م. 

4- المراغي» أحمد مصطفى (أستاذ) : 


تاريخ علوم اليلاغة» والتعريف برجالهاء مصطفى البابى الحلبى» القاهرة » ط١ا/‏ 18 هم - 
16م. 


إم ا اسم 


0- المراغي؛ أحمد مصطفى (أستاذ) : 

علوم البلاغة؛ المكتبة المحمودية» مصرء ط0؛» د. ت. 

- مرعشلي» نديم وأسامة مرعشلي (كاتب) : 

الصحاح في اللغة والعلوم» دار الحضارة العربية» بيروت» ط١.‏ 5/ا19 م. 

101 - مركز الأهرام للتنظيم والميكرو فلمء القاهرة : 

الدليل الببليوجرافي للرسائل الجامعية في مصرء مركز الأهرام للتنظيم والميكروفيلم» القاهرة» 


م. 
4- مسعود» جبران (كاتب) : 

الرائد» دار العلم للملايين» بيروت» طغ/ 198١‏ م. 

4- مسعودء جبران (كاتب) : 

رائد الطلاب» دار العلم للملايين» بيروت» ط5/ 198٠‏ م. 

- مسلم» بن الحجاج القشيري النيسابوري» أبو الحسن ( -١75ه)‏ : 

صحيح مسلم» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. السعودية» ١5٠٠١‏ ه -٠198م.‏ 

: المصري» عبد العظيم بن عبد الواحدء ابن أبي الاصبع» أبو محمد( -505 ه)‎ -١ 

بديع القرآن» تحقيق : حفني محمد شرف. مكتبة نهضة مصرء مصرء ط١/ ١11‏ ه - 
/161م. 

7- المصري» عبد العظيم بن عبد الواحد. ابن أبي الاصبع» أبو محمد( - 585 ه) : 
تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القران» تحقيق : الدكتور حفني محمد شرف» 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 7717 ه. 

177- مصطفى» إبراهيم (دكتور) : 

إحياء النحوء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ١909‏ م. 

165- مصطفى ؛ محمود السيد حسن (كاتب) : 

الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» ط١/‏ 1941 م. 

6- مطلوب» أحمد (دكتور) : 

أساليب بلاغية» وكالة المطبوعات» الكويت» ط١/‏ 1799 ه - 1979 م. 

175- مطلوب» أحمد (دكتور) : 


لح ور لهذ الست 


البلاغة العربية» وزارة التعليم والبحث العلمي» العراق» ط١/ ١4٠٠‏ ه- 198٠0‏ م. 

7017 - مطلوب» أحمد (دكتور) : 

فنون بلاغية» دار البحوث العلمية» الكويت» ط١/‏ 1746 ه - 19170 م. 

4- مطلوب» أحمد (دكتور) : 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء المجمع العلمي العراقي» العراق» ١407‏ ه - 1987 م. 
174- المظفرء محمد رضا (شيخ) : 

المنطق» مطبعة النعمان» النجف الأشرف». ط5/ 1747 ه - 1997 م. 

- معلوف» لويس معلوف اليسوعي ( - 17580 ه) : 

المنجد في اللغة والأدب والعلوم» دار المشرق» بيروت» ط18١/‏ د.ا ت. 

0- مكرمء عبد العال سالم (دكتور) : 

الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي» مؤسسة الوحدة» الكويت» 17917 ه - 191/7 م. 

-- موسى حسن محمد (كاتب) : 

بيان المشتبه من معاني القرآن الكريم» د. ن.» د. م» د. ت. 

*/3- الموصلي» محمد بن الموصلي ( - ٠٠0١0‏ ه) : 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشادء الرياض» د. ت. 

14- مؤلف مجهول (كاتب) : 

المنجد الأبجدي» دار المشرقء بيروت» ط١/‏ 19517 م. 

0- الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكه (أستاذ) : 

قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجلء دار القلم» دمشق» ط١/ ١5٠٠‏ هع 198٠‏ م. 

- ناصفء علي النجدي (أستاذ) : 

من قضايا اللغة والنحوء مكتبة نهضة مصرء مصرء د. ت. 

30- النجفي » علي أكبر بن محمود (كاتب) : 

التحفة النظامية في الفروق الإصطلاحية» دائرة المعارف النظامية» د.م, ١717‏ ه - 1844 م. 
4- النحاس» أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو جعفر ( -758 ه) : 

إعراب القرآن. تحقيق : الدكتور زهير غازي زاهد» مطبعة العاني» بغداد» ١191‏ ه - 198/0 م. 
6- نحلةء محمود أحمد (كاتب) : 


/ا١"‏ ع- 


لغة القرآن الكريم في جزء عم» دار النهضة العربية» بيروت» ط١/ ١40١‏ ه- 1981 م. 

- النديم» محمد بن إسحاق بن محمدء الوراق» البغداديء أبو الفرج ( - 784 ه) : 
الفهرست» تحقيق : رضا تجدد, د ن. طهران» ١19١‏ ه - ١ل!ا19‏ م. 

:)هال٠١-‎ ( النسفي» عبد الله بن أحمد بن محمود» أبو البركات‎ -١ 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل» مطبعة بولاق» القاهرة» 1975 م. 

7- نكري» عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد ( - بعد ١1197‏ ه) : 

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهندء 
ط١/‏ 21784 تصوير : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط؟/ 11"80 ه - 19980 م. 
177 النورسي» سعيدء بديع الزمان ( ١8/8-‏ ه) : 

إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز» مؤسسة الخدمات الطباعية» بيروت» ١7945‏ ه- 1915 م. 
4- هارون: عبد السلام محمد (كاتب) : 

الأساليب الإنشائية في النحو العربي» مكتبة الخانجي». مصرء ط7/ 1744 ه - 19784 م. 

6- الهاشمي» أحمد( -1757 ه) : 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط7١/‏ 1717/4 ه- 
لماحل م 

1- الهاشمي» أحمد( - 1757 ه) : 

ميزان الذهب في صناعة شعر العرب, دار الكتب العلمية» بيروت» ١797‏ هت 1917 م. 

7- الهندي» محمد صديق خان بن حسن» الحسيني البخاري القنوجي» أب و الطيب (-/11017١ه)‏ : 
فتح البيان في مقاصد القرآن» المطبعة الكبرى الميرية يبولاق مصرء ١7٠١‏ ه. 

8- الهندي. محمد صديق خان بن حسن, الحسيني البخاري القنوجي» أبو الطيب 
-119اه) : 

نيل المرام من تفسير آيات الأحكام. تحقيق : علي السيد صبح المدني» مكتبة المدني» جدةء 
8 ه - 1904 م. 

4- وافي» علي عبد الواحد (دكتور) : 

فقه اللغة» دار نهضة مصرء القاهرة» طلاء د.ا ت. 

- وهبة» مجدي وكامل المهندس (كاتب) : 

معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. مكتبة لبنان» بيروت» 19194 م. 


ححا ات 
قالقاً : الدو ل سات: 


0- أبو سليم» عبد القادر (دكتور) : 

القرائن في النحو» مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي» العدد الثاني» عام ١199‏ ه. 

7- الحوفي» أحمد (دكتور) : 

من إيجاز الحذف في القرآن الكريم» مجلة مجمع اللغة العربية» القاهرة» الجزء الخامس 
والئلاثون» عام ١1١96‏ ه - هلا9١‏ م. 

*19- عبده» داود (دكتور) : 

التقدير وظاهر اللفظء مجلة الفكر العربي» ببروت» السنة الأولى» العدد الثامن والتاسع» 
8مم. 

4- العزاوي» نعمة رحيم (كاتبة) : 

الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة» مجلة الموردء بغداد» المجلد العاشر الجزء 
الثالث والرابع» عام ١407‏ ه - 1981 م. 


عد 
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«نكس <«دجن «زوئمسى 


دحدحت لخدت بحاكدى دادر بمديواييد 


حت 8 2 
فهرس المحتويات 
المقدمة فا اول متاق لون فب ول هن لاقم رط نين لاختان و امسن لاحي لها باه 
الباب الأول 
أسلوب الحذف في القرآن الكريم 
الفصل الأول : تعريفات أساسية اموا لما ما امقر قرم الوم لقا موا 1 
تعريف الحذف نه كب الم تساي امن سد نيه اسك عت لقي و لق فح ال 1 
الحذف في اللغة مقر نباف تايوتحمو اطق مج اسوج دون اسم لسو 
الحذف في المعاجم 000000 1[ 17111071701010 
الحذف فى القرآن اع جو او و م ل اما 0 
الحذف فى العديثك ايو اط نيقي جامد لوطا مالةب ساس ويا يا 
الحذف في الاصطلاح اذ 00 
الحذف عند سيبويه (- 1١48٠‏ ه) اتود النف ل ولام تود لور لا ا 
الحذف عند المازنى ( -7548 ه) عابني اب و ع 1 
التعلق عند لجسل ١‏ -ه6ه16اه) ااا ااا اي 1[ ز[ [ [ [ [ [ [ 1 0111 
الحذف عند ابن السَّرّاج ( -5١1ه)‏ وجا داعو السو مامد ا سف ام د 106 
الحذف عند الرمانى ( -785 ه) مدنا كه مدو يبه لمزى اس الم و 4 
الحذف عند ابن جنى ( - 197ه) م و ا و ا 
الحذف عند الباقلانى ( -408ه) 1410ذ1[1[1[1[141[ذ[1[1[ز[1[ |[ 0 
الحذف عند الخفاجى ١‏ -435 ه) 1 1 1 11 217111111 
الحذف عند التبريزي ( -0مه) عياف اذ عا بق لكيه ركفا لووط لو اا 1 
الحذف عند ابن الأنباري ( - لالاه ه) توح ا كحواط لاض اسم وأ تسو للا 
الحذف عند ابن الأثير ( - /517 هم) المخامب ل الخو اع م و بلطتو ع ا 
الحذف عند ابن عصفور( -557 ه) لاو ا مط مام لوأب مو وم مار نا 
الحذف عند العلوي ( - 46لا ه) بع ممع ون وات وك امو م ا 1 ام ا ار 


للح لق 


الحذف عند الزركشي ( -95لاه). 
الحذف عند الجرجاني ( -817 ه) 
الحذف عند الحموي ( -/9ا7م ه) . 
الحذف عند حميد (ف ١7481‏ ه) .. 
الحذف عند أبو زهرة (ف ١79٠‏ ه). 
الحذف عند الأبياري (ف 1795 ه) . 
الحذف عند العامر (ف 179060 ه) . . 
الحذف عند الحوفى (ف ١796‏ ه) . 
لتقف عند المطاو نت رف ١99‏ ه) 


الإضمار في القرآن 35 
الإضمار في الحديث مما توه اميس 
الإضمار في الاصطلاح. . . . 0000 
تعريف التقدير 0 


التقدير في المعاجم 00000000000 


الفرق بين الحذف والإضمار 0 
الفرق بين الحذف والتقدير لاعامد ةا عا مه 
رأينا فى مسألة الفروق 010000 


واأقا ها »د .و دافام فا.د هاه فاعد ود ناهد رام واعا. لاقام عارام وه ثم 


والعا ع فاع واوا هد ها هاعد ود عاو وا قا م قاع وا و وا فا .د وا ما مد عا .د 6 


هاقا و عاو ا فاه. د قاقد هاه نا هاعد واه .دراه واوا امد .انودارام م امام 


والعاه ا واف وه واو فاه دواع و واوا ود مار وا قاف م ردقا وا ماع فدان د مام 


وأقاقاوا ع قاع واقدا هام وا فده ود فد هد رد واوا م افا هد راعا .د ماما مام 


فاع معام وعد هد مد عاد عدوا و فادها هارا » واأمام فد .د فا .د مد ها ها نام 


فأقفاع .اردع وها ود مد هد هاو واو وا قارد هد وا واه ما ماد قدا مد ها م 6م 


هاه عا عار قاعا. وا فا هد اود .ا ودود ود مد و ماقام عام ود هد ند مد م رام 


وها ها عفاود .د و دافام قفاوا هم وا و عدازرا. .ا ماما و و مداقاعا عد هد .ام 


«اعاقاع د قا وا و هد ود نا واه هد .مد ماود ود راو و أعدافدا مدا ماود مامد .د مدامام 


هاه هاه وى .هاو قف قفاوا و مداه ورا واقا .ا مداه ما وا ها قاعد هد ها ارام 


«اأعا قاع وعاه عد واج عاو و سا هد .د .دا .د واه .ا مد قارد هد نان افاي اج م 


وأعا واه قأعاه هج اعد هام وعد هارا فار فا و عد ود وا فا.ا مه ماما م عام 


.هاه هاوا. م وافقا ها ها فاه هد وادوا عا عد ماود فا هد .د .د ثدا .دارا وا م هم 


-- مذهب التفريط تساي شاط وج افج انظ فا و الو ان وك وماسبا ب ل لم ادي ا 
'- مذهب الاعتدال ا ا ااا اا 1[1ذ[1[1[1[1 1[ [ذ[ذ[ز[زذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 100011 
الحذف بين الحقيقة والمجاز من ف ام 11 و و اس و ا 
١‏ - مذهب الحميقة ام و اولواح وار لا لني لبق الي اج را أن ل هموما ا جا م ا 
؟- مذهب المجاز عانقا خافن الوك بدو وار لل افا وليه الخو 1 
«- مذهب الاشتراك نحن و توكو كن اسار موا حو ف ورد اخلي اولح ارس و 1 
الفصل الثاني : أنواع الحذف الت رن لط قفر به اف ال ل 
أولاً : أقسام الحذف من حيث الشكل والصيغة ا ا 
أ- حذف الكلمة بالج مع ون ولوس تون امور قا نا بواج لما وف لا لطا 1 ا 
-١‏ حذف المسند إليه لق الم مقو اا ا الخو ا لان مد و ا 
1- حذف المسند وحن محر ا رك الحو حيط مووي يك في اتوك سو اتنمهة اة 1 
- حذف القيود او م اج الما ل ماموك وما لماه ام امك اس فوت ل 2 
ن- حذف الجملة و د ولق داه حل موق ب لم ا الل ل جات إل وات لقم واب و نحا امو 0 
-١‏ حذف الشرط وارحه مح وأ مك النوا لا مما توف ام ما افا اوكا مط و لاة 
1- حذف جوايه وح لع الم ال وطن ل نوتس طلخي لش ةا احا موا امات اروف 017 
*- جلف الم الوم اسارج كرادت مف اداسضوساة الوق تاه جه و 9 
5- حذف جوايه ارك أ م أ اسه وح م فرق ملسف وحن ملي مسرا مم #اوغروة مط 651 
6- حذف الاستفهام جح لحاس سوسس ادا نط اشوا حاو وم امو 1 
5- حذف جوابه صن و ولس اما بجو وت رامقا رق الو اموس ف ات قو ووو 1 
لا- حذوف عامة انا حك امك وبعال عو «اتويطة انم اناا د ووو اك اوركف ا ا يو 501 
8- فجوات القصة 0101 ااا 
ثانيً : أقسام الحذف من حيث البساطة والتركيب كو كي وم ا ا ل 
أ- حذف الإفراد. 0 اط الو و و الا برو م ل 
ب- حذف الإبدال لط تحدم بحن اعبط ا الما أ اياج ال لخاود سو كج ا و 7 
الفصل الثالث : شروط الحذف كا ون لوملا لابوا و لمحا ارم ل لا 
أولاً : أن يكون في النص غرض من الأغراض ا ب الو و ع و الا 
ثانيً : أن يكون هناك قرينة تدل على الحذف :5 د55 000 0 
ثالثاً : أن يبقى الكلام بعد الحذف سليم المبنى والمعنى لما قا اجو جا ابطق ل ب ب 1 


1-0 


رابعاً : أن يبقى رونق الكلام بعد الحذف أطلى 012118 ااا 
خامساً : ألا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر 11 1[ 1 0000 
سادساً : ألا يكون عوضاً عن شيء . ا و ا و ا ل 1 

الفصل الرابع : ضوابط الحذف لماحو م ا ب ا متو لج قحم ألو اموا لط ا 7131 
أولاً : أن الأصل هو الذكر والحذف خلاف الأصل 1 
ثانيً : إذا أدى القول بالحذف إلى رأي باطل فإنه يمتنع الحذف ردن الحعط ل ا ا 3 
الث : إذا أدى حمل النص على ظاهره إلى رأي باطل يجب التقدير كم تحني معلو الوا تلقام 
رابعاً : ينبغي أن يقدر العنصر المحذوف في مكانه الطبيعي 00 0 
خامساً : ينبغى أن يكون المقدر مساوياً للمحذوف 1119 1 اا 
سادساً : اذكرة المقدر موافقاً وملائماً للسياق 00001 

الباب الثاني 
أثر أسلوب الحذف في المعاني والإعجاز 

الفصل الأول : العلاقة بين أسلوب الحذف ومعاني القرآن تعاس تجو له السو وا اوت بل 4 
تعريف الدلالة أو المعنى 0 7ب 0 
الدلالة في اللغة جد نك ان طاو سجاه مقطا و الاسال سخاي مو ل 93 
الدلالة في الاصطلاح 00 
المعنى في اللغة ل وو ا 
المعنى في الاصطلاح معو نوه واترامقة م اماو بق ار كاه مكمان لست ا 
أنواع الدلالة أو المعنى توت أو لودو وم و ام ما م 1 
مذهب الأحناف 00 
-١‏ دلالة العبارة مواد و لان 3 لخو ا ع لسن دع وجو وو سف د الوب نو ا 
-١‏ دلالة الإشارة ساس مارو لوكو و ره لاطا الموقن لس موي و ا 
ل- دلالة الفحوى 1 00 
5 - دلالة الاقتضاء مو وا ماد ادن روحس الا خا الس و ا 110 
مذهب الجمهور ا ا ا اا 0 
-١‏ دلالة المنطوق ادكه ا العا الا مام مفو لاط سو وم م ا 


تت 222222222222222 ُُْْْْشُل5ت2 ل ]شُْؤش]ؤُْىل1لُالشسشسلسلسلل ‏ 1 ٠‏ 1 ل 


أ- دلالة المنطوق الصريح ا انس واف ول ال ال ا ا لاا يا ا 
ب- دلالة المنطوق غير الصريح فأعاةا قا را ةد قد هد مد قا عد قاقا ةا عاوا. ناما .دافام واف هدارا فد فاع وام 
1- دلالة الإيماء وماظحعو أيه ووأ عم كر اروك وار وم وجول وخ اموس دج كوا صل ولوكو واخم ال الالو وود ار را 1 1 ب 


”- دلالة الإشارة وا ووو 7 لبن ارك ولا ا يرجا نودم وا ماد 
*- دلالة الاقتضاء 1300000000010 11101111 
؟'- دلالة المفهوم سيوم ة السو وان امحل وش ا ا سي مايص ج تمرح امت ب الع نا 
أ- دلالة مفهوم الموافقة لق نا ونلا ناجيه تيد عو تاس الس ود ل ل د 
ب- دلالة مفهوم المخالفة تو ا ا ا و ا ا ا 
المقارنة والترجيح اع د انو ل اوش لو او سا او اع 1 
الفصل الثاني : أثر أسلوب الحذف في المعاني العقدية 00000 
قضايا الربوبية والألوهية اهم ا دون بالس له عق ومو ماقا مو و اج 
قضايا النبوة والرسالة #وطاب جه معدا تحن تجاتار امك افق قبن خخ ارط ا 
قضايا الملائكة والجن 10[  [‏ ا 00011 
قضايا البرزخ والقيامة من اوس قدي اما" اسان اوه مار أ 
الفصل الثالث : أثر أسلوب الحذف في المعاني التشريعية اتووو نس واد لسو 
أحكام العبادات كاه اتفال اسمس ووه جا ب الفا ليان او ارو ل ار 1 
أحكام الأسرة وي 1 ان ا ل او م شور و ا 0 


أحكام السياسة نظا اد قاع عبت ونب اواو وا لوبو وافواطا ابي حو و 


الإعجاز فى اللغة ولوق متو وشم المت ول اومن السو اذيه ااساوم ميري وار و 


دليل الإعجاز 200 


ححا ا 


الث : الغرض النفسي مجو او ملف الات باد المووظ وام ا ا 1 


الفصل السادس : أثر الأغراض الخاصة للحذف فى إعجاز القرآن 


أولاً : العلم بالمحذوف ا 00 


ثانياً : قصد التعميم أو العموم واوا ا ا لوو اا أ ا 
ثالثاً : تكثير المعاني «اج طن نتحرن ديات اق بدو 1 


عاشراً : ضيق المقام لح توي او و اننع او وك مر و ا ات 


ثانى عشر : التركيز على الحدث ب ا 1 
ثالث عشر : مراعاة الأدب فى الخطاب 120100 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا 0 0 0000 


هأقا قا ها. واأقاءد عام مد مامد هد نام 


على م قا واءد ها ماقام فاع نامدا رو 


«أقاع ا عاما اه وقاوقدا هاه هد هد فد عد ف و 


فاه عا .ا واه .د وقد ه.ا .دا ود م مدار مث 


«الهاه ا عا. د .اعفار ارا وا .ا هم .ارام 


واعاعا. واعا. اناعد هد م عد م مارم 


وما ها وا. اود وه وه قاماء.د هد مانام 


«القافا. وا ها .ا هد وا.د ءامد .د وا رام 


ثم 
را ري 
2 ا 


3131.010 /لا5 70 ا . /لاللا/لا 


3131.2©)07 نالا 5 11١0‏ . زانالاناانا 
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5] دار الفكر || 0 
0 ااا 9 
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